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مقدمة الباحثة 

إن الحمد لله نحمده ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من یسهده 
الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن 
حمدا عبده ورسوله. 
« اھا این اموا فوأ آل حى ثقاته ولا توت إل واشم ُسْلِمُونَ @ 14ل صرن:۰۲ < 
ها اس اتقو ریک لدی حلفکم تن تفس وجده وَل متها رجا نگ بتهما رجالا 
نیرا نسم واوا آل لد كرفي لباک میک زب و 4ص( 
تاها دين ءاموا انوا آله وولو تولا سَدِيدًا ج مصلم لكم ملک رتخد تک 
نونكم ومن بطم لَه وَرَسُولَمُم فَقَدَ فا فَوْزًا عَظِيمًا © 4 [ الأحزاب: ] 

أما بعد 

فان حير ما تبذل فيه الجهود وتقضى فيه الأوقات هو عمارة الدنيا بالطاعات والسعي لبلسسوغ 
الآحرة بصا الأعمال. وقد دلت الشريعة الغراء على أن العلم من القربات الي افترضها الله على عبلده» 
فقد أمر الله عز وحل نبيه وخليله محمداً د بالعلم في أول آية أوحى ما إليه فقال 
«آفرا باس م ریك آنّدَى خَلّقَ @ 4 [ هنق:۱] 

وأبان عز شأنه وتقدست أسماؤه ما آعده للعلماء من الرفعة يوم القيامة فقال و رفع له الذين 


و ٠‏ ره رز 6 وه ۵ مما م ,هه 
منوا منک دی أوثوأ العلم درجت وال ما نَعْمَلونَ خی هم 4 [ المجادلة:111 وف‌اضل صسبحانه 


وتعالى بين الملماء وغيرهم فقال < قل هل يَسمَوى ال يَعَلَمُونَ وَآلْذِينَ لا يَعَلَمُونَ 4 [ الزمر :1۹ 
وأوضح تبارك وتعالى أن العلم هو داعية حشيته فقال : « انا يْسَى آله من عباده مت » ] 
فلطر :۲۸]۔ 


والآيات الدالة على فضل العلم وأهله العاملين به كثيرة حداً في كتاب الله تعالى. وقد تظساهرت 
الأحاديث النبوية الشريفة على الحث على طلب العلم والترغيب فيه وبينت ما آعده الله لطلاب العلم من 
حير في الدنيا وثواب في الآخرة. ولو شئنا أن نتتبع هذه الأحاديث لأعيانا حصرها لكثرة ما ورد منها لي 
السنة الطهرة. وقد أورد العلماء والأكمة كثيراً من هذه الأحاديث في ثنايا مصنفاتهم, وقام العلماء بفراد 
مصنفات خحاصة تبين فضل العلم وأهميته في الاسلام(؟. 


(۱) أنظر مثلاً کتاب العلم للحافظ أبي خحيشمة زهير بن حرب النسائي التولي ۲۳۶ه وحامع بيان العلم وفضله لابن عبد الم 
المالكي فول اسیا وأحادا رحمهما الله تعال. 


۲ - 


قلت: والعلم القصود في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إنما هو العلم الشرعي لا غيرء إذ أن 
كل علم سواه غا هو تبع له یوجر صاحبه حسب جهده. فقوله عز شانه :« یرف الله لدي ءَامَنُوا 
کم ادن أوثوا للم درجت 

يعن العلماء من أئمة الدين والشريعة لا أصحاب العلوم الدنيوية الي ليس ها تعلق بأحكام 
الدين» فهؤلاء لهم ثواب العمل لا ثواب العلم والمعرفة. قال الله تعلل : « اه من هوَّقَنتٌ ءَانَاءَ ب 
ساجذا وَقَآسمًا بخذر الا خرة ویرجوا رحمَة َه ره كل هل يسوی لین یعون وَنّذِينَ لا لبون 
نما در ازلو کلب چم 4 [ارسر:»] 

وقد آشار ناظم هذه الجوهرة العلامة حافظ بن أحمد الحكمي في منظومته القصيدة اليمية في 
الآداب العلمية إلى ذلك فقال : 

.١‏ يا طالب العلم لا تبغسي به بالا فقد ظفرت ورب اللوح والقلم 

۲ وقدس العلم واعرف قدر حرمته ف القول والفعل والآداب فالتزم 

۳ واجهد بعزم قوي لا انشاء له لو یعلم الرء قدر العلم م ينم 

4. والنصح فابذله للفلاب محسسبا في السر والجهر والأستاذ فاحترم 

ه. ومرحباً قل لمن يأتيك يطلبه وفيهم احفظ وصايا الصطفی مم 

5. والية اجعسل لوجه الله خالمة 2 إن الناءبفهير الاصل ميقم 

۷ ومن به يبتغي الدنيا فليس له يومالقيامة من حظ ولاقم 


ولا كان العلم الشرعي هذه المترلة فقد وحهت ت إلى دراسته وتقديعه على غيره من العلوم 
راغبة في تحصيل المعارف الشرعية محبة لها باذلة ها طاقتسي وجهدي ما استطعت » ولا كان 
تصحيح المعتقد هو أهم العلوم والعارف إذ به يعبد العبد ربه وخالقه على بصيرة وعلم فقد 
وُحهت أيضاً لدراسة العقيدة في مراحلي الدراسية داخل وخارج المملكة وقد كان من توفيق الله 
ونعمته علي أن انتدبت بعد تخرحي من الدراسة الجامعية من التعليم العام إلى الكلية المتوسطة 
بصامطة ومن توفيق الله لي أيضاً أن اخترت من قبل عمادة الكلية لتدريس مادة العقيدة » وبعد 
مرور سنتين رأيت أنه لابد لي من التزود بالعلم والمعرفة في هذا المحال بصورة أدق وأعمق فتقدمت 
هذه الكلية بطلب الالتحاق ها لمواصلة دراسي العليا فكان ما ترونه اليرم من هذا الجهد المتواضع 
ولله الحمد والمنة. 


۳ 


وكان من توفيق الله تعالى لي أن وقع احتياري على منظومة الجوهرة الفريدة في تحقب ق العقيدة 
للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لتکون موضوعاً لبحثي لنيل درجة الماحستير في العقيدة. وقد 
اخحترت هذا الموضوع للأسباب التالية : 

.١‏ مكانة الناظم العلمية » فهو عام فذ » ونابغة فريدة شهد له القاصي والداني ممن تتلمذوا 

على يديه أو قرأوا له. 

۲ براز جهد الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي في الحفاظ على عقيدة السلف والدفاع عنها. 

۳ اشتمال المنظومة على أصول الدين» بالاعتماد على أمهات كتب العقيدة والتفسير والحديث 
والأصول. 
. موافقتها لمنهج أهل السنة والحماعة» وردها على أهل البدع والأهواء وإبطال أقراهم. 
. تعرضها لبعض الذاهب العاصرة والرد علیها. 
5. عرضها للعقيدة السلفية بأسلوب معاصر سهل جامع موجز تسهيلاً وتقريياً لطلاب العلم. 
. أنما لم تشرح من قبل فرأيت أن آقوم بجهدي التواضع بشرحها خدمة للعفیدة السلفية 
وتحقيقا للنفع والفائدة منها. 


وقد قسمت هذا البحث إلى مقدمة وقسمين وخائة. 


هم 


o 


۳ 


المقدمة : 


وتتضمن أسباب اختیار الموضوع » وخطة البحث » والمنهج المتبع فيه. 
القسم الأول : الدرامة 
الملحث الأول : التعريف عولف النظومة . 
البحسث الفسان : منهج الولف في تقرير العقيدة. 
البحث الغفالث : التعريف بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاتًا. 
المبحث الرابع : منهج المؤلف فيها . 
البحث اضامس : مصادر الولف الى اعتمد عليها. 
البحث السادس : موقف المؤلف من البتدعة من خلال هذه النظومة. 
القسم الثایی : 
التحقیق والشر ح : 
البحسث الأول : وصف النسخة الخطوط والنسخة الطبوعة والعتمدة في التحقیق والشرح . 
البحث العاني: النهج التبم في التحقيق والشرح ویشتمل على : 


)١‏ قراءة النص ومقابلة نسخ النظومة وإثبات الفروق في امامش. 
۲) تة تقسیم النص إلى و حدات موضوعية كما قسمه المؤلف. 
Gs (r‏ شرحا علمیا بالاعتماد على آمهات کتب العقيدة والتفسیر والحديث والأصول. 
)٤‏ بیان معاي المفردات الفريبة. 
ه) الاستدلال بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. 
1) ذكر بعض أقوال السلف الصا في الواضع التي قد تمتاج لذلك. 
۷ الرد على أقوال أهل البدع والأهواء وإبطال أقوالهم. 
8) الترجمة للأعلام غير المشهورين. 
6٩‏ التعریف الوجز بالفرق الواردة في النص. 
)٠‏ عمل الفهارس التنوعة . 
ب/ فهرس الأحاديث النبوية . 
ج/ فهرس الآثار . 
د/ فهرس الاعلام . 
ه/ فهرس الصادر. 
و/ فهرس الوضوعات . 
الخت'تةة: 
وتتضمن أهم النتائج الي توصلت إليها أثناء البحث » وبعض ض الوصايا العلمية الي أراها نافعة في 
هذا احال. 


والله ولي التوفيق . 


القسم الأول 
( الدراسة ) 
(المبحث الاول) 
التعريف بالشيخ حافظ الحكمي 


المطلب الأول اسمه ونسبه وقبيلته . 


الطلب الاي مولده ونشأته : 
الطلب الثالث صفاته القَية وَاخُلقيّة . 
الطلب الرابع نبوغه وأسبابه . 


الطلب الخامس شیوخه . 

الطلب السادس تلامیذه . 

المطلب السابع آثاره العلمية . 

المطلب الثامن شمره . 

المطلب التاسع وفاته ورثاء العلماء له . 


"= 


التعريف بالشيخ حافظ الحكمي 


(449A -۱۹۲۳( (۱۳۷۷-۱۳6۲ه)‎ 


يعد الشیخ حافظ بن أحمد بن علي الحكمي من کبار علماء الاسلام في العصر الحديث» 
وقد نبغ الشیخ في بالات العلوم الشرعية الختلفة من فقه وأصول وحديث بحانب اللفة والنحو 
والأدب» و ۸ تقتصر شهرة الشیخ حافظ على بلاده بل تعداها إلى جميع البلاد الاسلامية فصار اسما 
من بين أسماء العلماء الأعلام» ولا أدل على ذلك من أن العلامة خير الدين الز ركلي أدرجه ضمن 
من ترجم هم في موسوعته العروفة (بالاعلام) وهي أكبر موسوعة ترجمة لنوابغ العرب والس‌لمین 
منذ ابحاهلية حي العرن الرابع عشر الهحري» ولکانة الشيخ حافظ العلمية المرموقة ودوره في نشسر 
العقيدة الصحيحة فقد أفرد له الباحثون بحموعة من الکتب والقالات الي ترجمت له ولا تزال 


الدراسات عن الشیخ حافظ وجهوده مستمرة حى الیوم(۲). 


امه ونسبه وقبليته : 

هو حافظ بن أحمد بن علي بن امد بن علي بن مين بن علي بن مهدي بن امد بن 
الحسين بن علي بن صغير بن علي بن محمد بن علي بن عبده بن عبد الهادي بن صديق بن الطاهر 
بن أبي بكر بن عبد الله بن عبد الواحد بن الشيخ محمد العواحي بن أبي بكر الحكمي الأكبر. 


(۲) أفرد كتابا عن حياة الشيخ حافظ الحكمي كل من أحمد بن علي علوش مدخحلي في كتاب (الشيخ حافظ بسن أحمد 
الحكمي» حياته ومنهحه لي تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب) وزيد بن محمد بن هادي المدحلي لي كتاب (الشيخ 
حافظ الحكمي» حياته وجهرده العلمية والعملية) وقد ترحم للحكمي أيضا الزركلي في الأعلام ۱۰۹/۲ ومد بسن 
حافظ الحكمي في بحلة العرب ۳۳۹/۷ ولي مقدمة معارج القبول (الطبعة الثالثة) ومحمد بن علي السنوسي في بحلة اهل 
(الحزء الأول / محلد )١9‏ وهناك آخحبار متفرقة عن الشيخ في عدد من الولفات التي تحدنت عن النهضة العلمية في ابحنوب 
مثل كتاب النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية لصاحبها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد الغرعاوي 
لعمر بن أحمد حردي الدخلي وكتاب السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي لعلي بن قاسم بسن 
“ايدان الفيفي وغيرها. 


۷ 


هذا أبعد ما وحد من نسب الشيخ حافظ » وهي نسبة صحيحة لأن الشيخ كتبها بخط يده» 
وقد أوردها عمر بن أحمد حردي المدحلي لي كتابه النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية 
السعودية وعلي بن قاسم بن سليمان الفيفي في كتابه السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد 
الله القرعاوي() وأحمد بن علي علوش مدخلي لي كتابه عن الشيخ حافظ بن مد الحكمي ° 
وابنه الدكتور أحمد الحافظ الحكمي في مقدمة كتاب معارج القبول. وأما زيد بن محمد بسن 
هادي المدخلي فقد اكتفى في كتابه عن الشيخ بذكر جده الأول علي بن أحمد *) وکذلك 
الزركلي لي الأعلام"». 

وأما نسبة الحافظ فهي : الحكمي» وهي نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة بن مذحج (أشهر 
وأعظم قبيلة من شعب كهلان) بن سبأ بن يشحب بن يعرب بن قحطان " وينتسب إلى هذه 
القبيلة كثير من العلماء والمصلحين منهم : 

الشيخ صديق بن أبي بكر الحكمي (ت ۸۷۳ه). 

والشيخ افادي بن أبي القاسم بن علي بن أبي بكر الحكمي (ت ٩۳۹‏ ه). 

والشيخ محمد بن صديق بن أبي الفتح الحكمي ( ت ٩۷۷‏ ه) . 

والشيخ علي بن صديق الحكمي رت ٩۸۱‏ ه). 

والشيخ عمر بن عبد القادر الحكمي رت ۹۸۱ ه) . 

والشيخ آبو القاسم بن مهدي الحكمي (ت ۱۰۲۲ ه). 


)١(‏ السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي لعلي بن قاسم بن سليمان الفيفي ص 47 الطبعة الأولى نة 
۲۱ هت . 

(۲) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهجه في تقریر العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب ص ۳۸ تألیف أحمد بن علي 
علوش مدحلي » مكتبة الرشد - الرياض » الطبعة الثانية ۱٤۱٩‏ ه/ 6۱۹۹۵ . 

(۳) مقدمة معارج القبول » الطبعة الثالثة . 

(؛) الشيخ حافظ الحكمي » حياته وجهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي الدخلي ص ۳۳ , دار علماء المسلف > 
الإسكندرية » الطبعة الثانية ٤۱۳‏ ١ه‏ / ۱۹۹۳ . 

09 الأعلام للزركلي ۲ دار العلم للملاین ‏ البيان - بيروت ء الطبعة السابعة 1945م . 

(7) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مد حلي ص ۳۸ . انظر : معحم قبائل العرب لعمر رضا كحالة 
۱ موسسة الرسالة : الطبعة السادسة ۸۱۹۹۱ . 


مولده ونشأته : 

ولد الشيخ حافظ ح رحمه الله تعالى - بقرية السلام التابعة لمدينة المضايا الراقعة يحنوب المملكة 
المربية السعودية لأربع وعشرين ليلة مضت من شهر رمضان سنة ١7147‏ ه وانتقل مع والديه 
وهو صغير إلى قرية الماضع وعمل في رعي غنم والده مع أخيه الأكبر محمد الحكمي» بدأ حافظ 
في حفظ القرآن الكريم وقراءة بعض المتون أثناء رعي الغنم وكانت نفسه تترع للتعليم والنفقه في 
الدين » وني تلك الأيام حاء إلى النطقة الشيخ الداعية عبد الله القرعاوي قادماً من نحد لنشر العلسم 
والعقيدة السلفية بالجنوب » فلما سمع به حافظ كتب إليه رسالة بعثها مع أخيه محمد يخبره فيها 
برغبته في العلم» وني سنة ۱۳6۹ه التقى الشيخ القرعاوي بحافظ لأول مرة فأعحب به وبذكائه 
فطلب من والديه الإذن ليصطحبه للدراسة عمدرسته بصامطة . ولكن الأبوين لم يأذنا له بذلك 
لحاحتهما له في رعي الغنم » وبعد عام من ذلك -أي في سنة ١ه‏ - توفيت والدة حافظ 
تم تبعها أبوه في نفس العام وهو قادم من الحجء وهنا تفر غ حافظ للعلم فلحق بالشسيخ عد الله 
القرعاوي بصامطة فاحتفى به الشيخ في مدرسته . ومن ذلك التاريخ بدأت رحلة حافظ مع شيخه 
عبد الله القرعاوي» ولم تمض سوى سنوات قلائل حى كان حافظ أعلم تلاميذ مدرسة صامطة 
ما جعل الشيخ القرعاوي يوكل إليه وضع مقرر الدراسة وتأليف المتون العلمية للطلاب» وكان 
أول عمل قام به حافظ هو تأليف منظومة (سلم الرصول في علم الأصول) » وقد تم كل ذلك في 
وقت قياسي ۸ يتسن لأحد من أقرانه . 

ولي سنة ۱۳۳هب أي بعد ثلالة سنوات من التحاق حافظ بمدرسة صامطة أو ككل له 
الشيخ عبد الله القرعاوي إدارة المدرسة وتفرغ هو للتحول على بقية المدارس الي أنشأها في 
المناطق ابحاورة ('). 

ولي سنة 1ه حج الشيخ القرعاوي وقابل ولي العهد الأمير سعود بن عبد المزيز 
وكبار المسئولين عن التعليم ؛ ولي أول الحرم سنة ۱۳5۷ هب استدعى الشيخ عبد الله القرعساوي 
حافظ إلى مكة وزوجه ابنته تكركاً له ولعلمه). 


(۱) السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي ص 4۳ . 
وى امرجم السابق ص كك 


4 


حول الشیخ حافظ في كل من السلامة العلیا من قری بيش وأم الخشب ومدينة صبیا ومدينة 
ضمد. وكان في كل مدينة یدحلها يلقي الدروس على طلبة العلم ويقرأ علیهم الأمهات الست 
فأفاد الله به حلقا من الناس. 

وني عام ۱۳۷۲ه تم تعيين الشیخ حافظ مديراً لدرسة جازان التابعة لوزارة المعارف 
فاستمر في إدارتها وتربية طلاها حى تأسس العهد العلمي بصامطة سنة 71074١ه‏ فتولى إدارته 
والتدريس فيه وتأليف مقرراته ومناهجه » واستمر على ذلك حي وافاه الأحل احتسوم مسسنة 
۷ هه (). 


صفاته الخلقِيّة والخلقيّة . 
كان الشیخ حافظ حرحمه الله- ربعة أسمر اللون » مستدیر الوجه » مفلج الأسنان » خهيف 
اللحية والعارضین أقرن امحاجبین (6. 


و کان سرحمه الله- آية في الورع والزهد وعشية الله » مع الاشتغال بما ييه مسن علسم 
وتدریس وتألیف وعبادة» و کان حسن العاملة مع جميع الناس على احتلاف طبقامم ومراکزهم؛ 
ولذلك أحبه الناس ووقروه .ما لا مزيد عليه من توقیر العلمای قال زيد بن محمد بن هادي الدخلي 
(وكنا نستدل بذلك التقدیر والاحترام وامحبة والطاعة الشرعية على أن الله قد وضع له القول في 
الأرض بعد أن أحبه وأحبته الملائكة في السماءء وحعل له لسان صدق یذ کر به أيام حياته وبعد 
ماته » إذ هو بحق وصدق قدوة حسنة ومثال يحتذى في صدق التعامل مع الله حالقه وبارئه وحسن 
التعامل مع عباد الله على احتلاف طبقاتهم وشي مستوياتهم (. 

وقال عمر بن أحمد حردي الدخلي (هو مربوع القامة » أسمر اللون » خفيف اللحية» قسوي 
البنية» نشيطا صحيحا في بدنه » مرحاً مع زملائه » كان يداعبهم ويغليهم » وكان آمرا بسالعروف 
وناهياً عن المنكر » كان مساعداً للشيخ عبد الله ومساعدا في دعوته ويتجول على مدارس الشسیخ 


(۱) الشيخ حافظ الحكمي ١‏ حياته وحهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المدخلي ص 44 . 
(۲) الشيخ حافظ الحكمي حياته وحهوده العلمية والعملية ص ۳۹ . 
(۳) الرحع السابق ص 4۳ . وانظر أيضاً السمط الحاوي ص ۱۱۷ . 


ات 


علي حار اشتراها لهذا الشأن » و کان حافظ مع الشيخ عبد الله بمتزلة الروح من الجسد لا يخسالف 
له أمراع ۱۵. 

وقال أيضا في موضع آخر من كتابه (كان حر حمه الله- زاهدا عن الدنيا عازفا عنها مه 
وهمته طلب العلم وتعليمه وبيانه للناس قولا رعملا » ومن زهده لم يشغل نفسه بالدنيا ولا 
بخطامهاء ولا مجمع المال منها 9©. 

وقد حفظ لنا مترجموا الشيخ حافظ أبياتا قالهما ردا على أحد الذين امتدحوه وهذه الأبيات 
تكشف لنا عن نفسية الشيخ واعتزازه بالله وحده وزهده في مدح الناس إذ هو لا يعلم ما له عد 


الله » أو عا يختم الله له » وهذا شأن الورع الذي يرجو الله ولا يأمن مكره . 
يقول الشيخ في هذه الأبيات وهي من نفس بحر وروی القصيدة الى مدح ها 9": 


.١‏ عادت عليكم تحيات مضاعفة أما الدیسح فمالي حاجة فيه 
۲ ولست أرضاه في سر ولا علن 2 ولست آصفي إلى من قام ينشسيه 
۲ إذ يورث العبد إعجابا يسر بسه 2 وهاجناهو من السزلات ينسيه 
.٤‏ مالي وللمدح والأملاك قد كبوا سعى جميعا ورب العسرش محميه 
ه. ولست أدري با هم فيه قد مطروا 2 رما بقی أي شسيء صانع فيه 
5. وها اغتراري بأهل الأرض لو مدحوا وفي السماوات ذكرى لست أدريه 
۷ إياكموا أن تهدواملهاأبدا فاستقبل النصح مني حيث أمليه 
۸ لكن على خبر من هذا أدلكموا ‏ إن تقبلوه فما شسيء ياويه 
٩‏ دعاکموا لي بظهر الفیب لاميما وقت الإجابة في الأسحار تلفيه 
.٠‏ والنصح للمسلمين أبذله مبتغيا وجه الإله به للديسن تسه 
۱ والعرف فأمر به والشکر أنسه عنسه وكن لله حبك والبغض اجعلن فيه 
۲ بدون ذالم تل قطولاته فإن ربك مول من بوالسه 
۳ والحمد لله مع أزكى الصلاة على خير الأنام وصحب ثم تالیه 


. ١58 النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص‎ )١4( 
3 ۱۸۳ المرحع السابق ص‎ )16( 


(۱) اذرحع السابق ص ۱۸۰ والسمط الحاوي ص ۱۱۷ ۰ والشیخ حافظ الكمي حيانه وحهوده العلمية والعملية لزيد بسن 


محمد بن هادي الدحلي ص ۰۳۸ 


فهذا الشعر من أنفس ما قيل في هذا المعيى وقل أن نحد من العلماء من رفض مدح الشعراء وعللى 
رفضه بهذه الفصاحة والوضوح والعلم آما العامة من الناس وأصحساب الرئاسات والوجهاء 
نظير ما ,عدحوفم به رجاء أن يخلدوا أسماءهم في كتب الأدب » وهم في ذلك لا یبالون عا قاله 
الشاعر إن صدقاً وإن كذبا » وما يفيد مدح الشاعر إذ كان الممدوح ممن لا وزن له عند الله؟ وما 


يضر هجاژهم إذا كان الهجو من أولياء الله؟ . 


نبوغه وأسبابه : 

عاش الشيخ حافظ الحكمي حمسة وثلائين عاماً إذ ولد سنة ۱۳4۲هت وتسولي سنة 
۷ه ويعد هذا العمر قصیرا بالنسبة لأعمار كثير من علماء الأمة» ولكن الحكمي برغم 
قصر عمره حقق ما لم يستطع المعمرون تحقيقه» فنحن بحده بعد سنوات فقط من التحاقه عمدرسة 
الشيخ القرعاوي يصل إلى مرتبة كبار العلماء والمولفين في علوم الشريعة وهذا ما لم نسمعه إلا عن 
أفذاذ العلماء في التاریخ» ولا شك أن الله تعالى قد وهب الحكمي من الذكاء وقوة الحافظة فوق ما 
أعطى الآخرين» وذلك فضل الله پوتیه من يشاء . 

هناك قصة تروى بشأن نبو غ الحكمي تقول أن امرأة صالحة من أشراف مدينة صامطة - 
وهي أم الشريف منصور بن حمود مكرمي والشريف أحمد بن مود مكرمي- رأت فيما يرى 
النائم كأن الليل مظلم ظلمة شديدة وإذا هي بلبن يصب في فم ولد مستلق على ظهره في دار 
خلوفة طياش والد الشيخ ناصر بن خلوفة» وقد عبرت هذه الرؤيا فيما بعد أن اللبن هو العلم النافع 
وأن الولد الستلقي هو حافظ بن أحمد الحكمي, وذلك لأن المدرسة ال قرأ فيها حافظ بنيت بدار 
خلوفة طياش والد الشيخ ناصر بن خلوفة طياش مبار كي( . 


إن أسباب نبو غ الشيخ حافظ الحكمي ترد -بعد تقدير الله تعالى - إلى عدة أمور منها : 


)١(‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية لصاحبها فضيلة الشيخ عبد الله القرعاوي لعمر بن أحمد حردي 
الدخحلي ص 4 4 (دار النشر بحهولة وبدون تاريخ). 
(۲) للتوسع في هذه الأسباب انظر : الشيخ حافظ الحكمي » حياته وجهوده العلمية والعملية لزيد بن محمد بن هادي المدحلي 


ص ۳-4۱ . 


۲ - 


۱- إحلاص النية في طلب العلم » فمن حلص تیته لله ۸ يخيب الله رجاءه. 

۲- طاعة الله تعالى في السر والعلن » قال الامام الشافعي رضي الله عنه فیما یروی عنه : 
.١‏ شکوت ال وكيع وء حفظي فارشدي إلى ترك العاصي 
7 وأخبري بان الع م نور ونور الله لا يعضى لعاصي 


۳- توجيه الشيخ عبد الله القرعاوي لحافظ والأحذ بيده وتمهيد الطريق له لتحصيل العلم 


عساعدته المادية والمعنوية. 


ثلوخله: 

تفترض سعة معارف الشيخ حافظ وإحاطته بأنواع العلوم المختلفة وحود عشرات الشيوخ 
الذين تتلمذ عليهم حى تمت له المعرفة الشاملة قي الفقه والحديث والأصول والأدب والنحو واللفة 
وغيرهاء ولكن الواقع على حلاف هذا الإفتراض» إذ ليس للشيخ حافظ سوى شيخ واحد تلقی 
عليه العلوم وهو الشيخ عبد الله القرعاوي» فجميع من ترجم لحافظ لا یذ کر غیره» نعم الك 
بعض الإفادات من بعض أقرانه وشيوخ عصره لكنها لا ترقى أن تكون (مشيخة) بالمعى العروف؛ 
وعلى كل حال فاننا نستطيع تحديد من أفاد منهم الشيخ حافظ فيما يلي : 


١ذ-‏ الشيخ عبد الله القرعاوي (0): 


لا یذ کر الشيخ حافظ الحكمي إلا ويذكر معه الشيخ عبد الله القرعاوي» فقد كان الشيخ 
القرعاوي صاحب الفضل بعد الله عز وجل في توحیه حافظ للعلم وترغيبه فيه وعنايته أثناء 
دراسته» فقد رعاه صغيرا وتكفل بإعاشته في مدرسة صامطة وزوجه ابنته» والشيخ القرعاوي هو 
العلامة الحليل أبو محمد عبد الله بن محمد بن حمد بن محمد بن عثمان بن علي بن نحید القرعساوي؛ 
نسبة إلى قرعاء إحدى قرى القصيم» ولد الشيخ القرعاوي سنة 6١1١ه‏ في مدينة عنيزة وتوق 
أبوه وهو حمل في بطن أمه فنشأ في حجر آمه» وقد أحسنت تربيته وعنيت بتعليمه فحفظ القرآن 


(۱) بتلخيص من السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي ص 47 . وانظر كذلك : ح‌افظ بنأحمد 
الحكمي. -حيانه ومنهجه ف تقرير العقيدة ونشرها لي منطقة الجنوب ص 54-5١‏ . 


-۱۳- 
في الرابعة عشرة » وقد قام الشیخ القرعاوي بعدة رحلات لطلب العلم فسافر للبصرة وبي الد 
وي اند التحق القرعاوي بالدرسة الرحمانية بدهي وقضی ها مان سنوات هي مذة الدراسة 
وتخرج ها ونال الشهادة العالية سنة ۱۳۷هب . تلقی القرعاوي العلم على يد كثير من علمساء 
بجد وغيرهم منهم : 

الشيخ عبد الله بن مانع ف عنيزة . 

والشيخ عبد الله السليم » والشيخ عمر بن سليم في بريدة . 

والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ والشيخ صاخ بن عبد العزيز آل الشيخ في الرياض. 

والشيخ عبد العزيز بن بشر في الإحساء . 

والشيخ محمد بن مانع في قطر . 


والشيخ عبد الله العنقري ف المجمعة . 


وقد قام الشيخ القرعاوي بحهود دعوية كبيرة لي جنوب المملكة العربية السعودية وكان له 
أسلوبه الخاص والمميز في الدعوة » وللباحثين كتب مفردة ترجموا فيها للشيخ القرعاوي وينوا 
جهوده ‏ الدعوة السلفیة. 

یقول أحمد بن علي علوش مدخلي (ویعتبر الشیخ عبد الله القرعاوي هو الشسيخ الوحید 
لتلمیذه حافظ إذ یعود إليه الفضل -بعد الله تعالى - في اکتشافه ورعایته وتدریسه مذهب السلف 
وتوفیر الکتب له من کل مكان» بل سکن الشیخ معه في بداية الطلب ما یقارب أربع سنوات حى 
ذکر أنه غدا عالماً يشار إليه بالبنان» بل اعترف تواضعا أن تلمیذه حافظ فاقه في العلم والنشاط › 
ويتضح ذلك من رسالة كتبها الشيخ لولي العهد سعود بن عبد العزيز رمه الله حوالي عام 
٠ه‏ آئین فيها ثناءا عطرا على تلميذه حافظ. 





(۱) منها السمط الحاوي لأسلوب الشيخ عبد الله القرعاوي في نشر التعليم بجنوب المملكة العربية السعودية لعلي بن قاسم بسن 
سليمان الفيفي. 
(۲) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص ٩۳‏ ۲ 


اع ات 


۲- الشيخ محمد بن أحمد بن علي الحكمي : 

وهو أخو الشيخ حافظ الا کبر( ولد في قرية الجاضع سنة ۱۳۳۷ه وتلقى الدراسة في 
كتاب القرية بعد بلوغه سن السابعة » قام محمد بتعليم أخيه حافظ القراءة والكتابة قبل وصول 
الشيخ القرعاوي للمنطقة » وبعد وصول الشيخ القرعاوي التحق محمد وأخوه حافظ ,عدرسته 
وصارا من الأقران » وتدرج الشيخ محمد في مناصب التدريس وتنقل في عدة مدارس ومعاهد حى 
تاريخ إحالته على التقاعد سنة 4۰۲ ١ه‏ » یدخل الشيخ محمد ضمن شيوخ حافظ لأنه هو الذي 
علمه القراءة والكتابة » فهو واضع اللبنات الأساسية في حياة حافظ العلمية (©. 
۳- الشيخ محمد عبد الرازق حمرة : 

من علماء الأزهر » ولد بقرية كفر عامر بالقليوبية عصر سنة ۱۳۱۱هب ء درس لي قريته ثم 
انتقى إلى الأزهر ودرس به, أسندت إليه إمامة وخخطابة المسجد النبوي سنة ۱۳4۷ وعمل 
مدرسا للحديث في الحرم المكي سنة ۱۳6۸ه . له عدة مولفات منها: ظلمات أبي رية والمقابلة 
بين ا هدى والضلال والشواهد والتصوص ‏ توفي رحمه الله بمكة سنة ۱۳۹۲ه ©., 

درس الشيخ حافظ على الشيخ محمد عبد الرازق حمزة في فترات متقطعة أكثرها بعد الحجء 
وف سنة ۱۳۷ه بقي حافظ ممكة أكثر من أربعة آشهر أتاحت له المزيد من الأخذ عن الشيخ 
حمزة » فكان يدرس عليه مرتان» مرة مع جملة الطلاب ومرة منفردا » وقد أذ حافظ من حجمزة 
علوم اللغة وخاصة البلاغة(؟), 
6 - الشيخ عبد الرهن بن يحبى المعلمي اليما : 

ولد الشيخ عبد الرحمن بقرية احاقرة برازح في اليمن سنة 1111ه وفيها حفظ القسرآن 
وهو صغير السن, التحق بعدها بالمدرسة الحكومية بالحجرية فتعلم الحساب واللغة التركية ثم تحمول 


(۱) يكير الشيخ حافظ نمس سنوات . 

(۲) حافظ ب أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب ص 1۰-۵۸. 
(۳) الأعلام للزركلي ۲۰۳/۹ . 

(4) حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه لي تقرير المقيدة ونشرها في منطقة الجنوب ص ۰11-15 


-1١6ه-‎ 


فتولى رئاسة القضاء بالنطقة ولقب بشیخ الاسلام» ولي سنة ۱۳۶۲ه عاد إلى اطند وعمل مصححا 
لكتب الحديث ف دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد عين أميناً لمكتبة الحرم الكي سنة ١۳۷۲‏ 
وبقي في هذا المنصب حن وفاته سنة ۱۳۸۲ه حقق عدداً من كتب الحديث مثل تذكرة الحفاظ 
للذهي والجرح والتعديل لابن أبي حاتم والفوائد المجموعة للش وکاني وغيرها » من مؤلفاته كاب 
التنكيل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل ومقدمته طليعة التنكيل» رحمه الله"©. 


كان الشيخ حافظ الحكمي يزور المعلمي في مكتبة الحرم ويدرس عليه علوم الحديث وكان 
المعلمي یعحب بحافظ ويقدره › وقد قام العلمي عراحعة بعض كتب الشيخ حافظ أثناء طلبعها©. 


هذا ما وقفنا عليه من شیوخ حافظء ونما ذكرناه يتبين أن أهم شيوحه وأوهم هو الشيخ عبد 
الله القرعاوي . 


رحم الله الجميع وغفر لهم » وأسكنهم فسيح جناته. 
تلام كة: 


م يكن الشيخ حافظ الحكمي من أولكئك الشيوخ الذين اقتصرت جهودهم في التدريس على 
حلقات العلم ال يأنيها من يأنيها ويتركها من يتر کهاء ولكنه كان معلماً في موسسات علمية تخرج 
طلاب العلم بانتظام وني دفعات سنوية » ومن هنا كثر عدد تلاميذ الشيخ حافظ وصعب إحصاؤهم 
. وبالطبع فليس كل من تتلمذ على يد الشيخ حافظ بلغ من العلم مبلغا يستحق معه أن يترجم له مع 
تلاميذ حافظ إذ أن البعض وقف في حد معين في الدراسة بينما تابع الآحرون» ولذلك فسنذكر هنل 
من تلاميذ حافظ من استمر في طلب العلم وارتقى في درحاته ومن كانت له آثار علمية منشورة أو. 
جهود دعوية واضحة؛ ولن نستقصي الأسماء بل سنكتفي بالمشهورين7". 


(۱) حافظ أبن أحمد الحكمي حياته ومنهحه لي تقرير العقيدة ونشرها في منطقة ابلنوب ص 1۷ . 

(۲) الرجم السابق ص 58 . 

(۳) ومن أراد التوسع في معرفة تلاميذ الشيخ حافظ فعليه بكتاب : حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه لي تقریسر 
العقيدة ونشرها لي منطقة ابحنوب ل المبحث الذي خصص تلامیذه ص ۹۷-۷۳ . 


-1١ 5 


: الشيخ أحمد بن محمد جابر مدخلي‎ -١ 

من مواليد قرية الجرادية سنة ۱۳4۸ه ‏ عمل في السلك القضائي أربعين عاما » وتقاعد 
بعد أن وصل إلى عضو تمييز. 
۲- الشيخ أحمد بن بى النجمي : 

من موالید قرية النجاعة سنة ۱۳5هب. , عمل بالتدریس وتدرج في الناصب الختلفة حسی 
أصبح مف جازان؛ ومن مولفاته : تنسزيه الشريعة عن إباحة الأغاني الخليعة وأوضح الاشارة في 
الرد على من أباح الممنوع من الزيارة» وتأسيس الأحكام شرح عمدة الأحكام. 
۳- الشيخ حسن بن زيد النجمي : 

من مواليد قرية النجامية سنة 7157١ه‏ ء كان من أكثر تلاميذ الشيخ حافظ ملازمة لهء 
عمل في سلك القضاء أربعين سنة حى وصل إلى قاضي محكمة تميبز » وقد أحيل إلى التقاعد. 
5 - الشيخ حسن بن بى حملي : 

من أعيان صامطة وأثريائهاء قرأ على الشيخ القرعاوي ثم على الشيخ حافظ » توفي بصامطسة 
سنة ۱۳۷۸هت رحمه الله . 
۵- الشيخ حسين بن عبد الله حكمي: 

من مواليد الجاضع سنة 4۲ ۱۳هب تقريباء وهو ابن عم الشيخ حافظ » قرأ على الشيخ 
القرعاوي والشيخ حافظ ؛ توفي سنة 7548١ه‏ رحمه الله. 
5- الشيخ ناصر خلوفة طياش مباركي : 

من موالید صامطة سنة ۱۳۲۲هب ‏ وهو صاحب البيت الذي أسس فيه الشيخ عبد الله 
القرعاوي مدرسته ‏ عمل بالتدريس ف المدرسة السلفية والمعهد العلمي بصامطة وأسندت إليه 


إدارة المدرسة بعد حافظ » عين عضوا يميئة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر ثم مقدر شجاع 


بصامطة » توفي سنة ۱۳۹۷ه ره الله. 


۱۷ 


۷- الشیخ على بن فاسم الفيفي : 

من موالید فیفاء في موضع يقال له ذراع آمنفة سنة ۱۳۵۰هب ء لازم الشیخ حافظ تسع 
سنوات عمل بالتدریس والقضاء ووصل إلى رتبة عضو تمييز الأحكام الشرعية بالنطقة الغربية عکة 
الکرمة » من مصنفاته : الحوار البین عن أضرار التدخین والتخزین والسمط الحاوي لاس لوب 
الشيخ عبد | لله القرعاوي في نشر التعلیم بجنوب المملكة () ودیوان شعر بعنوان الطیب العابر. 
۸- الشیخ محمد بن صغير احسن : 

من موالید سنة ۱۳۵۰ ه »ء قدم إلى صامطة ودرس على علمائها ومن بينهم الشيخ 
حافظ» عمل مدرساً عدرسة صامطة ثم العهد العلمي با وععهد نحران » توفي سنة ۱۳۹۷ه . 
4- الشیخ ابراهيم بن حسن الشعي : 

من موالید صامطة سنة ۱۳۷هب. ۰ درس عدرسة صامطة ومعهدها العلمي ثم كلية الشريعة 
بالریاض» عمل مدرسا بالعهد العلمي بصامطة ومدیرا لمدرسي معاذ بن حبل بمیزان وثانوية هد 
من شعراء وأعيان منطقة جیزان. 
۰- الشیخ زید بن محمد هادي مدخلي : 

من موالید قرية الركوبة سنة ۱۳۰۷هب ء درس عدرسة صامطة السلفية وق بالشیخ 
حافظ في بيش وقراً عليه مع الطلاب الغتربین وتخرج في كلية الشريعة بالرياض» عمل مدرسا 
بالعهد العلمي بصامطة, من مولفاته : الحياة في ظل العقيدة وشرح القصيدة افائية للشیخ حسافظ 
والأفنان الندية شرح السبل السوية حافظ أيضا والنهج القوع بالتأسي بالرسول الکرع. 
۱- الشيخ علي بن عبد الله الاهدل : 


من موالید ديار بكر .عحافظة الحديدة بالیمن سنة ۱۳۵۶هت » درس ععهد صامطة وتخسرج 
بكلية الشريعة بالریاض ‏ عمل مدرسا بالعاهد العلمية باحمعة وصامطة وبنحران » له شعر جید. 


(:) وقد أفمنا منه في هذه الترجمة للشيخ حافظ الحكمي . 


A‏ اجه 


7- الدكتور الشيخ / ربيع بن هادي الدخلي.( 


من مواليد قرية الجرادية عام ۱۳۵۲ هب درس بمعهد صامطة العلمي حى تخرج منه عسام 
6ه ثم التحق بالجامعة الإسلامية في المدينة المنورة في أول افتتاحها ثم تخرج مع أول دفعة 
من الجامعة الإسلامية عام 786-44١1ه‏ عمل مدرسا بالمعهد النانوي بالجامعة ثم انتسدب 
للتدریس في الجامعة السلفية بناتي باهند تحصل على الماحستير من جامعة أم القرى ثم الدكتوراة من 
جامعة أم القرى عام 4.٠.‏ ١ه‏ عمل مدرساً بالجامعة الإسلامية بالدينة المنورة وتدرج في كادرها 
الجامعي حى وصل إلى درجة أستاذ ثم أحيل للتقاعد . 
قام بأعباء الدعوة في كثير من دول العالم کافند والباكستان واليمن والصومال وكينيا على منهج 
أهل السنة والجماعة يدافع عن السنة والعقيدة بكل ما أوني من وسائل وله ردود على بعسض 
مخالفيه. من مولفاته : -١‏ مكانة آهل الحديث ۲- كشف موقف الغزالي من السنة ۳- أضواء 
إسلامية على بعض الأفكار الخاطئة ٤‏ - الدخل إلى المستدرك للحاكم ه- صد عدوان الملحدين 
وجواز الاستعانة بغير المسلمين 5- قاعدة حليلة في التوسل والوسيلة لابن تيمية تحقيق ۷- منهج 
أهل السنة والجماعة في نقد الرحال والكتب . 
۳- الشيخ الدكتور علي محمد ناصر الفقيهي7": 

من مواليد سنة ۱۳۵۶هب. » درس ععهد صامطة العلمي وتخرج بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
النورة» ونال درحي الاجستیر والدكتوراة من جامعة أم القرى . عمل بالجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة مدرساً حن وصل إلى درجة أستاذ . قام بتحقيق عدة كتب من كتب الأثئمة مها 
: ۱- الرد على الجهمية ۲- وكتاب الإبمان ۳- وكتاب التوحيد » وكلها للامام الحافظ بن منده 
-٤‏ الأربعين في دلائل التوحيد , للإمام امروي ه- كتاب الرؤية والزول » للإمام الدار قطي 
-٦‏ کتاب الحيدة للإمام الكناني ۷- كتاب الإمامة والرد على الرافضة كلاهما للحافظ أي تعيم 
الأصبهان, . الولفات : -١‏ منهج القرآن في الدعوة إلى الإيمان ۲- الفتح المبين في الرد على نقد 
کتاب الأربعين ۳- الرد القوم البالغ في الرد على الكتاب المسمى بالحق الدامغ 4- الوصايا في 
الكتاب والسنة . 


('' س أراد التوسع لي ذلك فعلية بکتاب فرحة النظر للشيخ أحمد الشعفي المعافا ج۱ - ص۲۸ - ۲۸۷. 
( هر استاذي المشرف على هذه الرسالة متعه الله بالعافية والحياة الطيبة 


4 - الشیخ الد کتور طاهر أحمد طالبي (): 


من موالید سنة ۱۳۵۲هب ‏ درس ععهد صامطة العلمي وتخرج بكلية الشريعة بالریاض» 
نال درجي الاجستیر والدكتوراة بجامعة أم درمان الإسلامية» عمل مسئولاً عن الدعرة في أثيريا 
وإرتريا والصومال تقلد عدة مناصب آخرها ملحقاً دينياً بسفارن المملكة عمس قط والخرطوم. 
أشرف على المناظرة الي حرت بالخرطوم بين بحموعة من النصارى وعلماء المس لمين وأدت إلى 


رحم الله من مات من تلاميذ الشيخ » وبارك للأحياء في حياهم ونفع هم . 


أثارهالعلمية: 


خلف الشيخ حافظ الحكمي رغم قصر عمره آثارا علمية جليلة سيبقى أثرها عميقا بين أبناء 
الأمة الإسلامية » وقد نفع الله عولفات الشيخ حافظ فأفادت كثسيراً من الناس في تصحيح 
عقائدهم المنحرفة في المملكة العربية السعودية وخارجها من بلاد الإسلام الواسعة ولا أدل على 
ذلك من الطبعات المتعددة لكتب الشيخ حافظ الي تنتشر في جميع أرجاء الأرض الآن » وتتميز 
أكثر آثار الشيخ حافظ بأنها رسائل ومنظومات صغيرة احجم() ولكنها مع ذلك تحمل بين طياقطا 
علما غزيرا لا يوجد إلا في مولفات حافظ فيما يلي : 


.)۱ سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله واتباع الرسول يل‎ -١ 


ألفه بتوجیه من شيخه عبد الله القرعاوي سنة 771١هس‏ » وهو منظومة في أصول الدين 
عدد أبياتها ۲۷۰ بيتاً » وقد قسمها إلى مقدمة وأحد عشر فصلاً وخائمة » وقد طبع سلم الوصول 
عدة طبعات في حياة الشيخ وبعدها. 


(۱) وهو والدي حفظه الله تعالى ومتعه بالعافية . 

(۲) وصف الزركلي مولفات الشيخ حافظ في الأعلام ۲/ ٠١١‏ بقوله (وكلها رسائل) وهو خط أ والصواب (وآکترها 
رسائل). 

(۳) السمط الحاوي ص ۱۱۹ ۰ الأعلام 154/7 ء النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۲ ۰ الشيخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص 45 » الشيخ حافظ بن أحمد المكبي لأحمد بن علي علوش مدخلي 


. ۱۲٣ص‎ 
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وهو شرح سلم الوصول السابق » وهو أكبر مولفات الشيخ حافظ إذ يقع في بجلدین وقد 
أكمل تأليفه سنة ١ه‏ ء طبع الكتاب لأول مرة سنة ۱۳۷۷هب ثم توالت طباعته بعد 
ذلك وأفضل طباعته الطبعة انحققة على يد ابنه الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي سنة 6 ۰ص 


۳- الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة ©. 

وهي منظومة في تقرير عقيدة السلف » طبعت مرة واحدة بمكة المكرمة سنة ۳۷۳ ٠ه‏ »› 
وهي موضوع دراستنا » قال أحمد بن علي علوش مدخلي (وهذا النظم بحاحة إلى شرحهوحز 
يفصل أدلته ويوضح بحمله) 29 نرجو أن نكون قد حققنا ذلك. 


غ4- أعلام السنة المشهورة لاعتقاد الطائفة التصورة 92, 
وهو في العقيدة » ألفه الشيخ على طريقة السوال والجواب » وقد حققه أحمد بن علي علوش 
مدخلي 5 


ه- مفتاح دار السلام بتحقيق شهادي الاسلام 2©9. 
وهي في شروط شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله و وادلتسها مسن الکتساب 
والسنة 3 وقد أدرحت الرسالة ضمن کتاب معارج القبول. 


(۱) السمط الحاوي ص ١١8‏ ء النهضة الاصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۲ الاعسلام ۱۵۹/۲ اللخ 
حافظ الحكمي لزید بن محمد هادي مدخلي ص 46 الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علسوش مد حلي 
ص۱۳ . 

(۲) السمط الحاوي ص ۱۱۹ ۰ النهضة الإصلاحية في حنوب الملكة العريية السعودية ص ۱۷۳ ۰ الشیخ حافظ اکممي 
لزید بن محمد هادي مدخلي ص 45 ء الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدحلي ص ۰۱۸ 

(؟) حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها في منطقة الجنوب ص ۰۱5۱ 

(4) السمط الحاوي س 2١١5‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۲ . الأعلام ۱۵۹/۲ ۰ الشسيخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص 45. 

(0) الشيخ حافظ الحكمي لزید بن محمد هادي مدخحلي ص 1٩‏ والشيخ حافظ ين أحمد الحكمي لأحمد بن علي علسوش 
مدخلي ص ١6١‏ . 


+- رسالة في الأمر بالمعروف والنهي عن النکر . 

وقد آشار إليها الشيخ حافظ في كتابه أعلام السنة المنشورة (. 
۷- دليل أرباب الفلاح لتحقیق فن الإصلاح ۱). 

وهو في مصطلح الحديث » ألفه سنة 6ه لطلاب الذرسة السلفية بصامطة ويقع في 
۶ صفحة. طبع طبعة واحدة كثيرة التحريف سنة ۱۳۷۶ ه وقد أشرف العلمي على 
طباعة ثلاث ملازم منه وصنع جدولاً للخطأ والصواب لبقية الملازم. 


۸- مختصر دليل آریاب الفلاح ©2. 
وهو مختصر الكتاب السابق في نحو الربع . 
-٩¶‏ اللؤلؤ المكنون ف أحوال الأسانيد والتون .)٩‏ 


منظومة في علم مصطلح الحديث وتقع في ۳۶۰ بت » نظمها الشيخ سر نة ۸۱۳۲ ۱ 
طبعت طبعة واحدة ي حياة الولف . 


۰- السبل السوية لفقه السنن الروية . 
وهي منظومة في الفقه تزيد على ۲۲۰۰ بيت » طبعت عدة طبعات أولها في حياة الولف 
سنة ۱۳۷۳ه وقد شرحها تلميذه الشيخ زيد بن محمد هادي الدخلي في كتاب الافنان الندية في 


ستة حلدات. 


. مطابع الجزيرة العربية‎ ۸٩ أعلام السنة ص‎ )١( 

(۲) السمط الحاوي ص ۰ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۰۱۷۳ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخلي ص 4۵ الشیخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص ۰۱۵4 

(۳) الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص ۱۱۳ . 

)٤(‏ السمط الحاوي ص ۱۲۰ الأعلام ۱۵۹/۲ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۳ الشسیخ 
حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص 45 الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن على علوش مدخلي 
ص٤٣١۱‏ . 

(ه) السمط الحاوي ع ۱۲۰ النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية السعودية ص ۰۱۷۲ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخلي ص ۰45 الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص .١58‏ 


بت ۲۷ ۲ 


۱ - النور الفانض من مس الوحي في علم الفرائض7". 

وهي رسالة في الواریث تقع في 41 صفحة آلفها سنة ۱۳۹6هب ؛ وقد طبعست طبعة 
واحدة سنة ۳۷۳ اه . 
۲- وسيلة الوصول إلى مهمات الأصول (. 

وهي منظومة في أصول الفقه نظمها سنة 1177١ه‏ وتقع في ۰ بيتا. طبعت عدة 
طبعات أوها قي حياة الولف سنة ۱۳۷۳هب . 
۳ - لاهية المنسوخ ©2. 

وهي منظمة في الناسخ والمنسوخ نظمها قبل عام ۱۳۷۱ هب وتقع في ۱۳۲ بيتا » طبعست 
مرة واحدة مع اللولو المكنون سنة ۱۳۷۳هب . 
6 - شرح الورقات للجويني . 

وهو شرح للورقات في اصول الفقه لامام الحرمين أبي العالي عبد اللك بن یوسف الجويئي » 
وقد أملاه الشیخ حافظ على طلابه » ولا یزال مخطوطا . 
۵ - نبل السول في تاريخ الأمم وسيرة الرسول و 0). 

وهي منظومة قي التاريخ في ٩۷٤‏ بيتا » طبعت مرة واحدة في حياة الولف سنة ۱۳۷۳هت. 


(۱) السمط الحاوي ص ۱۱۹ الأعلام ۴۲ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۰۱۷۳ الشسيخ 
حافظ الحكمي لزید بن محمد هادي مدخلي ص ۰4۹ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلسي 
ص ۰.۱۸۳ 

(۲) السمط الحاري ص ۰۱۱۹ النهضة الإصلاحية في حنوب الملكة العربية السعودية ص ۰۱۷۲ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن حمد هادي مدخعلي ص 45» الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخخلي ص ۰۱۸۹ 

(۳) السمط الحاو ى ص 4 النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية السعودية صر, ۰۱۷۳ الشيخ حافظ بن أحمد 
الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص ۰۱۹۵ 
مدخخلي ص ۲۰۱. 

(ه) السمط الحاوي ص ١٠١‏ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۰۱۷۲ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخلي ص 4۷ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لاد بن علي علوش مدخلي ص ۰۲۰۳ 


= 

5- نصيحة الإخوان عن تعاطي القات والتبغ والدخان (, 

وهي منظومة في التحذير من القات والتبغ والدخان نظمها سنة ۱۳۲۷هس. فحاءت في 4۲ 
بيتاء فرد على الشيخ بعض علماء اليمن في مسين بیتا فأحابه الشيخ بأبيات أخرى فبلغ عسدد 
أبيات المنظومة ۱٩۹۱‏ بيناً. طبعت النظومة مرة واحدة في حياة الشيخ سنة هب . 
۷- النظومة الميمية في الوصايا والآداب العلمية. 

وهي ني الآداب في ۲4۰ بت . طبعت عدة مرات أوها في حياة الولف سنة 1717هب. 
4 همزية الإصلاح 7. 

وهي قصيدة طويلة عدد أبياتا ۲ بيتا نظمها المولف عناسبة توطين اليهود بأرض فلسطين 
عام ٤۸‏ ۱۹م. 
8 القصيدة المائية في الزهد (). 

وهي في الزهد والتقلل من الدنيا وتقع في ۳۸ بيتا » وقد طبعت القصيدة مع شرحها لزيد بن 
محمد هادي مدخلي سنة ۰۷ ١ه‏ ولي كتاب النهضة الإصلاحية في جنوب المملكة العربية 
السعودية © والسمط الحاوي 29 وأبيات القصيدة الأولى تقول : 


)١(‏ السمط الحاوي ص ۰۱۲۰ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۰۱۷۳ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخحلي ص 4۷ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص ۰۲۱۰ 

(۲) السمط الحاوي ص ۰۱۲۰ النهضة الإصلاحية في حنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۷۲ الشيخ حافظ الحكمي لزيد 
بن محمد هادي مدخلي ص ۰4۷ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش مدخلي ص ۰۲۱6 

(۳) الشيخ حافظ الحكمي لزيد بن محمد هادي مدخلي ص ۰4٩‏ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش 
مدخلي ص ۰۲۲4 

(4) الشیخ حافظ الحكمي لزید بن محمد هادي مدخحلي ص ۰4۸ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علوش 
مدخلي ص ای 

(5) النهضة الإصلاحية لي جنوب المملكة العربية السعودية ص ۱۸۵-۱۸۳ . 


(7) السمط الحاوي ص ۱۱۵-۱۱۳ . 


غ5 - 


.١‏ ومالي وللدنيا وليست ببغيني ولا منتهى قصدي ولست آناضا 
۲ ولست بال إل هاولاإلى راسستها تتا وقبحاً الفا 
و هي الدار دار الهم والفم والعنا سريع تقضيها قريب زواهها 


هذه هي مولفات الشيخ حافظ الحكمي المطبوعة والمخطوطة:؛ وهناك آثار غيرها من النطب 
والأشعار والأمالي الي كان علیها الشيخ على طلابه» ومن أراد التوسع في معرفة كب الشيخ 
ومنهجه لي تصنيفها فعليه بالمولفات الي أفردت لذلك خاصة كتاب (الشيخ حافظ بنأحمد 
الحكمي) لأحمد بن علي علوش» فقد أجاد الكاتب في وصف مصنفاته. 
ششعيرة: 

كان الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي شاعراً کبیرا مجانب علمه في العلوم الشرعية ولذلك فقد 
ترجم له الزركلي بقوله (فقيه أديب من علماء جيزان) () فجمع له بين الفقه والادب وقد حفظ 
نا مترجمو الشيخ عدداً من قصائده الي تدل على تمكنه من قول الشعر لكن شعر حافظ كان 
کفره من شعر العلماء ملتزما بقضايا معينة ولذلك ترك کثیرا من الأغراض الشعرية كالغزل 
والوصف وافجاء وغيرها من الأغراض المنبوذة الي تزري بالعلماء وقد اقتصر شعر حافظ بدح 
أولي الأمر ومداعبة الأصدقاء ومعاتبتهم والتهاني في المناسبات. 

ومن الأبيات الطريفة الي قالها حافظ يداعب فيها تلميذه وصديقه الشيخ حسن بن زيد 
النجمي عندما رأى كتبه حديدة ۸ تقرأ : 

.١‏ ببيت الشيخ كسب قد شسراها وجمعها ولكن مت قراس 

؟. وطابت نفسسه منسها بسلوى إذا فح الک ان بأن پر 

۳ وينظر في فطائتعهها وبمضي 2 وهل تدري القط‌انع ماوراها 

4 فوا أسفي على الأيام ضاعت مدى وقضى على نفسسي كراها 

ه. وقد تست من العليابدون ‏ وباعتهاببخس في شراها 


ومن أراد الوقوف على أكثر شعر حافظ فلينظره في كتاب (الشيخ حافظ الحكمي حياته 
وحهوده العلمية والعملية) لزيد بن محمد هادي مدخلي والسمط الحاوي لعلي بن قاسم سليمان 


الفيفي . 





(۱) الاعلام للز ركلي ۲ . 


ی ۲- 


وفتته ورشاء العلماء له : 


توفي الشیخ حافظ بن أحمد الحكمي بعد حياة قصيرة عامرة بالطاعات والدعوة إلى الله بعد 
أداء مناسك المج ضحى يوم السبت ۱۸ من ذي الحجة سنة ۱۳۷۷ هب كستشفى الزاهر عکة 
المكرمة وصلى عليه في الحرم المكي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله ودفن بمقسابر 
العدل .عكة, رحمه الله رحمة واسعة وأحزل له المثوبة في الدار الآخرة. 

وقد حلف الشيخ رحمه الله من الأولاد سبعة »"أربعة أبناء وثلاث بنات» والأبناء هم : 


. الدكتور أحمد بن حافظ الحكمي الأستاذ بكلية اللغة العربية بالرياض‎ -١ 

ده الدكتور عبد الله بن حافظ الحكمي رئيس مكتب الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. 
۳ الأستاذ عبد الرحمن بن حافظ الحكمي الدرس بالعاهد العلمية. 

4- الشیخ محمد بن حافظ الحكمي ويعمل برئاسة إدارة البحوث العلمية بالمماكة . 


وقد فجع الناس موت الشيخ حافظ ورثاه عدد من الأدباء منهم تلميذه إبراهيم بن حسن شعي 


بقصيدة مطلعها (۱): 
0 توق حافظ ركن اللبلاهد وخلف حسرة ل في الفؤاد 
۵ وقد ضاقت على الارض ذرعاً بمارحجت وا تسع الب‌وادي 
۳ وساء الحم ال مني حن وال بنا نعي الفتى الطل العماد 
.٤‏ وددت لوان امي لم تالدي وإلا كت من بعض الجماد 
ه. آناهن ففضياكتهنالت ‏ وشن دربت تلك لأيادي 
5. فهلاياإلوالخلق كانت ميته على مثلي تتادي 
۷. فدتك النفس من شيخ كريم وليتي كت ول من يفادي 
۸ لقد كد المقدم في المرايا فمن الخرات يا قطب التوادي 
٩‏ وکت القفاند الدعو ينا فمن نار بعدك للقياهد 


(۱) الشيخ حافظ الحكمي لزید بن محمد هادي مدخلي ص ۱۰۰ الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي لأحمد بن علي علسوش 


مدحلي ص ١١5‏ 5 


۴ 


بعيد ام انس بدنا 
۱ فمسن للشمل والأعباء يحمل 
. مسلاج للمشاكل کنست فيا 
1 و 

لوكد مقت اهارا كد 
۱ ملأت قلوب أهل الدیسن حزنا 
سوس سن 
۱ لقد خلفت أشسبالاً فضاعوا 


و يطربك فیسها صوت شادي 
ومن للنساس برعسی بت‌الوداد 
ومصباح البحوث بكل وادي 

مك العليةفيازديادي 
أجلت في حسن اعقادي 
الجمع في الکسسرب الشداد 
وأرباب المحجاأهل الرشاد 
دههم آفة قِلالحماد 


ر ر بن ض ١ ١‏ 2 
۳ يذه ۱1 7 ۱ ل 
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به بيد احم 


© ام م > 


2 قفا 
كمي لزيد ن حمد هادي مدخحلي ص ۱۰۰ » الشيخ 
)١‏ الشيخ حافظ | 1 
)0 0 إن ان 


لقد دوى على المنخلاف صوت 
تفجعت المنوب وس‌اکنوها 
وذاعت في الدنيا SEES‏ 
فكفكفت الدموع على فقيد 
ها 
أحافظ كنت للعلياء قط 

SRE 
وت متم فمنهجكم من ر‎ 


مدخحلي ص ۱۲۰ 2 


نعسی النحریسر عاشها اماما 
على بدربمابمحوالظلاما 
فهزت من فجائعها الأنانا 
على الاسلام مسر واسكقاما 
وواس مقعدا ورع ى يتاما 
وللاسلام طودا لا هيمامى 
كر النفع قوامماإهامما 
بضيء دروبنا وف أقاما 


- ۲۱ 


ال مبحث الثايي 
منهج المولف في تقرير العقيدة 


مج الشيخ حافظ رحمه الله في تقرير العقيدة منهج السلف الصا الذين يثبتون لله ما ألببه 
تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل وقد أشار إلى هذا المنهج في (سلم الوصول) حيث قال بعد 


تقريره توحيد المعرفة والإثبات. 


۱ وکل مال من الصفات > ألجتهافيمحكوالآيات 
5 أوصح فيماقالهالرسمول فحقهاك لم والقول 
*. مرهامريحةتكماأتت هععقادنالمالهاقضفت 
4. من غير تحريف ولا تعيل 2 وغي تكيف ولا تمقيبل 
ه. بل قوللا قولائمةالفدى طون لمن مديهم قد اهسدی() 


وقال في امحوهرة الفريدة مقررا لهذين الأصلين بعد أن تبرأ من مذاهب الضالين: 


.١‏ لكن لنا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الأثبات معتنمد 
؟. لنا نصوص الصحيحين الذين ها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا 
*. والأربع الستن الغر التي اشهرت كل إلى المصطفى بعلو له ند 
51 كذا الموطأ مع اللمتخرجات ألا كذا الست‌انید للمجتسج مسد 
ه. مستمسکین فا مستسلمن ها عنها نذب الهوى انا ها عض () 


(۱) سلم الوصول للشیح حافظ بن أحمد الحكمي ص 4. 


(۲) اطوهرة الفريدة ص ۸ . 


البحت الثالث 


التعريف بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاقا 
الجوهرة الفريدة منظومة دالية في تسعة عشر صفحة وعدد أبيانها مثتان وستة وتسعون بيتسا 
وهي من البحر البسيط الذي يتكون من تكرار مستفعلن فاعلن أربع مرات. 
أهم موضوعاهًا : 
تناولت هذه المنظومة أهم موضوعات العقيدة من الإيمان بالله تعالى وملائکته وكتبه ورسله 
واليوم الآحر والقدر حیره وشره كما تناولت أركان الإسلام والاحسان واشتملت على ذكر 
بعض أنواع الشرك ونواقض الإسلام واشتملت على ذكر الخلافة وحبة الصحابة ووحوب طاعة 
أولي الأمر والنصيحة في الدين » كما اشتملت هذه المنظومة على مقدمة وحاتمة » أما المقدمسة 
فتتناول عقيدة المولف والرد على أهل البدع والأهواء » وأما الخائمة فاشتملت على بعض أمور 


البحث الرابع 


منهج المؤلف فيها 

اتبع المولف ف هذه المنظومة.منهج التبويب حيث قسمها إلى أبواب متعددة بحسب وحداتها 
الموضوعية , فقد بدأ هذا النظم بخطبة تضمنت حمد الله والثناء عليه ثم ذكر مقدمة هذه المنظرمة 
حصصها لبيان منهجه في العقيدة والرد على أهل البدع والأهواء ثم قسم المنظومة إلى أبواب 
متعددة بدأها بأبواب أمور الدين وختمها بباب ني الشرع وأصول الفقه وتحت عنوان كل باب 
يبدأ في الحديث عن موضوع الباب وما يندرج تحته من آمور متعلقة به مستدلاً على ذلك بالقرآن 
الكريم والسنة النبوية ويذكر أقوال الفرق المخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة ويفندها ويرد عليها 
معتمدا في كل ذلك على أمهات كتب العقيدة والتفسير والحديث والأصول(). 


(۱) سوف بتضح هذا المنهج من حلال شرح النظومة. 


7 q4 


المبحث الخامس 
مصادر المؤلف التي اعتمد عليها 
لقد اعتمد الولف رحمه الله في نظمه هذه المنظومة على أمهات كتب العقيدة والحديثك 
والتفسير والأصول مثل الفتاوي ومنهاج السنة وشفاء العليل والصواعق المرسلة والككب المستة 
وكتب المسانيد وفتح الباري وشرح النووي وتفسير ابن كثير وابن حرير وكتب الأصول مشل 
الوريقات والإحكام في أصول الأحكام . وغيرها . 
المبحث السادس 
موقف المؤلف من المبتدعة 
يتضح من خلال هذه المنظومة موقف الولف من البتدعة فقد تبرأ من جميع البدع وآهلها 
كما صرح بذلك حيث حص باباً من أبواب هذه المنظومة في البراءة منهم وسماه (بسراءة المتبعسين 
من جراءة المبدعين وافتراءات البتدعین) وقال في بدايته : 


إن براء من الأهواء وماولدت ووالديها اطیاری ساء ماولدوا 


ثم شرع في ذكر فرق الضلال الي تبرأ منها وذكر بعض آقواها المخالفة للشرع ورد عليها 
فذكر منها الجهمية » المشبهة » المعتزلة » الحبرية » الشيعة والنواصب. 

وذكر أهل الفلسفة والمنطق اليوناني مثل ارسطو والطوسي وأهل الإلحاد القائلين بوحدة 
الوجود كابن عربي وأبن سبعين وذكر العصریین الذين اتبعوا سنن الغرب وقلدوهم في كل شيء. 
وذكر الطرق الصوفية المختلفة (©. 

فقد تبرأ الناظم من كل هولاء وأبطل أقوالههم ورد عليها ثم بين أنه لا يمتك وم إلى العقل 
والمنطق عند وجود النص كما يفعل أهل البدع والأهواء وإنما يسير وفق منهج الله المأخوذ مسن 
القرآن الکرع والسنة النبوية حيث قال : 

.١‏ ولا نحكم في اانسص العقسول ولا نتائج انط قالممحوق نعتمد 

۲ لكن لا نص آيات الكتاب وما عن الرسول روى الألبات معتمد 


(۱) سيأني ذكر أقوال هذه الفرق ورد الناظم رحمه الله عليهم مفصلاً أثناء شرح المنظومة. 


RS 
القسم الثاي‎ 
(التحقيق والشر ح)‎ 
البحث الأول‎ 


النسخة المخطوطة والطبوعة العتمدة في التحقيق 

۱ النسخة المخطوطة : 

نسخة بخط النسخ وناسخها غير معروف على أوراقها ویقال أا بقلم تلمیذ الولف على 
بن قاسم الفيفي() وعدد صفحاقا آربع وعشرون صفحة وعدد أبياتها آربع وعشرون وللامانة 
بيت وقد رمزت فا بحرف (ع). 
۴۳ النسخة الطبوعة : 

بعد البحث والتحري وجد أن هذه النظومة قد طبعت عام ۱۳۷۳هب عطابع البلاد في حياة 
الولف ودرسها لتلاميذه وهي مطبوعة() وعدد ااا مائتان وستة وتسعون بیتا. وقد احسترت 
النسخة الطبوعة كنسخة معتمدة في التحقیق ورمزت ها بالحرف (ط) ذلك أن النسخة المخطوطة 
عادة یعتریها الخطأ والحذف والزيادة» أما الطبو ع فلا يطبع إلا بعد الراحعة وحذف ما يرى حذفه 
وزيادة ما هو مفید خاصة وأن الطبع قد تم في حياة الزلف وروحعت من قبله ودرسها لطلابسه 
كما هو الحال في هذه الحوهرة ال أنا بصدد تحقيقها وشرحها فإلى النسخة المطبوعة (الجوهرة 
الفريدة في محقيق العقيدة). 


(۱) انظر الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ص ۱۵۱ . 
( قد بلاحظ القاری احتلافا في عده الأبيات ین اللسختین الحطر طة والمطبوعة؛ وذلك برجم إلى أن النسخة المخطرطة قد 
اعتراها التغير والحذف في حياة الناظم: والنسخة الطبوعة هي الي اعتمدها الناظم في حياته» وهي ال اعتمدقما في هذا 


اتحتيق والشر ح. 


۳۱ 
(المبحث الثایی) 
(خطة الناظم في الجوهرة الفريدة) 
المطلب الأول 
نظم 
ف 


حقيق العقيدة 
بقلم 

حافظ بن أحمد الحكمي عفا الله عنه 
أمر بطبع هذه المنظومة المباركة على نفقته جلالة الملك 

المعظم محيى آثار السلف الصا 

ملك المملكة العربية السعودية 
الملك سعود بن عبد | لعزيز بن عبد الرتمن الفیصل 
آل سعود 
أيله الله ووفقه آمين 
مطابع البللاد السعودية بمكة الشامية 


سنة ۵۱۳۷/۲ 


- ا 


موضوعات عقيدة الجوهرة الفريدة 


خطبة العقيدة بحمل أر كان الإسلام 

المقدمة جامع وصف الإحسان 

آبواب آمور الدین باب نواقض الإسلام أعاذنا الله منها 
باب الیعان بالله تعالى وأسمائه وصفاته باب شرك دون شرك وكفر دون کفر ...الخ 
فصل في بيان الشرك بالله سبحانه باب معن التصوص الي فیها نفي الإبمان 
الإيمان بالملائكة عليهم السلام باب التوبة وشروطها 

الإبمان بكتب الله المزلة باب حکم السحر والكهانة ..ا 
الإيمان بالرسل عليهم السلام باب حكم الرقي والتعاليق 

الإيمان باليوم الآحر باب الخلافة ومحبة الصحابة .. اخ 
إثبات النظر إلى الله تعالى في الدار الآحرة باب وحوب طاعة أولي الأمر 

الإيمان بالقدر خيره وشره باب وجوب النصيحة في الدين 


باب الشرع وأصول الفقه. 


عا ما چا مم ن 


کے که < هط 


رز 
۱۳ 
511 
1 
15 
۷ 
1۸ 
516 
2 
۲۹. 


بت ۳۳ 


بسم الله ال رمن الرحیم 
خطبة العقيدة 


الحمدلله لا جصسی له عدد 
مدا لسري كنسيراً داتصا ادا 
ملء السماوات والارضن امعها 
ثم الصلاة على خر الانسام رمسو 
وأهل بيت النسبي والال قاطة 
والرسل أجتعهم والتابعين فم 
أزكى صلاة مع التسليم دائمة 
وبعد ذي في أصول الديسن (جوهرة 
بشرح كل عرى الاسلام كافلة 


. وها أبريء نفسي من لوازمها 
حلي 


والله اسال سه رحّجةوروهدى 


ولا بيط به الأقلام واسدد 
في السر والجهر في الداريسن مسسترد 
وملء ها شاء بعد الواحد الصمد 
ل الله هد مع صحب به سعدوا 
والتابعين الألى للدين هم عضد 
هن دون أن يعدلوا عما إل ههدوا 
ما إن فاأبدا حد ولا مد 
فريدة) بسا التوحید تقد 
ونقض کل الذي آعسدازه عقدوا 
واهد الله مه العسون والرشد 


فضلاومال الا الله م د 


كا ققد 3- 


(في براءة المتبعين من حراءة المبدعين وافتراعات المبتدعين) 


إن براء من الأهواوماولدت 
والله لست بجهمي أخاجدل 
يكذبون بأسمصساء الإاله وأو 
كلا رمت لسري من مشسبهة 
ولا ممتي آو أخاجحكبير 
كلا ولسست بشيعي أخحادغفل 
كلا ولا نساصي ضد ذلك بل 
وها ارمسطر ولا اللوي آئمتسا 
ولا بسن سيا وفارابيه قدرتا 
مزسس الزيغ والإلحاد جث يسرى 


ووالديها اغیاری ساءما ولدوا 
يقول في الله قولاً غير مابرد 
صاف له بل لذات الله قد جحدرا 
إذ من يشبهه معیسوده جد 
في السيئات على الأقدار ينتقد 
في قلبه لصحاب المصطفى حقسد 
حب الصحابة ثم الآل نقد 
ولا ابن سبعين ذاك الكاذب الفند 
ولا الذي لفصوص(۱) الشر بند 
كل الخلانسق بالباري قد اتحسدوا 


(۱) ي المخطوطة (لفصرص) وهو الصحيح لأن المولف يتحدث عن محيي الدين بن عربي وكتابه قصوص الحكم 


عت 


۲ معبوده كل شيع في الوجسود بدا الكلب والقرد والخزير والأسد 
۳ ولا الطرايق والأهواء والبدع ال ضلال مسن على الوحيسين ينتقد 
4. ولا نحكم في اللسص العقسول ولا نسالج المنطق الممحسرق ند 
۵ لكن لنا نص آيسات الکساب وما عن الرسول روى الألبسات معتمد 
5. لا نصوص الصحيحين الاين فا آهل الوفاق واهل الخلف قد ش‌هدوا 
۷ والأربع السنن الغر التي اشتهرت کل إلى المصطفسى يعلسو له سسند 
۸ كذا الموطأ مسسع الستخرجات لا كلا المسايد للمحتسج هسستد 
٩‏ مستمس كين كفا ستسلمن فا عنها نلاب افوى إنافاعضد 
۰ ولا نفيخ(١‏ لعصسري يفوه عا يناقض الشرع او إياه يعتقد 
.١‏ برى الطبيعة في الأشياء مؤلرة أبن الطبيعة يا مخذول اذ وجسدوا 
؟”. ومامجلاقم وردى ولا صدرى ومالعتنقيهافيالقلاحبد 
۳ إذيدخلون ماعاداقم ورسجا يا هم وحكم طواغيت هلهم طردوا 
4. محسنين فا كيما تروج على عم" البصالر تمن فاته الرشد 
۰۵ من أجل ذلك قد أضحى زنادفة كدرهم لسبيل الفي قد قصدوا 
٩‏ يسرون أن ترز الأنشى بزینص‌ها 20 ویعسها البضع تساجیلاً رتتقد 
۷ من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا هم تزیوا وفي ذي(؛) التقی زه‌دوا 
۸ ربالعوائد نهم كلها اتصفوا 2 وفطرة الله تغيراً فااعتم دوا 
٩‏ على صحائفهم يا صاح قد عكفوا 2 ولوتلوت كاب الله ما مجدوا 
۰ وعن تدبر حکم الشرغ قد صرفوا 2 وفيالمجلات كل الذوق قد وجدوا 
.١‏ وللشوارب أعفوا واللحى نتفوا 2 تشسبها(» ومجساراة ومااتأدوا 
”4ك قالوا رقياً فقلنسا للحضيض نعم تفضون من هإلىي مجين مؤتصد 
۳ لقافة من ماج ساء ما ألفوا حضارة من مروج هم فخا عمدروا 
4 عصرية عصرت خبشاً فحاصلها ‏ سم نقیسسع ويا آغمسار فسازدردوا 
۵ موت و ره تجدبد الحياة فیا( ليت الدعاة ها في الرمس قد الحدوا 
5. دعاة سوء إلى السوأی تشاهت ال قلرب منهم وني الإضلال قد جهدوا 
۷ ها بسين معان مهم ومستتر! ومستبد ومنسه(”) بالفير محتشد 


(۱) قي المخطوطة (كلا ولست بعصري) (۲) ف المحطوطة (عمي) وهو الصواب (۳) ف التحطوطة (وآحرون فبالافرنج 
(4) ف المخطوطة (ولي زي) وهو الوافق للشطر الأول (ه) لي التحطرطة (شبه اموس لأولى للنار قد عدو) 
(") في المخطوطة (آلا يا ليتهم قبل ذا في الرمس) 


)١(‏ في المخطوطة روما بلوا به) 


و ۳ 


۸ لهم إلى دركات الشرأهوية 
٩‏ ولي الضلالات والأهراهمشبه 
۰ صم ولو سمعوا بكم ولو نطقوا 
.١‏ عموا عن الحق صمواعن تدبرة 
۲ كأفم إذ تسری خلب ملمدندة 
۳ باعوا ها الدين طوعا عن تراض وما 
6 يا غربة الديسن والستمسکین به 
5 القبلسن عليه عد غربسسه 
.٩‏ إن أعرض الناس عن تبيانه نطقوا 


لكن إلى درجات الخير ما صعدوا 
وعن مبيل الهدى واخق قد بلدوا 
عمي ولو نظروا هت با شهدوا 
عن قوله خرسوافي غیسهم سمدوا 
وتحسب القوم أيقاضا وقد رقدوا 
بالوا بذا(۱) حيث عند الله قد كدوا 
کقابض الجمر صبراً وسو( فد 
والصلحین إذا ما غيرهم قدوا 
به وان أحجموا عن نصره ف‌دوا 


۷ هذا وقد آن نظم العقد معتصماً | بالله حسي عليه جل أعمد 
8ة. والدبن قول بقلب واللسان واعمال بقلب وبالأ ركان معتمد 


٩‏ یسرداد بالذكر والطاعات ثم له 
.٠‏ وأهله فيه مفضول وفاضلله 
۰۱ وهاك ما سأل الروح الأمين رسو 
7. فكان ذاك اللجواب الدين أججعه 


بالذنب والغفلة النقصان مطسرد 
مهم ظلسرم وس باق ومقتصد 
ل الله عن شرحه والصحب قد شهدوا 
فافهمه عقدا صفا ما شابه عقد 


باب الإيمان بالله تعالی وأسمائه وصفاته 


. باللهنزمن فردواحدأحد 
. ولا اه ولا رب وه وم 
. حي یسیع بصير جل مققدر 
. هوالملي هوالأعلى هوالمتعا 
. فهرا وف درا وذاتا جل خالا 
. في سبع آي من القرآن صسرح بام 
. ولفظ فوق أتى مع الإقستران يمسن 


وفي السماء اتلهافي الملك واضحة 


ول يلدلاوإيولدهموالصمد 
يكسن له كفسوا من خلقهأحد 
لي كل معن علو الله نعتقسد 
ما حل فینسا ولا بالخلق متحد 
ستوى على العرش ري فهو منفرد 
ودر فا لريدالحخحقهس-تكد 
وكم حديشاً مايعلوبه الد 
أماإلى رمم نحوالعلى صعدوا 


(۲) في المحطوطة (فهر يتقد) 


NY 
Nf 
43 
۷۵ 
۷۹ 


AY 
.Af 
كذلك استلزمت باقي الصفات كما‎ . 
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۹۳ 
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(۱) في المخطوطة (وأهل ابلمع) 


5 


وهكذا يصعد الملقول من عمل 
كذا عروج رسول الله حسسين ری 
أليس يشهد رب العرش جل على 
وسن رفع المصلى في تشهده 


. وكل داع إلى من رافع يده 
۷۸ 
۷۹ 
Ae‏ 
4١‏ 
AY‏ 


وك م فس1ا براهیسسا موب سدا 
ونحن بت ما الوحی ان(۲) تسه 
یدنو كما شاء من شاء يفعل سا 
و کسل أسمائهالحسنى نقسر با 
مستيقنين ما دلست عله ومن 
دلت على ذات مولانا مطابقسة 
كذا تضمنست المشتق من صفة 
وكل ما جاء في الوحيين من صفة 
صضات ذات وأقمال قرولا 


وفي الشهادة علم القلسسب مشترط 


هن الهاد لمن إياه فد عيدوا 
قل لي إلى هن له قد كان مصطعد 
أشسار زاس له نحور العلى ويد 
تبليغه م(1) أهل الجمع قد شهدوا 
سسباحة لعلو الله يعتقلد 
إلا إلى من يجسسي مسن عنسدة المسدد 
وحسين يسسمعها الجهمي يرتعد 
من أن ذا العرش فوق العرش منفسرد 
يشا ولا كيف في رصف له یرد 
نما علمنسا وئماامتئر المد 
ثلاثة الأوجه اعلم ذكرها يرد 
به تلق يما الرحمن منفرد 
نو العليم بعل م ثم تطسرد 
لقدرة استلزم الرهسن والصمد 
له ه والص نتب سد 
نقول كيف ولا ننفي کمن جحدوا 
أراده وتا الله نتقد 


يقينه انقد سول ليس يفقد 


إخلاصك الصدق فیها مع مها کذا الولا والبرا فيهالهاعمد 
فيه نوالي") أولى التقسوی ونتصرهم 2 وکسل آعدانه انسا هم لدو 
سل 
والشرك جعلك ندا للإلهولم | بش ارك الله في تخليتاأحد 
تدعوه ترجوه تخشاه وتقمده 2 لدفع شر ومنهاخير ترتفد 
وعلمه بك مع ممع الدعاء وقد رة وسلطان غيب فيه تلد 
مغل الألى بدعا الأموات قد هتفوا يرجون نجدقم من بعدمالحدروا 
وكم نسدورا وقربانا ها صرف وا ظلما ومن أنفس النقوش كم نقدوا 


(۲) في المخطوطة (الوحین) وهو خطأ 


(۳) ف المحطوطة (توالي) بالتاء والصحیح الذي يدل عليه السياق ما في النسخة المطبوعة . 


. ۴ 


.4 


۱۰۵ 


۱۰۹ 
. كذاك بالصور إسرافيل وکل وه 
۱۰۸ 
۱.۹ 
. وآخرون بحفظ الود قد وكلوا 
1۹ 
1۴ 
۳ 
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۹۵ 
ل 


۷ 
۱1۸ 
11۹ 
۱۳۰ 


- ۱۳۷ 
. وکم قبابا عليها زخرفت وها 
. فهم يلوذون في دفع الشرور ها 
. ويصرفون لها كل البادة دو 
. إن لم تكن هذه الأضعفال ياعلما 


.مهم أمين لوحي الله ييافه 


وللرياح ولطر والسحاب فم 


وحاملوا العرش مع من حوهم ذكروا 
والحافظون علیسا الكابون لما 


والموت وكل() حقا بالرفاة لرو 
وکر ونكير وکلامزا 
كذاك رضون في أعرانه خزنوا 
كسذا زبانيسة التيرانيقدمسهم 
وآخسرون فسباحون حيث أتوا 
وغيرهم من جود يس يعلمها 


أعلى النسيج كساء لس يفتقد 
كما فا في قضا الحاجات قد قمدوا 
ن الله جهراً وللتوحيد قد جحسدوا 
شر كا فما الشرك قولوا('لي أو ابتعدوا 


باب الإمان بالملائكة 
وبالملائكة الرسل الكرام عا داله نؤمن خابوا من هم عبدوا 
. من(۲) دون ربي تعالی والتسساب لمن كانوا له وهم والرسلین عدو 
بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله لس لهند ولا ولد 


أرسله وهو جبريلبهيفد 
كال بذاك إليهالكيل والعدد 
والآن منتظر أن يأذن المد 
وزاتروا بته المممور ماافتقدوا 
نسعى وفي الحشر إذ يؤتى هم شهدرا 
حت إذا جاءه المقدور ۸ يفدوا 
اح العبد قبضا إذا منها خلا الججد 
ل العبد في القبر عما كان يعتقد 
جنة الخلد بشرى من ماوعدوا 
في شأفا مالك بالغيظ تشد 
مجالس الذكر حفرا من مما لصدوا 
إلا العليم الخبر الواحد الأحد 


باب الإيمان بکتب الله االزلة 


وكتبه يافدى والحق مسزلة 
ثم القسرآن كلام الله لبس كما 
جعد وجسهم ربشرثم شيعتهم 
تكلم الله رب العالین سه 


(۱) في المحطوطة (أو فانفوا وابتعدوا) 
(۳) في المحطوطة ركذا إلى ملك الموت الوفاة لروح العبد) 


نورا وذكرى وبشرى للذين هدوا 
قال الذين على الإلحاد قد مردوا 
ألا فبعداً فممبعداً وقد بعدوا 
فقولا وانزله وحجابهالرشد 


(۲) في الحطوطة (دون الاله) 


روط 


35-5 


. وكان عبسى يإذن الله ببريء مسن 
. والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا 
. إلا شريعتنا الفسرا فلس مفلا 
. إذ كان أحجد ختسم المرسلين لسن 
. وكان بعسه للخلق قاطة 
. ول يسغ أحدا عسها اخسروج ولو 


. نتلوه نسسمعه نرا«( كته خطا ونحفظه ب‌القلب نعتقد 
وكل ففعالنا مخلوقةوكلا آلاتتا السرق والأقلام والدد 
. وليس مخلوقا القسسرآن حيسث تلى أو خط فهو كلام الله مسسترد 
. والواقفون فشر نحلةوكذا لفظية ساء ما راحوا(۲) وما قصسدوا 
باب الإيمان بالرسل عليهم السلام 
. والرسل حق بلا تفريق ينههموا ‏ وکلهم للمراط الممتقيم هلوا 
. وبالخوارق والإعجاز أيدهم ربي على الحق ما خانوا ومافندوا 
. وفضل الله بض المرملين على بض بجا شاء لي الدنيا وما وعدوا 
. مسن ذاك أعطى لإبراهيم خلمه كذالأحمدح يشركهماأحد 
. وکلسم الله موسى دون واسلة حقا وخط له التوارة فاعتمدوا 


علات سوء وی الیت فد فقدوا 
أما الفروع ففيها اللخ قد تيجد 
من ناسخ مارمى في أرضه أحد 
من بعده رام وححميا كاذب فد 
وشرعه شسامل ل يعدة أحد 
كان اليون أحياء فا قصدوا 


باب الإيمان باليوم الآخر 


. واليسوم الآخسر حسق ثم مساغته 
. والموت حق ومن جساءت میتسه 
.ها إن له عنه مسن مستآخر ادا 
. كل إلى أجل يجري على قدر 
. وفتنة القبر حق والعذاب به 
. وللقيامة آباتإذا وجت 
.من ذاك أن تستبین الشمس طالعمة 
. كذاك دابة للأرض تكلمهم 
نزول عیسسی لدجسال فیقتلسه 


(۱) في الخحطرطة (نتلوه نسمعه حقا ونكبه) 
(۳) في الحطرطة رو لم يسع ) بالعين الهملة والعی متقارب 


کنتسهی علمسها الرهسن منفسرد 
باي حف لبالقدور مفشقد 
كلا ولا عنسه من تدم جد 
ما لامرىء عن قضاء الله ملتحد 
لكافر ونهم للأ عدوا 
فليس من توبة نجدى وتلتحد 
من حيث مغرها والخلق قد شهدرا 
جهرا وتفسرق بسالتمییز من تجد 
وقح سد عاد ما هم عدد 


(۲) ف الحطرطة (راموا) 
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۱۷ 
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۱14۸ 


۱1۹ 


(۱) في الحطوطة روهي) 
(۳) في السطرطة (وأنبياء) ولعله خطأ من اللاسخ . 


مل 


. کذا الدخيان وريح وهي()مرسلة 


وغيرها من أمور في الکتساب جرت 
والنفخ في ا لمور حقأولا فزع 
والوزن بالقسط والأعمال محضرة 
والجسر ما بين ظهرای الجبحيم كما 
يمرزه الاس بالأعمال تحملهم 
كالبرق والطرف أو مر الریاح وکال 
وذاك يعدو وذا عشي عليه وذا 
رالسار حسق وجنات الهم ولا 
هذى لاعدانه قد أرمصدت آبسدا 
وحوض امد قداعطه خالقفه 
والرسل نحت لواء الحممد تحشر إذ 
کذا المقام ل هالمحمود یت به 
وهو الشفاعة في فصل القضاء ول 
وني عصدة أولي التوحيد يخرجهم 
وبعده ين فع الأملاك والش‌هدا 
فيخر جرفموا فحما قفدامتحشوا 
فيط رحرن بنسهر بون به 
ثم الشفاعة سك لإلهولا 
فليس بشفع إلا من يشساء ول 
ورج الله أقواما بره 
وليس يخلد في نسار الجهيم موى 
يا عظم ما ركبوايا سواه ما نكبسوا 


لقبض ألفسسس مسن للدیسن یعتقسد 
ذكرى وصح ما لي السسنة السند 
فصعقة فقهام بعد مارقدوا 
في الصحف تنشر والأشهاد قد شهدوا 
في النص إن أحد الا فا برد 
عليه ليس القوى والعد والعدد 
جياد أو ك ركاب الوق تنشرد 
زحفاً وذا کب( في نار به تقد 
نقول تفسنی ولا ذا الآن تفتقد 
وذي لأحبابه والكل قد خلدوا 
غرلا لامسه في الحشر إذ تسرد 
ذاك اللوا ام الرسل ينعقد 
في شأنه كل أهل الجمع قد حمدوا 
فح الجان لأهليها إذا وفسدوا 
من الجحيم ويدريهم بماسسجدرا 
والأنبی اع(۳) رباع فم مس عدوا 
من الجحيم قد اسودوا وقد ضف‌دوا 
نبت الجوب بيل جاء یطرد 
شريك جل له في ملك هأحد 
من شاء حين يشاء الواحد الصمد 
بلا شفاعة لا بحصى فم عدد 
من كان بالكفر عن مولاه تعد 
عن رقم حجبوا من فضلسه بعدوا 


باب الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل في الدار الآخرة 


وا مؤمسون يرون الله خالقفهم 


يوم اللقا وعده الصدق الذي وعسدوا 
ديهم بع الأفوام مسا عبسدوا 


(۲) في المخطوطة (وذ ناكب) وهو خطأ والصواب ما لي النسخة المطبوعة . 


۱۷۰ 


فته 
۱۷ 
1۷۳ 
۷ 
۷۵ 
۰۱۷۹ 
1۷۷ 
1۷۸ 
۱۷۹ 


ملگ 
1۸۲ 
AY‏ 
۱۸ 
ه8١‏ 
A‏ 
AY‏ 
1۸۸ 
١88‏ 


۱۹۰ 
۱۹ 


۱۹۲ 
۱۹۳ 
۱۹ 


لد عت 


. ليتع المجرم الأنداد تقدمسهم 
والمؤأسون لولاهمم قد انتظسروا 
إلا الممسافق ييقى ظهره طق 
كذا الريادة في يوم المزيد إذا 
فالانبیاء كذ الصديق والشهدا 
وغيرهم من أولى القوى مجالسهم 
من فوقهم أشرف الرهن جل ونسا 
يرونه جسهرة لا مسترون كما 
هناك يذل كل عسن نعي مهموا 
رذا هم أبدالي كل جخسصهم 


إلى جهنم وردا ساء ماوردوا 
إذا تجلى هم سبحانه سجدوا 
إذ في الحياة إذا قيل اسجدرا مردوا 
على النجائب للر عن قد رقدوا 
على نابر لور في العلي قمدوا 
كثبان مك ألا يانعمة السهد 
داهم سلام علیکم كلهم شهدرا 
للشمس صحوا يرى من ما به رسد 
بدا التعیم فيانعمى لهو حمدوا 
بشرى وطوبى لمن في وفدهم يفد 


باب الإيان بالقدر خيره وشره 


. كذاك بالقدر الق‌دور نزمسن مسن 
ولا منافاة بين الشرع والقدر ال 
فإن الإيمان بالأقدار مربط 
إياه نهد إذعانا لشسسرعته 
ونستعين على كل الأموربه 
أحاط علماً نما ربي وقدرهها 
من قبل إبجادها حقا وس رهسا 
كيفية وزمان(١)‏ واكان فلا 
بقول كن ما يبشاأمضي بقدرسه 
وقدرة ابد حقاً ممع مشيثته 
. إذ كان ذانا وفعلا كله عدم 
. من يهده الله فهوالمهتدى وكذا 


خر وشسر وذا لي دينا عمد 
محنوم لكن أولوا الأهواء فد مسردوا 
بالشرع ذا دون هسذا ليس يعقد 
بالنهي نس زجرین الأمسر نعتمد 
إذ كلها قدر مسن عنسده ترد 
دفا وجلا ومن يشقى ومن سعدوا 
في اللوح جفت ها الافن لام والمدد 
يعدو امرژ ما قضاه الواحد الصمد 
بالخلق والأمسر رب العسرش منفسرد 
لکن لا شاء نه الله نعتقصد 
إلا إذا جساءه من ره المدد 
من شاء اضلاله آن له الرشد 


مجمل ا رکان الاسلام 


. هذا وقد بنى الإسلام فادر على 
. هي الشهادة فاعلم والصلاة مع ال 
. وذروة الدين أعسلاها المهاد هى 


ماش ي 
)١(‏ في الحطوطة روزمانا) وهو خطأ من الناسخ 


مس دعائم فاحفظ إنهاالعمد 
زكاة والموم تم الحج فاعتمدوا 
خقه ولاهل الکف سر مضطهد() 


(۲) في الحطوطة (یضطهد) 


۱۲ 
۹۸ 
۹۹ 
ید 


ج چ4 


۹. 
كه 
۰۳ 
له 


۳ 
<€ 


تا 


جامع وصف الاحسان 


.هذا والإحان في مسر وفي علسن 
. أن تعبد الله باستحطار رژیسه 


أصل ومعناه عن خر السورى یسرد 
إياك ثم کمن إياه قد شسهدوا 


باب نواقض الاسلام اعاذنا الله منها 


ولیس رج من اس لام داخعله 


. أا العاصي التي من دون ذاك فلا 
. والكفر إن كان عن جهل الكفور فيك 


أو كان عن علمه فهو اخحود کک 
أو بالإباء مع الإقرار فسهو عا 
أو أبطن الكفسسر بالإسلام مستترا 
مقابلات لقول القلب مععمل 
کذا لسائر أعمال الجوارح فاع 


إلا لانكارمافيهبهءيرهد 
تكفير الا لسن للحل”' يعسقد 
ذيب ككفر فریسش حيدمما مسردوا 
فار اليهود الألى بالمصطفى جحوا 
د كالرجيم إذ الأملاك قد س‌جدوا 
فهر الفاق فهذي أربع تسرد 
سه وقول لسان معهيعققد 
ل أربع قابلسها فامتوى العسدد 


باب شرك دون شرك وكفر دون كفر وظلم دون ظلم 
وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق 


والشرك قد جاء منه أصغر وهو ال 
کمن يصلي لري ثم زنها 


. كذلك الحلف بال مخلوق مسن ولن 


وبالشهادة فالساهي يكفر كي 
ونحو لو لا فلان كان كيت وما 


. وهکسد؛ كل لفظ فيه تسوية 
. ولا نتفاء ااتصت‌اري جاز ثم مكا 


. والكفر والظلم اعلم والفسوق کذا الس 


فالكفر بال معلسوم وسصى بال 
والظلم للشرك وصف ثم أطلق في 


(۱) في العطرطة (الحل) بالحاء المهمله وهو الصواب 


ياء من() سوى الرحمن ما عبوا 
لمايرى أن إللِه نساظر احد 
كذ الأمانة والآباء والولد 
يقر في ا لقلب معناهسا ويرتصد 
شاء الإله وشت الكل منتقد 
بسالله جل ولکسن لس يعتقد 
ن الواو نصاً وأهل العلم ما انتقدوا 
فاق كل على نوعين قد یسرد 
كفر القتال لذي الإسلام يعتمد 
تظالم الخلسق منهالفش والحسدك 
(۲) في المخطوطة (قمن ) والصواب ما في المطبوعة 


-۲ عبت 


۵ والفسق في وصف إبليس اللعين أتى وقاذف ماعن الإسلام يتعمد 
5. كلا النفاق انسی في الکفسر أقبصه وجاء في وصف ذي خلف لما يعسد 
١‏ أو خاصموا فجروا أو عاهدوا غدروا واخائنسین ومسسن إن حدلوا فندوا 
باب معنى النصوص التي فيها نفي الإيعان عن مرتکب بعض العاصي 
۸. وحيث ما نفى الإبمان في ألر عمن عصى من(۱) التوحيد قد عقدوا 
6 فالمستحل أو المقمود فارله إعانه حالة العصيان يسطّعمد 
۰ أو المراد به نفسي الكمال وعن تفسيرها بعض أهل العلم قد فمدوا 
۰0 تكون أرهب أماأن نكفره فقد رددنا على القرآن إذ نجسد 
۲ أن أنبت الله للجان الأخوة وال بان ما قال فيه كافر وعسدر 


باب التوبة وشروطها 
۳ وتقبل التوبة اعلم قبل حشرجة ال مدور من كل ذنسب نال هأحد 
64 شروطها با أخي الاقسلاع مع لدم ولا يعود له بسل عنسه يتععد 
۵ وان يكن فيه حسق الآدموفتحلل حيث أمكن وليعرض له القود 
باب حكم السحر والكهانة والتعجيم والتطير والاستسقاء بالأنواء والعين 
٩‏ والسحر حق ولوعسا بساطل عملا فمنه حرز(؟» ومنسه النفسث والعقد 
۷. وحكمه الكفر في نص الكتساب اتسی رحد فاعله باليف يتمد 
4 ثم الكهانة كفر والتطير واج م والشسوه سین في هيعهقد 
۵۹ والعين حسق وبالمقدور لورقا وليعص سل عائن منها لمن يجد 
باب حكم الرقي والتعاليق 
۰ ثم الرقي إن تكن بالوحي دون ت رف ولا صرف قلب يس ينقد 
۱ وللصحابة خلف في تعلق أب ات الكتاب وورد سبي یسرد 
۲ رالسمنع آوی فأمساها عدا فلا خلا في منعه اذ فيه مستند 
باب اخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم 
۳ ثم اخليفة من عبد الي هو ال صديق أسعد من بالمصطفى سعدرا 
4". وبعده عمر الفاروق ذاك بو حفص له الضد والأعوان قد شهدوا 


)١(‏ في المخطوطة (فمن) وهو خطأ من الناسخ (۲) في المخطوطة (خرز) بالخاء 
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بظلمه باء أهل البغي إذ قصدوا 
عقتضى النسص والإججضاع منعقد 
عنهم نذب رحب القوم نعتقد 
هو الس.کوت وأن الكل مجتهد 
سق هن رد هذا قولسه فنسد 
قبحاً لمارف ةضلواومارشدوا 


باب وجوب طاعة أولي الأمر 


.٥‏ كذاك عثكمان ذو النورين الشهم 
1 كذا علي أبوالسبطين رابعهم 
۷ فسهزلاء بلا شك خلاففقهم 
۸ وأهل بيت النبي والصحب قاطبة 
4 والحق في فتنة بين ١‏ لصحاب جرت 
۰ والنصر أن أبا السبطين كان هوا لمح 
۱ تسا لرانضه بس فا لناهبة 
۲ الأئمة في المحروف طاعتهم 
۳ ولا يجوز خروج بالسلاح عليه 
6 أما إذا أظهروا الكفر الواح فقا 


. 
۳4۹ 
. والأمر بالعروف مع علم به رفم 
۳۸ 


.:۹4 
. 0۰ 
ا"‎ 
oY 
,or 
AG: 
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باب وجوب النصيحة في الدین والأمر بالعروف والنهي 


ثم النصيحة قل فرض بكل معسا 
لله والرسول والقرآن ثم ولا 


كذلك النهي عن نکر وم‌ورده 


مفروضة وف بالعهد الذي عق‌دوا 
م ما أقاموا على السمحاء واقتصدوا 
تلوا أنلمة كفر حيثئما وجدوا 


عن المنكر 

نها هي اللدين فاعلم إذ هي المد 
الامر ثم عمومالملمين هدوا 
و خذ وأعرض عن اهال یتضدوا 
قول فس خط إذا لم تستطعه يد 


باب الشرع وأصول الفقه 


الف يكز آذن ال الفطسم ب 
تماروىالعدل محفورظا ومتصلا 
والقول والفعل والتقرير حیسث آتسی 
إلا إذا جاء برهنان خصصه4 
والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا 
والنهي للحظر إذ لا نص يصرفسه 
ومستوى الطرفين ادع الاح فلا 


من الکتساب وآلارالي ترد 
عن مثله صح مرفوعا به السند 
عن الرسول فللتشريع يعتمد 
بالمصطفى أو بش خص فيه بنفرد 
يصار ندب إذ لا صارف يرد 
إلى الكراهة هذا الحق يعتقسد 
يلام في فعله أو تركهأحد 


وس 


. والشرط ما رتب الاجسزا وصحصه 
. ونافذ وبه اعد الصحيح كما 
ثم الوسسيلة تعطسی حکسم غایتسها 
. والرحصة الاذن في اصل له نرة 
. والاصل أن نصوص الشسر ع محكمة 
. وأي نص أتسى مفسل يعارخقه 
. وحيث لا ودريت الآخراقفض به 
. أولا فرجح متى تبدو قرائن تسر 
. والمطلق امل على فحوى مقبده 
. واحظر قدم على داعي إياحته 
. كذا الصربح على المفهوم فاقض به 
. واي فرع أت في الاصسل عله 
.ولا تقدم أقاويل الرجال على 
. ولا تقلسد وکسن في الحسق متب 
. إذالأئمة بالتقليد مسا آذانسوا 
. واتسستعن بفهوم القومإن لهم 
. واعلم الأمة الصحب الألى عتضروا 
. آدری الأنام بتغسير الككاب وال 
. إجماعهم حجة قطعاً وخلفهموا 
. إردد أقاويلهم نحو النصوص فما 
.ها م تجد فيه نصا ققدم الخلفا 
. فالشابعون باعسذا فتابعههم 
. كالسبعة الأنجم الزهر الذين يرى 
. وابن المبارك والبصري هو الحمسن ال 
. كذاك سفيان مع سفيان ثم فق الا 


وعكله سم ب يدربه نجتهد 
عليه أو نفسسى حكم حسين يفتقد 
نقيضه بساطل ليست له عمد 
فرضاً ونديساً وحظسرا عنسه يعد 
وضدها عزمة بالأصل تنعقسد 
إلا إذا جاء بقل الأصسل مسستند 
وأمكن الجممع فهر الحق يعتمد 
نسخاً حکم الذي من قبله یسرد 
جيح عليها احتوی مان أو السسند 
وخص ما عم بالتخصيص إذ تجد 
كذا على النفي فالابات معتضد 
وهكذا فاعتبر إن آنست منتقد 
أو كان أولى يما فالحكم بطسرد 
نص الشريعة كالغفاين إذ جحدوا 
إن ابتاعك فلتعلم هوالرشد 
لكن رد المورد العذب الذي وردوا 
مواقع الشرع واتریل قفد شهدوا 
عال الرسول وأقوال ل هترد 
م يعدهالحق فلعلمه مهد 
يوافق النص فهر الحت معتضد 
إذهم بنص رسول الله قد رشدوا 
مسن الأئمة للحق المبين هدوا 
إمماعهم مالك كالتص يعتمد 
مرضي حقاً ومسادا مرا هدوا 
وزاع فاعلم ومسن أقرافهم عدد 


۸*۲ 
۸۳ 
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۸۷ 
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م الأنمةنعمنان ومالکهم 
وغيرهم من أولى الفتوی( الذين فم 
أولنك القرم يحي القلسسب إن ذکسروا 
أئمة اانقل والتفصير لس فم 
أجار ملت هأنمار سنه 
أعلامها نشروا أحكامها نمصروا 
هم الرجوم لسسراق الحديث كما 
بدورتم سوى أن الدرر لها 
وهم مدى الدهر مازالت مآثرهم 
أرالك الملا الفر الألى هملؤوا 
كل له قدم لي الدیسن راسخة 
فان أصاب له أجران قد كملا 
والحق ليس بفرد قط نحصرا 
صلى عل هإلهالعرش فساطره 
والآل والمحب ثم التابعين لهم 


(۱) في المسطوطة زمن أولى الفتوى) ولعله الصواب . 


والشافعي اد في دينا عوهد 
بصائر بضيساء الوردحي تتقد 
وید کسر الله إن ذكراهموا ترد 
موى الكتاب ونص المصطفى سند 
لايعدلون ماماقالهأحد 
أعداؤها كسسروا نقاضا نقدرا 
لكل مسترق شهبالمارصد 
غيربة أبدا واتقص مط رد 
في جدة وانجلاء مذ ماومدوا 
الأقطار علماً وغير النص ما اعتقدوا 
وكلهم في يان الحق بهد 
والأجر مع خطسه والعفو متمد 
إلا الرسول هو المععوم لا أحسد 
مستلما ما بساقلام جرى الدد 
والحم الل لا يتحمىلهعدد 


وت 


المطلب الثاني 
ال ۱ 
الحمدلله لا عمبىلهءعدد ولا يح طب هالاقلاموالدد 


المفردات : المدد : الداد الذي يكتب ب“ 
يدا ss oy‏ لأمر النبي يل القائل (كل أمر ذي بال لا 
يدا بالحمد فهر أحذم) " وقد درج الأمراء والعلماء والخطباء منذ العهد النبوي على افتاح كلامهم 
بالحمد لله اتباعا للني يِه واقنداء به إذ كان يصدر كلامه وكتبه للملوك والأمراء بتسمية الله وحمده 2 
ولذلك سميت حطبة زياد بن أبيه الي لم يبدأ فيها بذكر الله بالبتراء » وقد أشار الناظم رحمه الله في 
قصيدة له يمذا العی بقوله9© 
الحمدلله الذي هس و افله إذ كل أمرمنه يخلوأجذم 


وقد وردت (الحمد لله) کجزء من آیات كثيرة في القرآن الكريم » منها ما قاله الله تعالى عن 
نفسه کقوله : «لحَتَد رب العلیرت @ 4 [ هد ومنها ما حکاه عن آنبیائه کقول ابرامیم( 
ألْحَمَدُ لله آلذی وَهَبّ لى عَلَى آلکتر مدعل وَِسْحَقَ إن ف سیم لدعا (2 4 لبراهم:»+]. ومنها 
ما حكاه عن أهل الجنة کقوضم « وَقَالُوأًآ لْحَمْدُ لله آآدی صدقتا رَعْدم َأوْرنَمَا الأرضّ عبرا رح 
الجله ل تفا قنقم أَجْرُ آلَمِلِينَ © » [ لزمر:؛۷] وقوله تعالی نو خر دعوم أن لحم لله 
رب العلییرت ‏ » [بونس:۱۰] . 


۳ 


وقول الناظم (لا يحصى له عدد إشارة إلى قوله تعالى : وون تَعَلُوأ نقمت نعمت اه لا تُخصوهاً | ب 


[إبراهيم: 4 ۰]۳ فبقدر النعم من الله يكون الحمد من العباد» فإذا كانت نعم الله لا تحصى فيحب أن 


۳ لسان العرب ج ۳ ص ۳۹۸ . 

7 آخرجه عبد القادر الرهاوي كما في ابنامع الصغير للسيوطي » قال النووي في شرح مسلم 1۳/۱ ولي وراية : محمد الله » 
وني رواية : بالحمد فهو أقطع ؛ ولي رواية : احنم . 

( من قصيدة للشيخ حافظ الحكمي ألقاها في حفل عيد الاضحی عام ۱۳۹۸هت وهي في السمط الحاوي ص ۰۱۰۵-۱۰۳ 


-۷- 
یکون مد العباد لا يحصى کذلك ومن رحمة الله وفضله علینا أنه قبل منا هاتين الکلمتین لشكر 
نعمه الكثيرة» فقد روی مسلم عن آنس ابن مالك قال : قال رسول الله 6 : [ إن الله ليرضي 
من العبد أن یاخل الأخلة فیدمده عليها ویشریه الشربة فیدسده علیما](, 

وقول الناظم ولا بيط به الأقلام والدد) عطف على (لا بحصی له عدد) والعین أن هذا 
الحمد يجب أن یکون کثیرا حداً حى لا تقدر الأقلام والداد على إحصائه واحاطته وني هذا 
القول اقباس من قوله تعالى « قل لو كان لحر مِدَادًا لَكَلِمَت ربتی لنَفِد لحر قبل أن تنقد 
کلمت رَيَى ولو جثنَا بمشْله. مَدَدّا © 4 [کیف:۱۰۹]. وقوله أيضاً « َو اشنا فى الأرض 
من جره فل والبخر یمد من بده سَبَعَهُأتمرٍ ما تفدث کلمت ان آله ریا میت 
3) 4 [ هن:۲۷]. 
لنسص : 

دا لبي كثيراً دائماً بدا في السر واطهر في الدارین مسترد 
الفردات مسترد : متنابع » حاء في اللسان (السرد في اللغة تقدمه شيء إلى شيء تأي به متس تا 
وبعضه في أثر بعض متتابعاً ). 

يواصل الناظم -رحمه الله- وصفه لحمد الله فيقول إنه يحمد الله حمدا كثيراً في سره وجهره 
حمدا متتابعاً في الدنيا والآحرة. 
الل ص : 

ملء السماوات والأرضين أ#تعمها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد 

وهذا الحمد یکون ملء السماوات والارض وملء ما بينهماء وقد أخذ الصنف هذا 
الوصف للحمد من دعاء اليي و عند رفعه من الر کو ع (اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات 
وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد). 


أخرجه مسلم ص ۱۰۹۴۲ حديث رقم ۲۷۳۲ . 
( لسان العرب مادة ج ۱۱ ص ۲۱۱ 
۲ أحرحه مسلم كتاب الصلاة باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل حديث رقم ۷۷۱ ص ۳۰۵. 


-لمغع- 


الص : 


ثم الصلاة على خير الأنام رمو ل الله امد مع صحب به سعدوا 


وبعد (الحمد لله) يصلي الناظم -رحمه الله- على الني که حير الأنام وسيد ولد آدم وعلسى 
صحه الذین سعدوا برژیته واتباعه واحاهدین تحت لوائه. 
لص : 
رأهل بت الي والال قاطبة والتابعين الأولى للدین هم عضدوا 


ويصلي الناظم أيضاً على أهل بيت الني ي ویعطف على الآل» وهو هذا العطف يمل 
الأهل غير الآل المعطوف عليه» وكأن الناظم هنا يذهب إلى قول من قال إن أهل البيت هم أزواج 
الني و حاصة لا رحل معهم وهو قول عطاء وعكرمة وابن عباس وابن السائب ومقاتل» ققد 
ذهبوا إلى أن أهل البيت أريد به زوجات التي وهن من أهل بيته لقوله تعالى (واذكرن ما يتلى في 
بیوتکن) ('. 

وقد ذهب جماعة في تفسير (أهل البيت) إلى أنه حاص في الرسول ية وعلى فاطمة والحسن 
والحسين» وهو أبو سعيد الخندري وروی عن أنس وعائشة وأم سلمة نحو ذلك". 

وذهبت فرقة ثالئة في تفسير (أهل البيت) إلى أنهم أهل رسول الله کل وأزواحه وهو قول 
الضحاك. قال ابن الجوزي وحكى الزحاج أنهم نساء رسول الک والرجال الذين هم آله قال: 
واللغة تدل على أا للنساء والرحال جميعا لقوله (عنکم) بالميم ولو كانت للنساء ۸ یج إلا 
(عنکن) . قال القرطبي : (والذي يظهر من الآية آها عامة في جميع أهل البیت من الأزواج 
وغيرهم وإنما قال ويطه ركم لأن رسول الله و وعلياً وحسنا وحسينا كان يهم وإذا احتمع 
المذكر والمونث غلب المذكر فاقتضت الآية أن الزوحات من أهل البيت لأن الآية فيهن والمخاطبة 
لمن يدل عليه سياق الكلام) ©2. 


(1) راد المسير ج ص۳۸۱ . وتفسير القرطي ۱1 / ص ۰۱۸۲ 
(۲) راد المسير ج٦‏ / ص ۳۸۱ . 

(۳) المر حع السابق نفس امحزء و الصفحة ۰ 

(؛) تسیر القرطي ح٤٠‏ / ص ۰.۱۸۳ 
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النص: 
والرسل آهعهم والتابعين لهم من دون أن يعدلوا عما السه هدوا 
ويواصل الناظم رحمه الله- صلاته على الرسل وتابعيهم الذين ۸ ينحرفوا عما جاعوا بسه 
من التشريع » (أما أتباع الرسل الذين حرفوا ما جاء به أنبياؤهم فهم خارحون من هذه الصلاة). 
النص : 
أزكى صلاة مع التسليم دالمسة ها إن هاأباا حد ولا أمد 
فهذه صفة الصلاة الى يريدها الناظم لمن سردهم آنفاء لا آمد ها تقف عنده ولا حد تشهي 
إليه. 
إل ۱ 
وبعد ذي في أصول الدين جوهرة فريدة بسنا التوحيد تقد 
بشرح كل عري الإسلام كافلة ونقد كل الذي أعداؤه عقدوا 
الشرح: يدا الناظم هنا بالتعريف عنظومته الى ماها (الجوهرة الفريدة) فيقرظها ویقول إا 
جوهرة تتقد بنور النوحيد لما اشتملت عليه من الأصول الصحيحة الي ينبني عليها الدين هذه 
المنظومة الي تشرح كافة أصول الإسلام وتبینها بيانا شافيا وتفند كل ما قاله أعداء الاسلام 
وحصومه من مقالات مخالفة وبد ع مستحدنة. 
الل ص : 
وما أبرئ نقسي من لوازمها وأحد الله مه العسون والرشد 
والله أسأل منه رحمةوهدى ٠‏ لفضلار مال إلا الله مستند 


الشرح : ولا ينسى الناظم --رحمه الله- أن يعترف في آحر هذه المقدمة بقصوره البشري 


فيقول إنه لا يبرئ نفسه من لوازمها( ثم يدعو الله أن يرحمه ويهديه تفضلا وإحسانا لأنه لا 


''' لوارمها: الأشياء الملازمة هاء ولعله أراد ما الخطأ والنسيان الملازم للنفس البشرية. انظر لسان العرب ج ۱۲ ص۵0۲ 


المطلب الثالث 
(مقدمة في براءة المتبعين من جراءة البدعین(۲ وافتراءات البتدعین(): 
لص : 
اي براء من الأهؤاء وما ولدت ووالديها الحيارى ساء ما ولدوا 


الشرح : في هذا البيت يتبرأ الناظم حرحمه الله- من الأهواء جميعها دون تمبيز ول يكتف 
الناظم باليراءة من الأهواء حى أتبعها البراءة ما ولدته هذه الأهواء من أهواء أحرى» فمن المعلوم 
أن الباطل لا يلد حقاً وإنما يلد باطلاً مثله, ثم تبرأ الناظم من أولتك الذين ابتدعوا هذه الأهواء 
فقال: (ووالديها) وختم البيت بكلمة تقريع بليغة هي قوله : (ساء ما ولدوا) وقد ورد مثل هذا 
التقريع في القرآن الكريم ومنه قوله تعالى : « سَآءَ ما يَعْمَلُونَ م 4 1 سماد::0:) وقوله تعالی: « 
عاء ما يَرِرُونَ () 4 [ نل:۷۰] وقوله جنات ای ن © 4 [ النحل:4ه] 
وغیرها كثير. 

النص : 


والله لست بجهمي أخسا جدل یقول ‏ الله قولاً غير مايرد 


الشرح : وف هذا البيت يقسم الناظم حرحمه الله- بالله العظيم أنه ليس (بجهمي) أي أنه 
ليس من يقولون عقالة جهم بن صفوان0”. وقد ظهر جهم في زمان صغار التابعين عقالاته 


۲ المبداعين: مفردها مبد" ع» وهو الذي ينسب البدعة لغيره» انظر لسان العرب جمص"5. 

* البتدعین: مفردها مبتدع وهو الذي يأتي بشيء حدید في الدين بعد اكتماله. المرحع السابق. ج+ص". 

7 حهم هو أبو محرز حهم بن صفوان الراسيي مولاهم السمرقندي قال عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء رأس الضلالة ووصفه 
في ميزان الإعتدال بقوله الضال المبتدع رأس الجهمية؛ لهم بن صفوان ترجمة في: سير أعلام اللبلاء للنهسسي؛ ج٦‏ ص٣٠۲‏ 
والنطط المقرزية للمقريزي ج۲ص ۳4٩‏ وميزان الاعتدال للذهيي ج'اص175 ولسان الميزان ج اص۹ ۰۱۷ والاعلام 
للز ركني ج ۲ص ۰۱۱ 


سوک 


الفاسدةٌ فأضل كثيراء وكاتب الحارث بن سریج التميمي( أيام حروجه على نصر بن سيار" في 
خحرسان آخر أيام بي أمية؛ فقبض عليه سلم بن حور وقتله في ۱۲۸هب على شط فر بلخ. 
أما مقالات جهم الضالة فتتلخص في أنه يرى :۳۱) 

-١‏ أن الجنة والنار تفنيان كما تفی سائر الأشياء. 

؟- إضافة الفعل إلى الله ونفيه عن العبد. 

۳- أن علم الله حادث » وأنه لا يعلم ما يكون حين يكون. 

-٤‏ أن الله تعالى لا يوصف ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله ي فلا يحوز في حقه أنه 
عالم أو حي أو مريد أو موحود لأن هذه الصفات تطلق على العبيد وقال إنما يقال في وصفه : 
إنه قادر موحد فاعل خالق محي میت » لأن هذه الصفات لا تطلق على العبيد. 

ه- أن كلام الله أي القرآن- مخلوق ولكن لا يجوز أن يسمى متكلما بكلامه. 

5- أن الامان لا يتبعض أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعملء ولا يتفاضل أهله فيه فليمهان 
الأنبياء وإعان الأمة واحد إذ المعارف لا تتفاضل. 

وقد كان لمقالات جهم الضالة أثرها البالغ في إضعاف العقيدة الإسلامية في زمانه وبعد 
زمانه خاصة مقالته في حلق القرآن الي تبناها اخليفة المأمون أحد معتزلة خلفاء بي العباس وامتحن 
ها العلمای وأزهق بسببها الأرواح وكادت الردة أن تعم لولا أن قيض الله أحد العلماء الأفناذ 
وهو الامام أحمد بن حنبل الشیبان (۲6۱-۱۶4ه) فوقف في وجه هذه الضلالة وتصدی لها 
بکل قوة و تحمل بسببها الصاعب حي كتب الله الغلبة لاهل الحق على أعدائه من العتزلة » وقد 


'' الحارث بن سريج التميمي من أمراء الدولة الأموية حرج أولاً ولحق بالترك فما لأهم على السلمین ثم تاب وعاد ال 
المسلمين ثم حرج على الدولة بخراسان في ولاية نصر بن سيار فقتل ونصب رأسه على باب مرو سنة ۱۲۸ه آنظسر 
تاريخ الطيري ج4 ص۲۹۲ والبداية والنهاية ج١٠اص735.‏ 

( آخر أمراء حراسان لبي أمية كان محارباً شحاعاً وشاعرا محيداً؛ نوف سنة ۱۳۱هس عن حمس وفانین سنة. أنظر البداية 
والنهاية ج١٠‏ س ۳۷ . 

( ؟) أنظر البصير في الدين الاسفراین ص 14-5۳ ۰ واللل والنحل للشهرستاني ج١‏ ص ۸۸-۸5 انظر أبضاً الفرق بين 
الفرق للبغدادي ص ٠٠١-١44‏ والفصل ف الملل والأهواء والنحل لابن حزم جه / ص ۷۳ والحور العين لأبي سسعيد 
شوان الجميري ص ۰۲۲۲ 
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كان الإمام أحمد -رحمه الله ومن شایعه من العلماء- هو السبب في دحر هذه البدعة وخمودها بعد 
ذلك(۱). 


وقد تصدی للرد على الجهمية وتفنید آرائهم کبار علماء الأمة وأفردوا لذلك الصنفات 
الجليلة» وممن ألف في الرد علیهم : 

الإمام أحمد بن حنبل في كتابه (الرد على ابهمية والزنادقة). 

والإمام الدارمي في كتابه (الرد على الجهمية). 

والامام ابن منده في كتابه (الرد على الجهمية). 

وشيخ الإسلام في كتابه (بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية). 

والإمام ابن قيم الجوزية ي كتابه (الصواعق المرسلة على اللجهمية والمعطلة). 
وللعلماء أيضاً ردود كثيرة على اللجهمية منشورة في مواضع متفرقة مسن مصنفاتهم ولا تسزال 
الدراسات تترى في إظهار بطلان هذه العقيدة ١‏ لفاسدة حي زماننا الحاضرء لأن لأولئك ورشة لا 
يزالون ينشرون أفكارهم؛ ومنها كتاب (الحق الدامغ) للمعاصر أحمد الخليلي فقد خصصه لانک‌ار 
رؤية المومنين رهم يوم القيامة والدعوى بخلق القرآن وتخليد العصاة في النار. 

فقول الناظم رحمه الله- (يقول في الله قولاً غير ما يرد) يعي به ما ذكرناه من أقوال حهم 
بن صفوان في صفات الله عز وجل وكلامه في أفعال العباد ومعين الإبمان وغيرهاء فأقواله كما 
يتضح لكل ذي بصيرة لم ترد في كتاب الله تعالی ولا في سنة رسوله يذ بل في الكتاب والسنة مل 
يدحضها ويرد عليها ويبطلها. 


)١ (‏ انظر تفاصيل شنة حل القرآن في فصول من كتاب مناقب الإمام أحمد بن حنبل لأبي الفرج أبن ابموزتي. 


۳ چات 


الص: 


یکذبون باص.:ء ال واو صاف له بل لذات الله قد جبحدوا 


الشرح : 

الکلام هنا متصل بالبیت السابق الذي يتحدث عن ابحهمية وقوله یکذبون باسماء الإاله 
وأوصاف له .. يعي قوهم الذي بیناه آنفا في أسماء الله وصفاته وهو أن الله لا یوصف عا وصف به 
نفسه في کتابه أو وصفه به رسوله و ف سنته» فلا يجوز أن يقال في حقه أنه حي» أو عالمء أو 
مريد» أو موجودء بل يقال في وصفه أنه قادر » موجد فاعل» خالق» محي ومميت» ومقالة الجهمية 
SO‏ رمي لحري ی اها ول تبيخ وعم 
ليب ربا وقال «علم لیب والشهسدة ۳9 وقال تمال: « ارت > ال لیب 


رد 


الوت والأرض » [فاطر :1۳۸ . وقال ف صفة الحياة : ( الله لا اله إلا هر اجه الق > [القرة ۲۰۰]. 


وقلل : و وتو عَلَى آلحی آلدی لا يَمُوتُ) (هرت::م»] . وقال: الم 5 له با هر4 
[غهر:ه؟]. وقد آنکرت امحهمية هذه الصفات وأنکرت ما عليه نص التنسزیل. 


وقول الناظم سرحمه الله- (بل لذات الله قد جحدوا) يعن هذا لازم مذهبهم , لا أنهم قالوا 
به صراحة» فالجهمية حين بدأت في نفي الصفات واحدة بعد الأحرى ۸ يبق لديها هناك من 
صف فنفيهم للصفات يلزم منه نفي الوصوف. 


اص : 
كلا ولست لرن من مشبهة إذ فسن يشسبهه موده جسد 


الشرح : 
ف هذا البیت : ترا لناظسم سرحمه الله- من أن يكون من المشبهة الذين يشبهون 
الله خلقه, وذلك لأن العقيدة ۱ لسليمة ال جاء بها کتاب الله وسنة رسوله يه هي تنزيه الله 


)و - 


تعالی عن المشاهة والمائلة بالخلق» والاصل في ذلك قوله تعالی في محكم التدسزیل 3 لیس کمثله 
سی وَهوَآَلسَمِيعٌآلْبَصيرُ @ 4 (سره.::) نهذه الآية تتفي نفیا بات أي نوع من المائلة أو المشلمة 
بين الخالق والحلوق. وتثبت في الوقت نفسه صفات الله تعالى الي آمرنا بتصدیقها والإيمان كماء 
ففي الآية نفي وانبات نفي للمثلية وإثبات للصفات من غير تمثيل ولا تكييف وعلی هذا الاعتقاد 
كان السلف الصاخ رضي الله عنهم . 


والشبهة الذین يعنيهم الناظم ني هذا البیت هم جملة من يشبه الله بخلقه» وهم طوائف 
متعددة ذكرها الأئمة وفصلوا القول فيها » فأول من ظهر من المشبهة في الإسلام هم السبلیة. 


ومن المشبهة : فرقة الكرامية”" وفي الفرق بين الفرق للبغدادي (أن ابن كرام دعا أتباعه إلى 
تحسیم معبوده وزعم أنه جسم له حد وفاية من تحته والجهة الى منها يلاقي عرشه). 


وقد انقسمت الكرامية إلى اث عشر فرقة ذكرها العلماء في مصنفاقم وذكروامنها 
الغیریة. فهذه أبرز طوائف المشبهة الي ذكرها الأئمة والورحون ؛ والكلام عنها مبسوط في 
مدوناق. 
اص : 
ولا بممتزلي أو أخاجبر في السيئات على الأقفدار ينتقد 


الشرح : 
في هذا البيت يتبرأ الناظم حرحمه الله- مسن طائفتين هما المعتزلة وأهل ابلسبر وقد 
أوردهما الناظم هنا معا في سياق واحد لأنهما ضدان فكأنه يقول لا أنا مع هذا ولا ذاك: 


( أصحاب عبد الله بن سبا اليهودي الذي ظهر أيام الفتنة بين علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان رضسي الله عنسهما 
وقالوا بألوهية علي بن أبي طالب فحرقهم.أنظر الفرق بين الفرق ص۲۲۵ والفصل في الملل والتحل ج٠١اص584١.‏ 

أصحاب أبي عبد الله محمد بن كرام موسس الفرقة.أنظر الفرق بين الفرق ص۲۲۵ والملل والنحل ج١ص4؟١.‏ 

7 المغيرية أتباع المغير بن سعيد العجلي الذي كان يقول إن للمعبود أعضاء وأن أعضايه على صررة حروف المحاء .أنظر 
الفرق بين الفرق ص۰۲۲ 

۳ أنظر النبسير في الدين ص۰٩۰‏ ۷۳ والملل والنحل ج۱ ص ۱۰۸ والفرق بين الفرق للبغدادي ص ۰۱۳۱ 


ساج هعم 


ومن أراء المعتزلة ما يأ : 

وا موا أنفسهم أهل التوحيد وأهل العدل وهم كتب منها كتاب عبد المجبار في الأصول 
الخمسة وعرفوا التوحید بأنه نفي الصفات كلها عن الله عز وحل وإثبات الأسماء حردة من 
العانيی(. 

۲- العبد يخلق فعله حيرا وشرآ. 


۳- الفاسق من أمة الاسلام في منزلة بين المنزلتين حرج من الإيمان ولم يدل في الكفر 
يعامل في الدنيا معاملة السلم وفي الآخرة مخلد في النار إنفاذا للوعيد وهو أن من ارتكسب 


معصية على وعيد بالنار يجب على الله (دخاله النار وإذا دخلها لا يخرج منها لام يتككرون 
أحاديث الشفاعة في إحراج العصاة من النار. 
4- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعناه الخروج على أئمة ابحور. 
هذه اتفاقات فرق المعتزلة وأما اختلافافهم يستحيل سردها في هذا المقام لطوها وتعقيدهاء 
وقد ألف الأئمة في فضائح العتزلة وتبيان فساد عقائدهم مصنفات حليلة كشفت عن زيفهم 
وانحرافهم. فمن أراد التوسع في معرفة عقائد المعتزلة فعليه بتلك الكتب القيمة» وأما أهل ابر 
الذين تبرأ منهم الناظم مع المعتزلة فيسمون المحبرة وهم الذين يقولون بإضافة الفعل الإنان إلى 
الله ونفيه عن العبد. والحبرية صنفان: 
-١‏ الجبرية الخالصة الي لا تثبت للعبد فعلاً ولا قدرة على الفعل أصلاً. 


 -۲‏ الحبرية التوسطة الي تنبت للعبد قدرة غير موثرة أصلا 


۳ فأما العتزلة أو القدرية فهي فرقة كبيرة ظهرت على يد واصل بن عطاء وعمر بن عبيد أيام فتنة الأزارقة وتم تزل هذه 
الفرقة تنمو وتنتشر يون كبار رحال الدولة من قواد ووزراء حن استطاعت أخيراً أن تستميل إليها آمر المومنين آنذاك 
وهو (المأمون العباسي) الذي حمل من آرائها دیا رسمياً للدولة حمل الناس إليه بالقوة وامتحنهم فيه قهرا. يمكن مراحصة 
فرقة المعتزلة ب : الملل والنحل ج۱ ص 55027 الفرق ین الفرق ص ۱۸۹-۹۳ ء التبصير في الدين ص ۳۵۹۱-۲۳۵ . 
كما یراجم الكتاب المخصص لذلك وهو طبقات العتزلة للقاضي عبد اللمباره وكتاب المنية والأمل شرح الملل والتحل 
لابن المرتضى اليماني ص ۰۲۱۵-۱۲۲ 

*”” أنظر الملل والتحل ج۱ص۹۷. 


سك جاح 


وقول الناظم : بالسيئات على الأقدار ينتقد يعي أن الجيري يعمل السيئات ويدعي أنه بجبور علسى 
فعلها ويحتج بالقدر على فعله ها (©. 
الص: 

كلا ولست بشسيعي أخادخل في قلبه لصحاب المصطفسى حقد 


الشرح : 

يواصل الناظم -- رحمه الله- تبرأه من فرق الضلال فيذكر الشيعة ويتيرأ منهم. 
الشيعة في اللغة : الأنصار وقال الراغب الأصفهاني : (الشياع : الانتشار والتقوية يقال شاع 
الخبر أي كثر وقوى وشاع القوم انتشروا وكثرواء وشيعت النار بالخطب قويتهاء والشبعة مسن 
يتقوى هم الإنسان وينتشرون عنه» ومنه قيل للشجاع مشيع» ويقال شيعة وشيع وأشياع قال الله 
تعال : (٭ وا رگ من شیعتهلابترهیم 4 آلصاات:۸۳] و هدا من شيعتف ودا من ده 4 [(قمس.٠:].‏ 

وقد أطلق اسم الشيعة أولاً على آنصار الامام علي رضي الله عنه الذين وقفوامعه في 
حروبه المتتالية مع أصحاب احمل وأهل الشام والحكمة» فكان هذا الاسم ذا مدلول سياسي بحست 
لا يع أكثر من معناه اللغوي ثم لم يلبث أن اتخذ مدلولاً دینیا وعقدیا بسبب الأحداث الي 
أعقبت مقتل الإمام علي ومقتل ابنه الحسين من بعده» فبعد كثير من التآمر واستغلال أحواء الفتنة 
ومشاعر المسلمين الذين فحعوا في مقتل أبناء الرسول يه بجح أعداء المسلمين من اليهود والمندسين 
في صفوف الأمة في تحويل فكرة الشيعة من معناها المعروف إلى عقيدة دينية ها أصوها وفروع ها 

والشيعة ويسمون الرافضة وقد بين الإمام أحمد أن الرافضة الذين يسبون ويشتمون أبا بكر 
وعمر بل ويكفرون الصحابة فمن كان كذلك فهو رافضي وان صی نفسه شيعيا وهي 
فرقة كبيرة تنقسم إلى عشرات الفرق وقد انقرضت كثير من الفرق ولم يق منهاالآن إلا 


(۱) ومن الفرق المجيرة الضرارية أصحاب ضرار بن عمرو ) والججهمية أصحاب الجهم بن صفوان و النجارية أصحاب الحصسين 
بن محمد الننجار انظر الملل والنحل ج١‏ / ٩۷‏ » المنية والأمل ص ۲۳ . 


لو 


الإمامية' الائیی عشرية والإسماعيلية" والزيدية' "“ وبعض الغلاة التفرقون في العام وقد انبرى 
العلماء ومورخوا الفرق لتحديد فرق الشيعة وبيان بطلان معتقداتماء فصنفوا في ذلك الكتب 
الكثيرة. 
وأقرب الشيعة إلى أهل السنة هم الزیدیة! "۲ الذين يقرون بإمامة أبي بكر وعمر ويقولون 

بحواز إمامة المفضول على الفاضل» وقد اتفق الشيعة الرافضة على: 

-١‏ قوهم بأفضلية علي بن أبي طالب على جميع الصحابة. 

 -۲‏ قوم بعصمة الأئمة وأن العصمة تنتقل من إمام إلى إمام بالتوارث. 

-٣‏ بغضهم للصحابة رضي الله عنهم ومنهم أبو بكر وعمر وعثمان وأبو هريرة وأم الزمنسین 

عائشة رضي الله تعالى عنها... ومن فرق الشيعة من يكفر الصحابة“ وهم الرافضة. 


اص : 
كلا ولا ناصبي ضد ذلك بل حسب الصحابة ثم الآل نقد 


الإمامية الائيي عشرية: من أكبر طوائف الشيعة ميت بذلك لدعواهم أن الإمام النتظر هو الثاني عشر من نسبه الى علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه» من أهم مقالاتمم أن الي صلى الله عليه وسلم نص على خلافة علي بن أبي طالب رفي 
الله عنه من بعده» فخالفه الصحابة فكفروا بذلك, وأن الإمامة ركن من أركان الإسلام وهم يرون عصمة أئمتهمء 
والقول بالتناسخ والرجعة الى غير ذلك من الأباطيل. 

7 الاسماعيلية ویقال لهم الباطنية والقرامطة وغير ذلك وهي من فرق الكفر لقولها بألوهية علي بن أبي طالب» وهم يزعمون 
أن الإمامة صارت من حعفر إلى ابنه إسماعيل ويدعون أن دور الإمامة انتهى إليه لأنه سابع واحتحوا بان السموات سبع 
والأرضين سبع وأيام الأسبوع سبعة فدل على أن دور الأئمة يتم بسبعة أنظر التبصير في الدين ص۳۸۰ وتلبيس ابلس 
ص ۵ ۱۲. 

( من فرق السلمین وهم النتسبون لزید بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» من عقاندهم أهم یفضلون 
علا ويقدمونه في الخلافة ثم أبو بكر ثم عمر ثم بسكتون عن عثمان ولا يشتمون الشيخين ولا عائشة ولا سائر العشسرة 
ولكنهم يحطون على معاوية. أنظر: الفرق بين الفرق ص5١‏ ومعارج القبول جاص .114٠0‏ 

۲ أنظر دراسة عن الفرق وتاريخ المسلمين للدكتور أحمد محمد حلي ص48 ۲. 

۳" انظر مقالات (الاسلامیین) للأشعري ج۱ ص ١55-75‏ (الملل والنحل) للشهرستان ج١ص54١‏ (الفرق بين الفرق) 
للبغدادي ص۲ ٩۳-۲‏ (التبصير في الدين) للأسغرايني ص ۲۲-۱۲ (التحفة الأن عشرية) للدهلوي ج۳-؛ ه. وكذلك 
مصنفات الشيخ إحسان إلا هي ظهير (الشبعة والتشيع » الشيعة وأهل البيت » الشيعة والقرآن الكرع. 


الشرح : 

في هذا البيت ينفي الناظم حرحمه الله تعالی- كونه ناصبياً ويقول بعد كلمة ناصي (ضد 
ذلك) ('2 يعن ضد ما سبق ذكره في البيت السابق من أنه ليس بشيعي لأن النواصب ضد الشسيعة 
في الاعتقاد هولاء يحبون عليا رضي الله عنه لدرحة الغلو والخروج عن حد الاعتسدال وأواشك 
يتدينون ببغضه ولقد عان علي رضي الله عنه في حياته من كلا الفريقين إذ ألهته الشيعة وكفره 
الخوارج بل وقتلوه رضي الله عنه. 

ومن الطبيعي أن ينفي الناظم وهو من أهل السنة والجماعة كونه ناصبياً لأنه لا يجوز لسلم 
آن یناصب احدا من آصحاب الرسول هك العداء. 

وقد فى الني َو عن بغض الصحابة رضي الله عنهم فقال فیما أخترحه الشیخان عن أبي 
هريرة رضي الله عنه : [ لا تصبوا أحبدايي قوالضي نفسي بيده لو أن اعدعه أنفق عثل 
اخد طمباً ما أعدرك مد ]حدضه ولا نسیفه ] ۲۱ ). 

وإذا كان التحذیر ثابتاً في النهي عن سب الصحابة جميعاً فعلى رضي الله عه من أولى 
الناس أن يحذر شتمه وعداؤه لقرابته من رسول الله يِه إذ هو ابن عمه وصهره ولسابقته في 
الإسلام وجهاده وبلائه الذي لا يعرف له مثيلاً في أتباع الأنبياء السابقين. 

ون اعتقاد أهل السنة والجماعة أن عليا هو رابع الصحابة فضلاً وهو رابع الخلفاء الراشدين 
ومن أنكر إمامته وعاداها فهو أحمق فقد روی عن الامام أحمد أنه قال: (من لم بت الامامسة 
لعلي فهو أضل من حار أهله) (۳). ففي هذا الوصف الذي قاله الإمام أحمد يدحل جيع الناصبة 
من خوارج وغيرهم. 

وقول الناظم ¬ رحمه الله - بل حب الصحابة ثم الآل نعتقد, يعي أن أهل السنة والجماعة 
يحبون الصحابة وآل البيت معاء فلا هم شيعة يبغضون الصحابة ولا هم ناصبة يبغضون آل البيت. 


١ (‏ ) النواصب ضد الشيعة يدينون ببغض الإمام علي رضي الله عنه » وهم الخوارج ومن شايعهم من الفرق الاعری, أنظسر 
الملل والنحل جاص۱۳۱. 

( ۲ ) البخاري في فضائل الصحابة باب قول اليي وَل (لو كنت متخذا خليلاً ...) ج۳ ص ۱۳۸۳ ح ۳۸۷۰ ومسسلم في 
فضائل الصحابة ؛ باب تمريم سب | لصحابة ص ۱۰۲ ۲۵۸۰2 . 


(” ) ساقب الإمام هد ص ۲۱۳ 


-86ه- 


وهذه هي العقيدة الي يتبغي للمسلم أن يعتقدها. 
الل ص : 
وب ارس‌طو ولا الطوسي أئمنا ولاابن سبعين ذاك الكاذب الفند 


المفردات الفند - الخطا في الرأي والقول(۱) 

الشرح : 

في هذا البيت يواصل الناظم حرحمه الله تعالی- تبرئته من أهل الأهراء فيذكر أرسطو("2 
أحد مشاهير فلاسفة الإغريق المكثرين من التصنيف والمتعمقين في شي ضروب المعرفة من منطسق 
وطبيعة وسياسة وغيرهاء وليس أرسطو بأولى بالذكر من غيره من الفلاسفة ولكن الناظم -رحمه 
الله- حصه بالذكر هنا لأنه أكثر الفلاسفة تأثيرا على أهل الأهواء من متكلمي المسلمين الذين فتنوا 
منطقه وعظموه كثيرا بينما لا يعدو أن يكون المنطق علم (لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد) 
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية” و لم يقف تأثير أرسطو على الفرق الكلامية في الإسلام على 
المنطق وحده بل تعداه إلى ما هو أبعد وأحطر وهو القول بنفي الصفات والواقع أن تأثير أرسطو 
كان وبالاً على الأمة الإسلامية إذ دفع أهل الأهواء على تقدم العقل على النقل وحرآهم بذلك 
على نقد نصوص الشريعة بدعوى معارضتها للعقل ثم يتبرأ الناظم سرحمه الله- من الطوسي بقوله 
(ولا الطوسي) ومن ابن سبعين بقوله (ولا ابن سبعين). 

وما ذكرناه عن أرسطو وتأثيره على الأمة الإسلامية يظهر لنا سبب اختيار الناظم -رحمه 
اله له دون سره سس لفلاسقة لي بآ . 


2 أنظر لسان العرب ج۳ ص۳۳۸. 

'' ؛ قال ابن حلدون في مقدمته أرسطو القدوني من أهل مقدونية من بلاد الروم من تلاميذ أفلاطون وهو معلم الإسسكندر 
ویسمونه العلم الأول على الإطلاق (يعنون معلم صناعة المنطق) إذ لم تكن قبله مهذبة وهو أول مسن رتب قانوففا 
واستوق مسائلها. المقدمة ص ۷۰۹ 

الرد على القن ص ۳. 


زود 


وقول الناظم سرحمه الله- (ولا الطوسي) ‏ . 

وأما قول الناظم سرجه ال (ولا ابن سبعين) وقول الناظم (ذاك الكاذب الفند) 
إشارة إلى ما حفظ عنه من قوله عن الني ل (لقد تحجر ابن آمنة واسعاً بقوله لا ني بعدي) © 
وقد نقل ابن عساكر هذه المقولة في كتابه فوات الوفيات عن الامام مس الدين الذهي (فإن كان 
ابن سبعين قال هذا فقد حرج به من الإسلام) مع أن هذا الكلام هو أحف وأهون من قوله في 
رب العالمين إنه حقيقة الموجودات تعالى الله عن ذلك علوا کبیر )٩‏ 

وقول الناظم (ذاك الكاذب الفند) أي الكاذب الضعيف العقل المخطئ”" ني رأيه وقولله 
حقيقة لا حدال فيها ومن أكذب من يكذب الني وَل في قوله (لا نبي بعدي) ويكذب الله تعالى 
في فوله : (خاتم النبيين).الأحزاب آية ٤٠‏ 


لص ١‏ 
ولا ابن ناء وفارابيه قدوتنا 2 ولا الذي لفصوص الشسر يسستدد 


۳ هو محمد بن محمد بن الحسين الطومي الملقب بنصير الدين ويقال له نصير الكفر. المولود سنة ٩۷‏ هدهب التسولي مستة 
۲ه منسم وحكيم ورياضي كان مكينا عند هولاكو التتري ودخل معه بغداد عند غزوها من كتبه قواعد العقائد 
وزبدة الإدراك في هيئة الأفلاك وتحرير الإقليدس في أصول الهندسة واليساب. قال عنه ابن كر في البدايسة والنهاية: 
(وأصل اشتغاله على المعين سالم بن بدار بن على المصري المعتزلي المتشيع فنزع فيه عروق أكثيرة حى أفسد اعتقاده. 
انظر البداية والنهاية ج۱۳ ص ۰۲۹۸/۲۷ 

۲ هو أبو محمد بن سبعين الرسي الأندلسي الولود 4۱۳ التول 13٩‏ وابن سبعون صوق مشهور له مولفات سطيرة مها 
(بدأ العارف » الاحاطة » رسالة العهد ) وغیرها . انظر فوات الوفیات لابن شاكر ج۲ ص ۲۹4 ومقدمة کساب 
رسائل ابن سبعين لعبد الرحمن بلوي. 

9 الامام البحاري باب قول الي صلی الله عليه وسلم (حعلت لي الارض مسحدا وطهوراً ج+ص۱۱۸ج1۲۷. 

” أنظر وفات الوفيات لابن شاکر ج۲ص:۲۹. 

۳ انظر ترجمته لي عيون الأنباء لابن أي أصيبعة ص 477 وسير أعلام النبلاء ج۱۷ ص 05١‏ وتاريخ احکماء للشهرزوري 
ص ۳۰۷ مرآة ابلنان ج۳ ص ۱-۷ 9. 


ات 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحمه الله- يتبرأ من أهل الزیغ والضلال فیقول إن ابن سیناء ۲ لیس قدوة 
له ولابن سیناء مقالات حالف فیها صریح الشريعة کفره ها الفلاسفة والفقهاء کالغزالي في المنقذ 
من الضلال وابن تيمية في عدد من مصنفاته حاصة درء تعارض العقل والنقل, وأبرز ما یقوله ابسن 
سيناء مما خالف به عقيدة الامة هو إنكاره للعذاب الجسدي يوم القيامة وزعمه أن ماوردمن 
النصوص في ذلك حاء على قدر عقول الناس لعدم معرفتهم بالعذاب العنوي . وقد ألف في ذلك 
رسالته باسم الأضحوية وهي رسالة تكشف عن عقيدته الباطنية الي دل صريح النصوص 
بتأويلات بعيدة يأباها العقل والشر ع . 


وقول الناظم وفارابيه يعي به أبي نصر الفارايي 9 ويوخذ على الفارابي ما يوخذ على غيره من 
الفلاسفة الذين بحدوا فلسفة ومنطق اليونان وأدخلوها في علوم المسلمين ما أثر على عقائدهم 
وأدخل الشقاق والجدال بينهم (* وأما قول الناظم -رحمه الله- (ولا الذي لفصوص الشر يستند) 
فيعنٍ به ابن عربي وكتابه فصوص الحكم ”2 ومن أشهر مقالات ابن عربي الي تخرحه من الملة 
بإجماع الفقهاء هي : 


-١‏ قوله بوحدة الوحود وهي فكرة تذهب إلى أن الله عين الكائنات. 


۲ هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي بن سيناء الطبيب والفيلسوف المعروف المولود ۳۷۰ التوفي 474ه . بنتصي إل 
طائفة الإسماعيلية من الشيعة وهي إحدى طوالف فرق الباطنية الغلاة وقد اشتهر ابن سيناء بالطب والنطق والفلسفة 
وصنف فيها نحواً من ماي كتاب أشهرها القانون » الشفا ۰ الإشارات » التنبيهات . انظر ميزان الاعتدال ج۱ ص 0۳۹ 
سير اعلام النبلاء ج١1‏ ص 4۱۸-۱ وعيون الأنباء ص ۰۱۰۹-۹۰۳ 

۳ انظر ميزان الاعتدال ج۱ ص 99ه. 

هو أبو نصر محمد بن محمد بن أوزلغ الفارابي أحد أذكياء الدنيا وأكير الغلاسفة المنتسبين للإسلام عاش لي بلاط سيف 
الدولة الحمدان وتول عنده سنة ۳۳۹هب عن ثمانين سنة وصلى عليه بنفسه. والفاراي هو أك ناقل لفلسفة أرسطو في 
الإسلام حب أنه لقب بذلك (بالمعلم الثاني) يعن الثاني بعد أرسطو معلم اليونان الأول وقد روى عنه أنه سيل آآنت أعلم 
ام أرسطو فقال: (لو أدركته لكنت اکر تلامذته) انظر سير أعلام النبلاء ج۱۵ ص 118. 

('2 انظر عيون الأنباء ص 4۳۸ 

هو عبد الله محمد بن علي الطائي الملقب عحي الدين المعروف عند أتباعه بالشيخ الأكبر المولود ۵٩۰‏ التوني ۳۸ ه وهو 
أحد كبار المتصوفة وأصحاب المقالات الضالة من كه الفتوحات المكية وفصوص الحكم والوصابي وله ديوان شعر انظسر 
وفيات الوفيات ج۲ ص ۲4۵ وميزان الاعتدال ج۲ ص ۰۱۰۸ 


اكد 

۲- قوله بربوبية فرعون . 
۳- قوله أن الولاية أفضل من النبوة وأن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء. 
دک قوله بقدم العالم. 

هذه آبرز مقالات ابن عربي وضلالاته وقد تصدی فا علماء الأمة فزیفوها وآبدوا عوارها 
ومن آکابر من تصدوا لابن عربي شيخ الاسلام اين تيمية رحمه الله- في مواضع متعددة مسن 
مصنفاته كما أفرد للرد على عقيدته رسالة خخاصة باسم حقيقة مذهب الاتحاديين ”© وقذ تصدى 
لكفريات ابن عربي أيضا الإمام البقاعي””) فأفرد كتابا بذلك وسماه تنبيه الغفبي إلى تكفير ابن 
عربي أما مقالات الفقهاء النشورة في الكتب فلا سبيل لاحصائها لكثرتها وكذلك فعل القبلي ”" في 

ء ۰ ۰ () 
العلم الشامخ 
لللص: 

مؤسس الزبغ والألحاد حیسث يرى كل الخلائق بالباري قد اتحدوا 

الشرح : 

يواصل الناظم رحمه الله- كلامه عن ابن عربي فيصفه عوسس الزيغ والإلحاد وقد صدق 
فيما قال لا ذكرناه سابقاً من أقوال العلماء فيه وقول الناظم رحمه الله حيث برى كل الخلائق 
بالباري قد اتحدوا هو شرح مبسط لفكرة وحدة الوجود وقد لخص شيخ الإسلام ابسن تيمية 
مذهب الإتحادية عا يشبه قول الناظم حر حمه الله- (فقال حقيقة قول هولاء أن وجود الكائنات هو 


۲ وهي مطبوعة ضمن بحموعة الرسائل والسائل لابن تيمية 

7 هو إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط الخرباوي البقاعي ۸۰٩(‏ - ۸۸۵ه) محدث ومورخ ومفسر» من كتبه: نظم الدرر 
في تناسب الآي والسورء أنظر الضوء اللامع للسخخحاويج١اص١١٠‏ وشنرات النهب ج۷ص۳۳۹. 

"© هو صالح بن المهدي بن علي بن عبد الله المقبلي اليمي الزيدي (٠4١١-8١١٠١ه)‏ من علماء الحديث والتفسير والفقسه؛ 
من كتبه: العلم الشامخ في ایثار الحق على الآباء والمشايخ وحاشية علي الكشاف أنظر البدر الطالع للشوكاني 
ج۱ص۲۸۸ ومعسم المولفين لكحالة ج ص۰۱ 

انظر العلم الشامخ ص 1۰۲-۰۷۷ انظر تنبيه الغي إلى تكفير ابن عربي للبقاعي ص ١77‏ وانظر فتاوي ابن حل دون في 
العلم الشامخ ص ۲٩۹۳-۲۹۲‏ 


- ۳ 


عين وحود الله تعالى ليس وحودها غيره ولا شيء سواه البته) 0©. 


اص : 
معبوده كل شيء في الوجود بدا الكلب والقرد والخسزير والأصد 

الشرح : 

يقول الناظم رحمه الله- إذا كان ابن عربي يرى الوحودات هي عين الله فمعبوده إذن كل 
الموحودات فالله هو كل شيء في الكون : هو الحيوان وابماد والنبات فالكلب والخنسزیر الي 
هي من أحس الأشياء إنما هي عين الله عنده (تعالى الله عما يقول الظالون علوا كبيرا). 

ولا شك أن أهل وحدة الوحود هذه القالة ال لم يفرقوا فيها بين الخالق والمخلوق قد 
تناهوا في الكفر» ولذلك يرى علماء أهل السنة أن جميع ملل الكفر من يهود ونصاری وغغيرهم 
أفضل حالا من أهل الإتحاد إذ لم يبلغوا في الكفر ما بلغ هولاء ولي ذلك يقول الإمام ابسن تيمية 
(الإتحاد العام هو قول هولاء الملاحدة الذين يزعمون أنه عين وحود ا لكائنات » وهولاء أكفر 
من البهود والنصارى من و جهین): 
الأولى : من جهة أن أولئك قالوا إن العبد يتحد بربه الذي قربه واصطفاه بعد أن لم يكونا 
متحدين » وهؤلاء يقولون مازال الرب هو العبد وغيره من المخلوقات ليس هو غيره. 
الكلاب والخنازير والقذر والاوساخ» وإذا كان الله تعال قال: « لد كف رَ الي قالوا إن الل 
لیخ ان مریم 4 ۱ سد:0۷] . فكيف يمن قال إن الله هو الكفار والنافقون والصبيان وای‌انین 
والنحاس والأنتان و کل شيء؟. 
ا ص : 

ولا الطرايق والأهواء والبدع ال ضلال ممن على الوحيين ينتقد 

الشرح : 

يتبرأ الناظم حرحمه الله- من بين من تبرأ منهم من أهل الطرايق والأهواء والبدع وهو يعني 


( بجموعة الرسائل والمسائل ج٤‏ ص" 
'”) بجموعة الرسائل والمسائل ج٤‏ ص .7١‏ 


£ 


بالطرايق هذه الطرق الصوفية الي انتشرت في أرحاء البلاد الإسلامية مشسل القادرب :۳ والتبجانی 2 
وغيرها ما لم ينسزل الله به سلطانا وهي في بحملها طرق شيطانية زادت المسلمين فرقة وأغرت ينهم 
العداوة والبغضاء لما تدعيه كل طريقة من فضائل تروج لها مع انتقاص قدر الطرق الأخرى. 

وأما قول الناظم حرحمه الله- (ممن على الوحیین ينتقد) فيعين به ان هذه الطرق والطوائف تنتقسد 
كلا الوحيين الكتاب والسنة إذ ما من طريقة ولا طائفة من هذه الطوائف إلا وها مقالة تعارض ما حلء 
في كتاب الله وسنة نبیه ود ونستطيع تلخيص معارضة هذه الطوائف والطرق لدين الله في أمرين : 
الأول : آفا شرعت أورادا وأذكارا بأعداد وكيفية لم يأذن ما الله ولا رسوله وادعت هذه الطواشف 
أن هذه الأذكار فضائل یناما الذاكرون وهذا أمر مفترى لأن أعداد الذكر وفضائله أمر توقيفي لا 
يحق لأحد أن يتكلم فيه إلا نبي يبلغ عن ربه فما يذكره أصحاب هذه الطوائف كله كذب على الله 
ورسوله وقد أرادوا هذه الأذكار والدعوات الترويج لأنفسهم علوا في الأرض وفسادا لأكل أموال 
الناس بالباطل ولابعاد الناس عن أذكار القرآن الكريم والسنة النبوية الطهرة المنصوص على بركتها 
ومضلها. 
الثاني : هو الكفريات الي تنشرها بعض هذه الطرق والیي يخفى آمرها على البسطاء والعامة مسن 
أتاعها ومن هذه الكفريات ما تدعيه الطريقة التيجانية مثلا وهي إحدى الطرق ال ظهرت في 
الغرب الاسلامي من أن (صلاة الفاتح) وهي صيغة صلاتهم الي يصلون ها على الي و تعدل 
القرآن الكريم ستة آلاف مرة! 
فهذه الطوائف والطرق جميعها لا خير فيها ولا في أذكارهاء وعلى المسلم أن يتبع ما نزل به 
الكتاب الكريم وجاءت به السنة الطهرة وينأى بحانبه عن هذه الطرق المحدثة !لي تقف وراءها أيد 
خفية لتخريب عقائد الامة؟. 


”') هي آحدی الطرق الصوفية المنتشرة في كثير من البلاد الإسلامية حاصة السودان والغرب العریي؛ وهي تتتسب الى الفقيه احنبلي عبد 
القادر اللميلاني» صاحب كتاب الفتح الرباني» (۰۱۱-4۷۱ه-) وللطريقة أدوار وأذكار ساصة ها . انظر معحم الغرق والذاهمب 
الإسلاءية لإجاعيل العربي ص ۰۳۰۲ 

-۱۱۵۰( هي إحدى الطرق الصوفية الفالية ف اعتقادات تنسب لمؤسسها أحمد بن محمد بن المختار التيحساني المغري الفارسي‎ ٩ 
ه) من جملة اعتقاداتهم ان صلاة الفاتح ال بصلون ها على النبي صلى الله عليه وسلم تعدل القرآن الکرم ستة آلاف مرة‎ 
واعتقادات شركية آحری وقد آلف في الرد عليهم كتاب المدية المادية الى الطائفة التيحانية محمد تقي الدين افسلالي. والأنوار‎ 
الرحمانية هداية الفرقة التيحانية للشهخ عبد الرحمن بن يوسف الأفريقي والتيجانية للد كتور على بن محمد آل دخيل الله‎ 

( لعرفة المزيد من عقائد الصوفية انظر : هذه هي الصوفية ؛ وفضائح الصوفية لعبد الرحمن الوکیل؛ والتصوف في مامة محمد 
بن أحمد العقيلي والصوفية الوحه الآحر محمد هيل غازي. 


م 
اص : 
ولا سکم في النص العقول ولا نتائج النطق الممحوق نعتمد 

الشرح : 

يقرر الناظم -رحمه الله- في هذا البيت عقيدته في مسالة المنقول والمعقول» فيقول إنه 
يؤمن بكل النصوص الي جاءت من الله ورسوله إعان تصديق وتسليم» وأنه لا يعرض هذه 
النصوص على العقل ليحكم فيها إذ لا يتصور التعارض بينهما بحال. 

وني هذا العی الذي ذكره الناظم حر حمه الله- ألف ابن تيمية كتابيه : (موانقة صحيح 
المنقول لصريح المعقول) و(درء تعارض العقل والنقل) وما أودعه شيخ الاسلام في هذين الکتس‌ابین 
شاف كاف لبيان وجه الصواب ف هذه القضية الي زعزعت اعتقاد كثير من الفرق المنتسبة 
للاسلام. 

ولا يفوت الناظم حر حمه الله- وهو یتحدث عن مسألة تحكيم العقل في التصوص 
الشرعية أن يعلن رفضه لاستعمال المنطق الأرسطي والأحذ بنتائجه في المسائل الاعتقادية وما ذهب 
إليه الناظم رحمه الله- هو المعتمد عند المحققين من علماء الأمة» فقد أف الشيخ ابن اللا“ 
فتواه المشهورة بتحريم النطق فقال فيها: (وليس الاشتغال بتعلمه وتعليمه ما أباحه الشارع ولا 
استباحه أحد من الصحابة والتابعين والأئمة احتهدین والسلف الصالين) وقد نقل الامام 
السيوطي(" هذه الفتوى في كتابه صون المنطق والکلام") وبين صحة ما ذهب إليه ابن المملاح 
وزاد أقوالا أحرى كثيرة للعلماء في تحريم المنطق وعلم الكلام. 


۳ إبن الصلاح: هو تقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان بن موسى الكروي الشهروزي الشافعي العسروف 
بابن الصلاح لالاه - 1٤١‏ من كتبه: الحديث المعروف عقدمة ابن الصلاح» وطبقات الشافعية والفتاوي. أنظر تذكوة 
الحفاظ ح٤‏ ص٤۲۱‏ وشنرات الذهب جهص۲۲۱. 

۳ انظر فتاوي ابن الصلاح في التفسیر والحديث والأصول والعقائد ص 4۳. 

7 الامام السيوطي : هو جلال الدين آبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر بن حمد بن أبي بكر بن عثمان السيوطي (۹۱۱-۸4۹هست) 
من مشاهير العلماء في القرن العاشر, الف في كثير من المعارف وقد أربت مؤلفاته على الألف؛ منها الدر الممتور في التفسم ال أثور 
وحن الحاضرةء وجمع ابموامع؛ والأشباه والنظائر. أنظر الضوء اللامع للس‌حاوي ج4؛ص 16و لكواكب الالرة للفسزي 
جعاص775. 

۳ صوذ المنطق زالكلام عن فى المنطق والكلام للسيوطي ص ۲. 


-1- 


وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية في نقد المنطق الأرسطي والتشكيك في نتائحه كتابيه 
المعروفين (نقض المنطق) و (الرد على المنطقيين) وتوصل من خلاهما إلى أن المنطق الأرسطي لا 
يفيد علماً لأن النتبجة تضمنته في القدمات» وصدقها راحع إلى القدمات لا إلى الواقع» ومن ثم 
أفل نحم النطق من بين علوم الفرنحة واستبدلوه بالمنهج التحربي امبحدید وهو المنهج الذي قاد 
أوروبا إلى نهضتها بعد أن تحررت من سلطان أرسطو الذي ظل مكبلا الإنسانية آلاف السسسین. 
وكلا المنهجين ضلال لأنه بعيد عن المنهج الإفي الحق. 
السص: 
لکن لنا نص آیات الكاب وما عن الرسول روی الأسسات معتمد 
الشر ح : 
بعد أن رفض الناظم سرحمه الله- في البیت السابق النطق الأرسطي حدد في هذا اليت 
البديل الذي يرتضيه ويتمسك به فيقول : لكن لنا نص آيات الکتاب يعسي القرآن الکسرع» 
ويقول: وما عن الرسول روى الألبات معتمد, يعين سنة البي 5 بأقفسامها الثلاثة » القرلية 
والفعلية والتقريرية» وهو بذلك لا يخرج عما ارتضاه الرسول ولو لأمته حين قال : [ تربع 
عيكو أهرين لن تضلوا ها تمسفته بهما تانب الله وسنة نبیه ]۲ . 
اص : 
لنا نصوص الصحیحین الذين لها أهل الوفاق وأهل اخلف قد شهدرا 
الشر ح : 
في هذا البیت يبدأ الناظم سرحمه الله- في تحدید مصادر التصوص الحديثية الي يتمسك هاء 


۳ آخحرجه الإمام مالك في الموطأ کتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر ج۲ ص۱۸1 ح ۳. صححه الألباني أنظر صحيح 
نخامم الصغیر ج۱ ص ٠٦٦‏ ح ۲۹۳۷ . 


~~ 


فيذكر أولا نصوص الصحيحين وهما صحيحي الإمامين البخاري() ومسل . 

ويستطرد الناظم رحمه الله- في كلامه فيصف الصحيحين قائلا : الذين لحا أل الوفاق 
وأهل الخلف قد شهدوا أي شهد غذین الكتايين بالصحة كل أهل العلم » وما ذهب إليه الناظم - 
رحمه الله- صحيح لا شك فيه يعرف ذلك كل من اشتغل بعلم الحديث رواية ودراية ووقسف 
على كلام الأئمة وما ذكروه عن مكانة الصحيحين. 
ال ص : 

والأربع السنن الغر التي اشتهرت ١‏ كل إلى المصطفى يعلو له سند 

الشرح : 

في هذا البيت يستمر الناظم في ذكر النصوص الحديثية الى يتمسك ها یذ کر منها السسنن 
الأربع الي تكون مع الصحيحين الأصول الحدينية الستة عند أهل السنةء وهذه السنن هي 8 ستن آي 
داو و( وسنن التر مزي(* ويعرف كتابه بالجامع» وسنن النسائی() وسنن ابن ماحة ولم يشسترط 
أصحاب هذه السنن الصحة كما اشترطها الشیخان في صحيحيهماء بل طم شروط أخرى استتبطها 
العلماء من أعماهم » ولذلك وحدت بعض الأحاديث الموضوعة والضعيفة في كتبهم وقد نبه عليها 
العلماء. 

وقد حظي كل كتاب من هذه السئن بعدة شروح هامة, فمن شروح سنن أبي داود معام 
السنن للخطابي”": وبذل احهود للسهار نفوري(؟ ومن شروح سنن الترمذي عارضة الأحوذي 


۲ أبي عبد الله بن إسماعيل البخحاري المتوفي سنة ۲٥۹‏ ه رحمه الله تعالى: أنظر لحذيب التهذيب ج٩‏ ص 47 

7 أي سین مسلم بن الححاج النيسابوري المتولي سنة ۲۹١‏ ه رحمه الله المرحع السابق ج١اص118-117.‏ 

( هو أبو داود بن الأشعث الأزدي المتوقي سنة ۲۷۵ه. أنظر تهذيب التهذيب ج٤‏ ص .٠٤۹-۱٤۸‏ 

( هو أبو عيسى محمد بن عیسی بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي المتوال سنة ۲۹۷ه-. الرجع السابق ج٩‏ ص4 54. 

هو أو عد الرحم. أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر النسائي المتوقي سنة ۳۰۳ه. المرجع السابق جاص ۳۸-۳۲ 

( هو آبو عبد الله حمد بن يزيد المعروف بابن ماحة القزوين التولي سنة ۷۳ ۲هسالرحم السابق ج٩ص13۸.‏ 

("" هو أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البسي (5١1788-7ه)‏ من علماء الحديث والفقه واللففة مسن 
كتبه: معالم السنن في شرح أبي داود وغريب الحديث وكتاب العزلة. أنظر تذكرة الحفاظ جاص 7٠١5‏ ومرآة المنان 
ج ۲ص۹ .٤۳‏ 

هو خليل أحد السهار نفوري (۱۳۹-۱۲۹۷ه) من علماء المند وحفاظهاء من كتبه: بذل المهود في حل أي دلود 
والمهند على الفند ومطرقة الكرامة على مرآة الامامة. أنظر مقدمة بذل المهود جاص١7.‏ 


لبي بكر بن العربي"» وتحفة | لأحوذي للمبارك فوري"» ومن شروح سنن النسائي زهر الربا 
علی احتی للسيوطي“ ۰ وحاشية-السندي 8 ومن شروح سنن ابن ما32 شرح للسيوطي 
والسندي أيضاً. 

ل سص : 


کذا الموطاً مسع الستخرجات لنا ک1ا السانید للمحتج هستند 


الشر ح : 

لا يزال الناظم -رحمه الله- یذ کر کتب الحديث الي یتمسك ها فيذ کر منها الوطاً وهو 
کتاب إمام دار المجرة الامام مالك بن آنس التولبي سنة ۱۹۷هب وهو آول کت اب صضف في 
الحديث فکان الأنموذج الذي حذا حذوه العلماء. 


وقد روى الوطاً عن مالك جماعة من العلماء » وأشهر هذه الروایات هي رواية یی بن 
یجی الليثي“ وهي المتداولة الآن بين الناس. 
وقد حدم العلماء موطاً مالك بعدة شروح مهمة منها : التمه يد لابن عبد البر"©: والنتقي للباحي”", 
والقبس لأبي بكر بن العربي» وتنوير الحوالك للسيوطي. 


(') هو ابر بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن امد المعافري الأندلسي المالكي المعروف بابن العربي (۳-45۸)هه) عام ل الفقه 
ودفدیث والأصول» من كتبه: عارضة الأحوذي شرح حامع رمدي والقبس شرح موطاً مالك بن أنس وقانون التأويل. أنظر الدهياج 
المذهب لابن فرحون ص۲۸۱ ومرآة اللمبنان جاص 778 وشذرات الذهب ج٤‏ صض١11١,‏ 

۲ هو أبو العلا محمد بن عبد الرحيم بن ادر الما ركفوري (۱۳۵۳-۱۲۸۳ه) من علماء الحندء من كتبه تحفة الأحوذي شرح حامع السسترمذي 
وأبكار المنن في تفنهد آثار النن. أنظر نزهة دانواطر عبد اي اللكنوي جخصض١4؟‏ ومعسم الولفین جءصض1517. 

( سبق التعريف به ص.58 

)هو آبر امسن محمد بن عبد افادي المدتي الحنفي المعروف بالسندي التولي سنة ١74‏ اهب من اون والفقهاء والفسرین؛ آشستهر بحواشیه 
على كتب دفدیث والفقه منها حاشيته على تفس البيضاوي وحاشيته على فتح القدير لابن الممام وحواشيه على الکنب الستة. أنظر ملك 
الدر للمرادي ج٤‏ ص٦1‏ ومعسم المؤلفين ج١1‏ اص؟575. 

هو أبو محمد یی بن یی بن كثير بن وسلاس بن لان الليئي مولاهم الخرطي التولي سنة ۲۳۹هت فقيه وهو آحد.رواة الموطآ من مالك 
انظر لحذيب التهذيب ج۱۱ص۲۱۲ وتقريب التهذيب ص6 0. 

2 هو ابو عمر بوسف بن عبد الله بى محمد بن عبد الير القرطيي (1712-704هم) فقيه وحافظ ومؤرخ وأديب مسن مصتقاته شرح الموطساً 
والاستيعاب والاستذكار. أنظر الدهاج المذهب ص ۳9۷ وتذكرة الحفاظ ج۳ ص ۳۰٩‏ وشنرات الذهب ج۳ ص ۳۹. 

7 هو ابو الوليد سليمان بن خخلف بن سعد بن أيوب التحيي القرطي (47/4-5407) محدث وحافظ وأحد كبار علماء 
المذهب الالکي. من مصنفاته شرح الوطاً وإحكام الفصول في أحكام الأصول والحدود أنظر تذكرة الحفاظ جاص ۳۹۹ 
والنحوم الزاهرة جه ص ۱۱ وشذرات الذهب ج۳ ص ۰.۳٩۸‏ 


۹= 


أما المستخرحات ال ذكرها الناظم -رحمه الله- فهي ججموعة الكتب الي ألفها أصحاما اسستخراجا 
على كتب آخری بأسانيدهم الخاصة؛ فالمستخرج في اصطلاح انحدئین هو: (أن يأني المصنف إلى الکتساب 
فيخترج احادیثه بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب رأسانیده؛ وشرطه أن لا يصل إلى شيخ ابمد 
حى لا يفقد سندا يوصله إلى الأقرب إلا لعذر من علو أو زيادة مهمة؛ ورا أسقط المستخرج أحاديث لم يجد 
له ها سندا يرتضيه؛ ورعا ذكرها من طريق صاحب الکتاب"(. فمن المستخرحات على الصحيحين: 


مستحرج آي تھی 1 والبرقان( 3 والخلال9) وغيرها ومن المستخرحات علی صحیح البماري: مسستختر ج 
الإسماعيلي وابن أبي ذهل وغيرها. 

ومن المستخرحات على صحيح مسلم : مستخرج أحمد بن سلمة”" وأبي بكر ال سفراین() وغيرها 
وكما أن هناك مستخرحات على السنن كمستخرج ابن أيمن الأندلسي"؟ على سنن أي داود» ومستخرج 
منجویه"؟ على سنن الترمذي ومستخرج أبي ذر روي على سنن الدار قطن“ وغيرها” ©. 


(' المطة لي ذكر الصحاح الستة لصديق حسن ان ص۳۱ 

"© هو أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن مهران الاصبهاني (۳۰-۳۳۹ه) محدث ومورخ؛ من کنبه حلية الأولياء 
ومعرفة الصحابة ودلاکل النبرة. أنظر تذكرة الحفاظ جاص 775 المتظم لابن الموزي جص۱۰۰ وششرات الذهب جص ۰۲5 

7 هو ابر بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب القرارزمي البرقانٍ الشافعي(1472-5737هلس) من آلمة الحديث وحفاظه» من كته المستسرج على 
البخاري والمستسرج على مسلم وحدیث الثوري. أنظر سير أعلام البلاء ج۷ ص14٤‏ وتذكرة الحفاظ جاص7١١‏ وطیقات الحفاظ 
ص1۱۸. 

هو أبر بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد البغدادي العروف بالخخلال (۶۲6-۲۳۶هبت) من الحفاظ وأحد کبار فقهاء الحنابلة. مسن كتبه 
دامع في الفقه والعلل والسنة. أنظر تاريخ بغداد جهص۱۱۲ وتذكرة الحفاظ جلاص7 

(* هو أبو الفضل أحمد بن سلمه بن عبد الله النياسبوري البزار التولي ۲۸٠‏ من الحدلين الحفاظ كان رفيق الإمام ملم له 
المستحرج على صحيح مسلم أنظر سير أعلام لنبلاء ج۱۳ص.۳۷۳ والرسالة الستطرفه ص.۲۸. 

( هو أبو بكر محمد بن محمد بن رحاء بن السندي الاسفراليي التولي سنة 5خ اهب من كبار احفاظ من كه السته‌عرج على صحيح مسلم 
انظر سير أعلام النبلاء ج۱۳ص 15537 

7 هو أبو عبد الله حمد بن عبد الملك بن امن بن فرج.القرطيي المتولي سنة ٠‏ 7هم. حدث صاحب تصانیف؛ رحل الى المشرق وروی عن اة 
مصر والفرال» من كتبه السنن وقد این عليه ابن حزم. أنظر نفح الطيب للمقري ج۲ص ۷۱۳ 

0 هو أبو بكر أحمد بن علي بن محمد بن إبراهيم الأصبهاي العروف بابن منحويه (۲۸-۳۸۷ 4هس) من محدئي القرن الخامس؛ من کنبه رسال 
مسلم والمستشرج على الصحیحین والسنن. أنظر تذكرة الحفاظ ج۳ص۲۱۹ ومرآة لان ج٣‏ ص۷٤‏ وششرات الذهب ج۳ص۲۳۳ 

۳ هو أبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد افروي الأنصاري الالكي؛ شيخ الحرم (۳۵۵ - 4۳۵ه) حدث وفقیه؛ من مصفاته 
الست‌ر ج على الصحيحين أنظر تذكرة الحفاظ ج ۳ ص ۲۱۱۰۳ والدیماج الذهب ص ۰۲۱۷ 

( الدارقطيي هو : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود الدارقطي البغدادي (۳۰3 - ۳۸۵هس) من کبار الأئمة والحفاظ؛ من 
مصنفاته السنن والعلل والقرايات. انظر تذكرة الحفاظ ج۳ ص .1۸١‏ والنجوم الزاهرة ج٤‏ ص ۱۷۲ والمتظم ج ۷ ص ۱۷۳. 

( للوقرف على لزید من المستخرحات تراحم الرسالة الستطرفة للشریف محمد بن حعفر الکناني ص ۳۲-۲۹ 


ل لات 


وللمستحرحات فوائد عدة ذكرها العلماء ني مصنفاتهم منها : زيادات المكن وإزالة الإهام ومعرفسة الادراج 
وغيره . 

وأما المسانيد الى ذكرها الناظم سرحمه الله- عقب الستخرحات فهي الكتب الي ممت 
الأحاديث والآثار على مسانيد الصحابة؛ فيقوم مولف المسند بإيراد کل الأحاديث الى رواها عن الصحاي 
في مكان واحدء ثم يتبعه بصحابي آخحر وهكذاء ومن أهم وأشهر المسانيد في الحديث مسند الإمام مد 
بن حنيل الذي قال عنه لابنه عبد الله: (احتفظ هذا المسند فإنه سيكون للناس إماما) ومن المسانيد المعروفة 
أيضاً : مسند البزار" » ومسند أبي يعلي الموصلي”", ومعاحم الطبرانن" الثلاثة (الكبير والأوسط والصغير) 


ومسند عبد بن ید(" وغيرها. 


ولا كان ترتيب المسانيد يختلف عن ترتيب الصحاح والسنن إذ أن الأولى على الرواة والثانية على 
الأبواب الفقهية » فقد يجد الباحث بعض المشقة في الإهتداء إلى الحديث من أحد المسانيد إذا لم يكن ململ 
باسم الصحابي راوي الحديث» ولذلك قام بعض امحدثين بإعادة ترتيب بعض المسانيد على الأبواب الفقهية 
كما فعل أحمد عبد الرحمن البنا"" في الفتح الرباني وهو ترتيب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري» ولي 
ترتيب مسند الطيالسي» ومن قبله قام الحافظ نور الدين الهيشمي”" بترتيب الأحاديث الزوائد في مسند 


أحمد والبزار وأبي يعلي ومعاحم الطبراني الثلائة على الأبواب الفقهية في كتابه المعروف .عحمع الزوائد 
ومنبع الفوائد. 


('' البزار هو أبو بكر أحمد بن عمر بن عبد الخالق المصري الملقب بالبزار (۲۹۲-۲۱۰هس) من كبار المحدثين والفقهای من كتبه السنن شرح 
موطا مالك. أنظر تذكرة الحفاظ ج؟ ص ۰۲۰ وسير أعلام النبلاء ج17١‏ ص۲٥٥‏ وميزان الاعتدال ج اص٩5.‏ 

” أبو بعلي : هو أبو يعلى أحمد بن علي بن الث بن عيسى بن هلال التميمي: الوصلي: (۳۰۷-۲۱۰ه من أعلام افحدئین احفاظ؛ مسن 
كتبه السند آنظر سير أعلام النبلاء ج4١‏ ص74١.‏ وطبقات الحفاظ ص .7١9‏ 

7" الطيراتي: هو أيو القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخيمي (۳۱۰-۲۹۰ه) من كبار المحدثين؛ من كته المحم الک ره 
والأوسط والصغير ودلائل النبوة والتفسير أنظر تذكرة احفاظح ص۱۱۸ والمتتظم جلاص1 ۵. 

هو أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكشي اه عبد الحميد مخفف ۲۸۹-۱۷۱ حدث ومفسر من کتبه التفسير والسند الكبسير آنظسر 
تذكرة الحفاظ ج۲ ص۵۳4 وطبقات الحفاظ ص۲۳۸ وسر أعلام البلاء ج۱۲ ص ۰۲۳۵ 

هو أحمد عبد ال رمن البنا ولد اي قرية من قرى مصر والتحق بکتاب القرية حيث حفط القرآن الكريم واحكام التجويد, ثم افر إلى 
الاسكتدرية طالباً للعمل وقراً المسند والكتب السنية وغيرها من الأصول المعتيرة عند الحدئين وقد كان زاهداً ورعاء تولي 908١م‏ 
أنظر الفتح الربان ج٤۲‏ ص ۲۳۲ - ۲۳۷ . 

۳ هو يو داود مليمان بن داود بن النارود الطبالسي البصري التولي سنة ٠4‏ ٠ه‏ من ألمة الحديث اقات له کتاب السند. آنظر #4ذیب 
الكمال ج۱ا ص۰۱ وتقریب التهذيب ص١‏ ۲. 

۲ هو نور الدين أبو احسن على بن أي بكر بن ملیمان بن همر بن صالم الميشمي (۸۰۷-۷۳۵ه) من کبار حفاظ القرن الشامن ورفيق 
الحافظ العراني ل الحديث؛: من كتبه ججمع الزوائد وزوائد ابن حبان وزوائد الحلية أنظر طبقات الحفاظ لليوطي ص .٠٤١‏ 


ال ص: 
مستمسكين ها مس لمين فا عنها نذب المهوى انا فا عضد 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم حرحمه الله- إن التصوص الواردة في هذه الکتب من صحاح 
وسنن ومستخرحات ومسانيد هي الى يعتمد عليها في دينه وعقيدته» وهي الى يتمسك ها ويدافع 
عنها ويكون مؤيدا وناصرا ها ضد أهل الزيغ والضلالء وهذا ما ينبغي أن يكون عليه كل مسلم. 
لص : 
ولا نصيخ لعصري يفوهبما يناقض الشلرع أو إيه يعتقد 
الفردات : نصيخ : أصاخ له يصيخ إصاخة أي استمع وأنصت لصوت ‏ والمعين لا نستمع 
لكلام أهل الباطل“. 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أنه لا يلتفت لأي قول يصدره معاصره الذي بان عا 
يصادم نصوص الشريعة الغراء » ذلك أن الحق موحود في النصوص الي تضمنتها هذه الصنفات 
واغداية كلها فيهاء فكل ما يأني به أعداء الاسلام ما يناقض هذه التصوص فهو جرد هراء لا 
یلتفت إليه الناظم» فكلمة عصري ال أوردها تحتمل أن يكون العصري المقصود واحد أو أكثرء 
فقوله (لعصري) يعي (لأي عصري) وهذا یتسم البيت لكل دعاة الباطل الذين ظسهروا زمن 
الناظم حرحمه الله- في البلاد الإسلامية وغيرها. 
لص : 
يرى الطمبيعسة في الأشياء مؤثرة أين الطبيع ةيا مخذول إذ وجدوا 
الشرح : 
لا يزال الناظم هنا يتحدث عن ذلك العصري الذي يرى أن كل التأثيرات الي في الام 
من خلق ونشوء وتطور وموت وحياة هي من صنع الطبيعة» وهذا قول أصحاب المذهب الطبيعي 
الذي بری أن الطبيعة هي الوحود كله» وأنه لا وحود إلا للطبيعة. 


۲ لسان العرب ج۳ ص ۰44۳ 


0 


فالطبيعيون يردون كل مظاهر الحياة إلى الطبيعة ولا يعترفون بشيء حارج عنها ولا 

بقوة تحركها ولا بخالق ها يقدرها ویبدعها وتوول إلى إرادته ومشینته حى أم ليردون الدين الذي 
يمثل أعلى القيم الروحية في الإنسان إلى صنع الطبيعة وينكرون عزوه إلى الوحي الإإفمي فپولاء 
اللحدون منکرون وجود الله املا ویقولون: (لا إله والحياة مادة) ويسندون كل شيء للطبيعة”". 

قهولاء الطبیعیون الذین يذ کرهم الناظم هم آنفسهم العصریین الذين بين الناظم أنه لا 
يستمع لأفوالهم ولا يتأثر هم. 
أغللص : 

وما مجلاتهم وردي ولا صدري وما لمعتنقبها في الفللاحيد 

الشرح : 

لا يزال الناظم حر حمه الله- یتحدث عن معاصريه من الملاحدة الطبيعيين فينتقد وسائل 
إعلامهم ويقول إنه لا يعبأ مجلاقهم الى تنشر خبشها في المجتمع؛ فهو لا يقرأها ولا يحتفي ها ولا 
مها ورد برغا كه ولا من مغيادى مرك 6 بل تخب إلى ادم يكرا فده الا ويم ةتنا 
ویتبی ما تقوله فهو ضال بعيد عن الرشد والفلاح. 


۱ انظر الذاهب المعاصرة وموقف الإسلام منها ص ۱۵۱-۱۲۱ والاتماهات الفكرية العساصرة للدكتور علي حربشة 
ص ۱۹۱-۱۸۹ . 


= 
لص : 
إذ یدخلون ‏ عاداقم وسجا باهم وحكم طواغيت لهم طردوا 
الشر ح : 
يشير الناظم سرحمه الله- هنا إلى أن اللاحدة يستغلون هذه ابحلات في نشر عقائدهم 
الفاسدة وعاداقم البغيضة بين المسلمين» كما أهم يدعون الأمة للخحروج عن الحكم عا أنسزل الل 
والدخول في زمرة الأمم الي حعلت من القوانين الوضعية مصدرا ها في التشريع والتحاكم وهذا 
هو بعينه حكم الطواغيت الذي حذرنا الله تعالى : ( وَمَن لبم بما آنزل له فاتك هم 
آالفستور 5 4 رس . 
اص : 
محسنين فا كي ما تروج على عمى البص‌الر ممن فاته الرشد 
الشرح : 
ينبه الناظم سرحمه الله - في هذا البيت إلى أن هولاء الدعاة الملاحدة يقومون بكل الوسائل 
البهرجة الزائفة هو الترويج لأفكارهم الخبيثة حى ينخدع ها من يقرأ هم بيسر زسهولة» غير أنه 
لن يقع في مصيدة هولاء الدعاة إلا من هو أعمى البصيرة لا بعيز بين الهدى والضلال, أما المومنون 
لمتثبتون من عقيدتهم فلا أحد يقوى على إضلاهم مهما كانت أساليبه ومناهجه بإذن الله وتوفيقه. 
اص : 
من أجل ذلك قد أضحى زنادقة كدرهم لسبيل الغي قد قصدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم جر حمه الله- إنه بسبب هذه الحملات الى يشنها دعاة الب اطل 
بوسائل إعلامهم المختلفة من بحللات وصحف وغیرها فقد تحول كثير.من الناس إلى مذهب‌هم 
الباطل فاصبحوا زنادقة مثلهم وكثير من هؤلاء الزنادقة أصبحوا يصدون عن الله ويقصدون طريق 
الغي والضلال وهذا واقع الحال في زمان الناظم -رحمه الله- وما بعد زمانه فقد وحد الشيوعيون 
بعد قيام دولتهم الإلحادية في الاتحاد السوفي سنة ۱۹۱۷ أتباعاً كثيرين في البلاد الإسسلامية 


المختلفة فقام هؤلاء الأتباع بتكوين أحزاب إلحادية في كثير من الأقطار تحت أسماء مضللة توهم 
الناس بأنها تبعث العرب من رقادهم ليعيدوا مجدهم القدم بينما هي تخفي وراء هذه الشعارات 
بفكرهم السموم في محاربة الله ورسوله. وللأسف البالغ فقد استطاع بعض هذه الأحزاب الوصول 
إلى رئاسة الحكم في بعض البلاد عساعدة القوى الشيوعية ودعمها ماديا ومعنوياء فكممست 
الأفواه وقتلت الأبرياء وبددت الثروات وأذلت المسلمين ونشرت الإلحاد واقمت علماء الدين 
وأئمتهم بالرحعية والتخلف ولا يزال تأثير هذه الحكومات باقيا إلى اليوم رغم فشل النظرية 
الشيوعية وایار معسكرها في الاتحاد السوفيي في أوائل التسعينات من هذا القرن. 
ال ص : 
يرون أن تبرز الأئشى بزيتها _ وبيعها البضع تأجيلا وتنتقد 

المفردات : البضع : النكاح. 
الشرح : 

يقول الناظم سرحمه الله- أن من نتائج الفكر الإباحي والإلحادي الذي انتشر في معظم 
البلاد الإسلامية أن برزت الدعوة إلى تحرير المرأة . هذه الدعوة الي كان فا مفكرون متحصصون 
يعملون ليل هار في إنحاحها وتثبيت أركاها مثل قاسم أمين (۱۹۰۸-۱۸۳ع) " آوهدی شعراوي 
(19174-199م) ' في مصر ومسألة تحریر المرأة في ظاهرها دعوة رنانة تجتذب كثيرا من النساء 
لما فيها من بريق وإغراء یوهمان بتحرير المرأة ماديا وتحسين أوضاعها النفسية والاجتماعية» ولكنها 
لي واقع الأمر تخفي وراءها كثيرا من المخاطر لا على المرأة فحسب بل على المجتمع كله. وذلك 
لأن تحرير المرأة عند هولاء يعني تحريرها من الضوابط الشرعية الي وضعها الإسلام وكلفها هما 
وشدد في التزامها وعدم الخروج عنهاء فقد هون دعاة تحرير المرأة من أمر اج اب الشرعي 
للمرأة ودعوا النساء للتبرج والسفور وإظهار الزينة الكاملة» كما حرضوها على المطالبة بالعمل مع 
الرحل جنبا إلى حنب ويي كل الميادين الي تناسبها وال لا تناسبهاء ودفعوا يما إلى عالم الفنون 
والغرائز من سينما ومسرح وغناء وغيرهاء ولم تلبث أن عمت البلوى اه الدعوة الخطيرة 


۳ انطر لسان العرب ج۸ ص .١4‏ 
(" الأعلام للزركلي ه ص 144 
7 الرجع السابق ج۸ ص ۷۸. 


ری ۷ جح 


فاستجاب فا كثير من الناس وأصبح من حق الرأة عندهم أن تفعل يحسدها ما تشاء وأن تنتفع به 
ماديا وعلی القانون حمايتها و کف أذى التدینین واحافظین عنها!! 

وهذا لم ييعد الناظم -رحمه الله- في قوله عن المرأة (وبيعها البضع - أي الجماع) (تأجيلا 
وتنتقد) لأن هذا هو الواقع في كثير من البلاد حيث يسمح هذا النوع من التجارة الرخيصة ها 
يهدم الأحلاق والقيم الإنسانية ويهون شأن الفاحشة بين الناس الي مانا الله تعالى عنها حيث قال: 
ولا ترو لت نم کان فح وَسكآء سیبلا ‏ 4 ر۲ . 
لص: 

من أجل ذلك بالإفرنج قد شغفوا بم تزيوا وفي زي التقسی زهدوا 

الشرح : 

يقول الناظم -رحمه الله- في هذا البيت أنه هذه الأسباب الي ذكرها كانت الشاهة بين 
أهل الضلال من المسلمين وبين الفرنحة» فقد افتتنوا هم وأمعنوا في محاكاتهم والتشبه هم في أزيائهم 
المعروفة تار كين لباس المسلمين وما فيه من ستر ووقار » ومتجاهلين ي الرسول و عن محاكساة 
الكفار والتشبه هم والتشديد على من فعل ذلك حيث قال وله [ من تشبه بقوه فصو منصه ](. 
لص : 

وبالعوائد منهم كلها اتصفوا وفطرة الله تغييرا فا اعتمدرا 

الشرح : 

في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- ,أن حاكاة أهل الضلال لم تقتصر على اللباس 
وحده بل تعدتها إلى سائر العادات الخالفة لدين الله وبذلك غيروا فطرة الله ال فطر الناس عليهاء 
فالإسلام وحده هو الذي قام بتبيين سنن الفطرة وحيث على الحافظة عليهاء فمن ترك شيئاً من 
الشرع وذهب لما ابتدعه اليهود والنصارى فقد وقع في مخالفة الفطرة لا محالة . 


( أخرحه الامام أحمد في المسند ج۲ ص ۰ وابو داود في کتاب اللباس ۰۳۱2 صححه الألباني انظر صحیح اللممسامع 


الصغير وزیادته ج۲ ص ۱۰6۹ ج ۱۶6٩‏ ۳ 


۲ ۷ 
لص : 
على صحائفهم يا صاح قد عكفوا 20 ولو تلوت كاب الله ما سجدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن الخدوعین بالغرب من أهل الاسلام قد عكفوا 
على مدونات أهل الضلال من كتب وجحلات وصحف وغيرهاء فهم عاكفون على قراءتها ليلا 
وفارا (عجابا ها ولعانا عا تحتويه من كفر وأباطيل» وهولاء أنفسهم لو سععوا آية من کتس_اب الله 
الذي لا يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه لا التفتوا إليها و م یلقوا ها بالاء وقد صح وصف 
الناظم -رحمه الله- هؤلاء المبتدعين لطابقته وصف الله تعالى لهم في كثير من الآيات نر قولسه 
تعالى: « ولا نی عَلَيْهِ ماعنا وى مسرا كأن لم يَسَمَمَهَا ال فی أذنیه زار بره 
پمذابآلی م4 1 د:۷ وقوله تال : (مَا انيهم من ؤحظر تن رتهم خد إل أسْتَمَعُوهُ وم 
يديو raw] 4 © û‏ 
لص: 

وعن تدبر حكم الشرع قد صرفوا 2 وف المجلات كل الذرق قد وجدوا 

الشرح : 

يواصل الناظم -رحمه الله- كلامه عن أهل الزيغ والضلال فيقول وعن تدبر حكم الشسوع 
قد صرفوا .معن من كانت صفته على النحو الذي ذكره في البيت السابق لا يستمع للقران ولا 
يتلوه ولا يسحد عند سماعه فمآل أمره أن ينصرف عن القرآن وعن تدبر أحكامه ومعانيه وسيجد 
هذا الضال متعته في قراءة احلات والكتب والقصص والروايات النحلة أخلاقهيا فيرتاح إليها 
ويتذوقها بدلا من أن يطمئن بكلام الله عز وحل . قال تصال : (ألا بلمكر لَه تم 

قوب [e>]‏ 4 [الرعد:۲۸] 
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الص: 
وللشوارب أعفوا وللحى نتفوا 2 تش بها ومماراة وما اتأدوا 

المفردات : اتأدوا : من التودة وهي التأني والتمهل والتثبت في الأمر“ 
الشرح : 

يشير الناظم -رحمه الله- في هذا البيت إلى أن هؤلاء الضالين صاروا على حلاف ما آمرشم 
به السنة فبدلاً من أن يعفوا اللحى ويحفوا الشوارب قاموا بإعفاء الشوارب وحلق اللحی قال 
رسول الله : [ خالفوا المخرهين وفروا اللحي وأحفوا الشواريه ] "وقد أجمع الفقهاء 
على أن الأمر في هذا الحديث للوحوب وإعفاء اللحى من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم 
يدل على ذلك قوله تعال على لسان هارون لوسی : يۇ 9 تمد بلحيتى ولا برس > 


[طه: ]٩6‏ 
ال ص : 

قالوا رقياً فقلا للحضيض نعم تفضون منه إلى سجين مؤتصد 
الشرح : 


في هذا البيت يستهزئ الناظم -رحه الله- بأهل الضلال الذين خحرحوا من الإسلام إلى 
الردة فيقول إن ادعاءهم بأن ما يذهبون إليه من بحاراة للغرب وتشبه هم هو الرقي ولكنه رقي 
ينسزل هم الى الحضيض لأنه يقودهم إلى سخط الله وعذابه ويودي هم إلى سجين الموصدة إشلرة 
إلى قوله تعالى في صفة النار: « انها عَلَيّهِم مُوْصَّدَة @ > (سرم] 
للص: 

ثقافة من ماج ساءها ألفوا حضارة من مروج هم ها عمدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن ما يأ به أهل الضلال ما هو إلا ثقافة سممحة 
لا قيمة لها وحضارة استحلبوها من الخارج لها مروحون يدعون الناس إليها ويزينوها م حى 
يتمكنوا من بث أباطيلهم وانحرافاتهم داحل المجتمع؛ وقد ساء صنيعهم هذا ولم يوفقوا فيه. 
( لان العرب ج۳ ص ۰44۳ 


('' البعاري في کتاب اللباس في باب تقلیم الاظافر جه ص ۲۲۰۹ ۵۵۵۳ ومسلم لي الطهارة باب حص‌ال الفطرة 
ص۲۹۲ 6۹2 ۲. 


5000-7 


لص : 
عمرية عصمرت خبنا فحاصلها سم لقع ويا أغمار فازدردوا 
الفردات : أغمار : رحل غمر وغمير أي لا تحربة له بحرب ولا أمر ولم تحنکه التجارب وهو 
الجاهل الغر الذي لم يحرب الامور(. 
[زدر دوا : ازدرد الشيء يزدرده ازدراداً » أي ابتلعه(۲) 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بان هذه الذاهب العصرية ال استحدئوها ‏ تنج 
سوى الخبث والرذائل والكفر والأباطيل» فقد وضعت هذه المذاهب السم الزعاف في العسل ثم 
نادت على الصبية الشبيبة من سفهاء القوم وحهالهم أن هلموا إلى هذا السم فاحتسوه!| كما جاء 
في حديث حذيفة رضي الله عنه : دعاة على أبواب جهنم من أحاهم إليها قذفوه فيها. قلت : يا 
رسول الله صفهم لنا قال : هم من أبناء جلدتنا ويتكلمون بالسنتا". 
ال ص : 
موت وسموه تجديدالحياة فيا ليت الدعاة ها في الرمس قد لحدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأن ما تدعو إليه هذه الذاهب هو الموت بينههء 
موت الدين» موت الفضائل وموت الشعورء ولكنهم يسمون كل هذا الوت (تحديد الحياة) كذباً 
منهم وترويجاً لبضاعتهم الزائفة» ثم يتم الناظم -رحمه الله- لو أن دعاة هذه المذاهب قد ماتوا 
وقبروا تحت الثرى لأن موم حير للناس وللدين. 
اص : 
دعاة سوء إلى السوأى تشافت ال قلوب منهم ولي الإضلال قد جهدوا 
الشرح : 
يقول الناظم -رحمه الله- في هذا البيت إن هؤلاء الدعاة من شین المذاهب والذين تنحصر 
دعوتهم إلى السوء يشبهون بعضهم بعضاً لاشترا كهم لي المنهج والهدفء فالكفر ملة واحدة وقد 
(' لسان العرب جه ص ۳۲. 


( المرحع السابق ج7 ص ۰۱۹٩‏ 
(" رواه البحاري في کتاب الفتن ص ۱۳۵۳ حَ ۰۸ 


۷ 4 


۹ 4 
قال الله تعالى في مثل هولاء : « تَشبهت فلوبهم» [البقرة:ه11] وغذا فهم يجتهدون في خقيق ما 
يرمون إليه همة عالية لشعورهم باتفاقهم وتوافقهم في افدف. 


اص : 
ها بين مستعلن منهم ومستتر 2 ومستبيد ومن بالغفيرمحتشد 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بأنه ليس كل دعاة هذه المذاهب الباطلة 
مكشوفين ومعروفين للناس بل هم منقسمون إلى أقسام عدة : فمنهم المظهر لدعواه » ومنهم المسر 
لهاء ومنهم المستبد ها » ومنهم المستعين عليها بالغير من القوى الأحنبية » وهذا التنوع في مظاهر 
الدعوات افدامة ترحع أسبابه لواقع كل بلد وظروفه الخاصة» فإذا بلغت الدعوة درحة من القوة في 
بلد ما أظهرت نفسهاء وإلا آخفتها إلى بلوغ تلك الدرحة» كما أا إذا ظفرت ببلد ما ونجحت 
في توطيد أركانها استبدت على الخلق؛ وإلا استعانت بقوى الشر الأجنبية لتحميها وتقف بحانبها 
ضد شعوها المقهورة » و کل هذا مشاهد في كثير من أرجاء البلاد الإسلامية . 
اص : 
هم إلى دركات الشر آهوية . لكن إلى درجات الخير ها صعدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يقول الناظم -رحمه الله- بان لأهل المذاهب الباطلة في كل يوم هيبوط إلى 
حضيض الشر والمنسران ونزولاً إلى الدرحات السفلى من الخيية وسوء الحال؛ ولكتهم لا 
يستطيعون يوماً أن يصعدوا درحة واحدة في سلم الخير وفعل الطاعات وذلك لما تحمله مذاهب هم 
الباطلة من الفساد والضلال. 


لص : 
وفي الضلالات والأهوا هم شبه وعن سبيل المدى والحق قد بلدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- أن أصحاب هذه المذاهب الضالة لهم شبه يثيروففا 
حول الإسلام ليصدوا عن سبيل الله» وذلك لام لا يستطيعوا أن يروا نور الحق لبلد مشساعرهم 
وحمول عقوفم. 

رمن هذه الشبه ما يزعمونه حول تعدد الزوحات من أنه اححاف بحق المرأة» وانتقفاص 
من قدرها وما علموا أن الإسلام إنما اباح التعدد مشروطا بالعدل حماية لحقوق المرأة وصيانة اه 
وأيضا من شبههم الي يثبروها زعمهم بان الاسلام ظلم المرأة حيث أمر بقرارها في البيت» ودعوا 
الى تحريرها وخروجها للعمل جنباً الى جنب مع الرجل في سائر الميادين» وما علموا أن الإاسلام 
عندما آمر بأن تبقى المرأة في بيتها فإنه بذلك يرفع من كرامتها ومنسزلتها لتكون الأم الحنون الي 
تربي الأحيال وهي قارة في بيتها والرحل يسعى محلب الرزق لها دون أن تتكلف هي بعناء ومشقة 
العمل كما هو حال المرأة في تلك احتمعات. 
اص : 

مم ولو معوا بكم ولو نطقوا عمي ولو نظف روا فت با شهدوا 

الشرح : 

في هذا البیت یقول الناظم -رحمه الله- بأن دعاة الباطل صم لا یسمعون الحق وان كانت_ 
لهم أسماع یسمعون بها ما سواه » وبکم لا ينطقون الحق » وان کانوا یستطیعون النطق عا سواه 
من الباطل والضلال» وعمي عن إبصار الحق» وان كانت هم أبصار ییصرون ها ما سوی الحسن» 
وقد وصف الله تعالى أهل الباطل في کتابه الکرم بقوله : ( ص بكو عم نح لا يَرْجِعُونَ ج ) 
(یدهم:). وأيضاً فان من صفات أهل الباطل أن شهادقم هتان وباطل لا حق فبهاء وهذه هي حال 
الكفار في كل زمان ومکان ‏ وقد فضحهم القرآن الکرم وبين لنا حالهم حى لا نفتر نما هم فیه» 
ولنحتنبهم ونسلك غير الطريق الذي سلكوه. 


عموا عن اخحق صم واعن تدبره 2 عن قوله خرسوا في غيهم سمدوا 
الشرح : 
يقول الناظم -رحمه الله- وان عمى أهل الباطل هو عمى عن نور الحق » وصممهم صمم 
عن تدبر هذا الحق » فلا غرو أن خرسوا عن قوله وبيانه ولجحوا في طفیافم وغيهم. 


اص : 

كأفم إذ ترى خشب مسندة 22 وتحسب القوم ایقاظاً وقد رقدوا 
الشرح : 
ان هم نون سکیم ول سال في قوم : وان فووا تسم قله 
حَانهم شب دة ادهرده] ثم يضيف الناظم - رحمه الله- وصف آخر لحم فيشبه حالم 
بحال أهل الكهف عند نومهم » مع الفارق الذي ينبغي أن يراعى في هذا التشبيه وهو أن أهسل 
الكهف مومنین وهؤلاء منافقون و كفرة. 
اص : 

باعوا ها الدين طوعا عن تراض وما بالوا بذا حيث عند الله قد كسدوا 
الشرح : 

يقول الناظم -رحمه الله- هنا إن هولاء المنافقين باعوا دينهم بعرض زائل من الدنيا 

برضاهم التام وعن طوعهم واختيارهم » وهم في كل ذلك لا یعباون ا فعلوا ولا يهتمون 
بخطره» ولو انتبهوا لا يفعلون لعلموا أنهم نما اشتروا مالا يفيدهم شيئاً والله تعاللى يقل :(أؤنتك 


8 ماهر 


دی اشرو نله بَآلهُدمث فا رت جرهم وَمَا كاثوأ مُهَتَدِيرتَ © 4 بره 


۴ پا مت 


لص: 

يا غربة الدين والمستمسكين به كقابض الجمر صيرا وهو يتقد 
الشرح : 

لي هذا البيت يتحسر الناظم -رحمه الله- على ما آل إليه حال الدين من غربة وشتات » 

حيث أصبح التمسك بدينه في هذا الزمان كالقابض على الحمر التقد» وهو يشير بذلك لقول 
الرسول كَل: [ بدا الإملاء عنريبا وسیعود هما بدا غریبا قطوبی للغرباء ] “والمستمسكين 
بدينهم هم الذين عناهم الني 95 بقوله: [ باتي علي الناس زهان السابر ضيمو علي دینه 
القایض علي الجمر] ° 
اص : 

المقبلين عليه عند غرستله والمصلحين إذا ها غيرهم فسدوا 


الشرح : 

لي هذا البيت يصف الناظم -رحمه الله- المتمسكين بدينهم عند غربته فإنهم هم الذين 
يقبلون على الدين عند انصراف الناس عنه» وهم الذين يصلحون عند فساد الخلق وهو بذلك يشير 
إلى قول الرسول کل: [بعدأ الإسلاء غریبا وسيعود غریبا ما بدا . فطوبي للغرباء قيل يا 
رصول الله ومن الغرباء ؟ قال ؛ الطين يسلحون إطا فصد الناص ]() ولعل الناظم يريد ممم 
بعض الأئمة الأعلام والمصلحون الذين تمسكوا بدينهم عندما انصرف عنه الناس مثل: الإمام محمد 
بن عبد الوهاب والشيخ عبد الله القرعاوي وغيرهم. 
لص: 

إن أعرض الناس عن تبيانه نطقسوا به وإن أحجمواعن نره فدوا 


۲ مسلم في الإبمان باب إن الاسلام بدأ غرييا وسيعود غرييا ص ۸۳ ح ۰۱4۱ 
7 الترمذي في الفئن باب ما اء لا يذل المؤمن نفسه ج٩‏ ص ۱۱۷ مع الشرح (شرح الإمام ابن العربي المالكي) وعلق عليه الأآبباني 
بقوله صحيح ج۲ ص. 750 صحيح سنن الترمذي كما أورده في السلسلة الصحيحة برقم ۹۵۷ ج۲ ص ۰۱۸۲ 


لذ صبق ريه قریا. 


الشرح : 

في هذا البيت يذكر الناظم -رحمه الله- صفة أخرى من صفات المتمسكين بدينهم وهي 
أنهم لا بمنعهم مانع من نصرة الدين وبيان أحكامه وشرائعه عند فساد الناس وان امتنع غيرهم مسن 
ذلك قاموا هم به وتحملوا هذا العبء وحدهم. 
لسص: 

هذا وقد آن نظم العقد معتصما بالله حسي عه جل اعتمد 

الشر ح : 

يختم الناظم -رحمه الله- أبيات القدمة هذا البيت إشعارا منه بنهايتهاء ولیذانا بالدخول 
في نظم العقيدة الذي “ماه ب (الجوهرة الفريدة في تحقيق العقيدة) متوكلا على الله وحسده » 
ومعتمدا عليه وحده جل وعلا. 


المطلب الرابع 
أبوابأملوورالدين 
اأ ص : 
والدين قول بقلب واللسان وأعم ال بقلب وبالأ ر کسان معتمد 

المفردات : الأر كان : الحوارح ‏ معتمد : العمدة ما يعتمد عليه » واعتمدت على الشيء أي 
إتكأت عليه وعمود الأمر قوامه الذي لا يستقيم إلا به . 
الشرح : 

يتحدث الناظم -رحمه الله- في هذا البيت عن الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه 
ورضيه لأهل ساواته وأرضه وأمر ألا يعبد إلا به فيقول أن هذا الدين قول وعمل قول بالقلب 
واللسان وعمل بالقلب واللسان والجوارح. 


( انظر لسان العرب ۱۳ ص 1١85‏ 
(" الرجم السایق ج۳ ص ۳۰۳ - ۰۳۰ 


مت 4 ارت 


فقول القلب هو تصديقه وإيقانه قال تعالى : « وَآَلّدِى جَ لصن ود مه وتيك 
و هم المُنْقُوَ ج لھم ما یشآء‌ورت عند ر رتهم لك جرا َلْمُحْسِنِنَ © 4 [ارسر:۳۱-۴۴] قال 
تال : ودا لك ثرى یلکوت منوت ررض کون من آلْمُوفِِينَ ©) 1 
[الانمام:ه17 وقال تعالى : « وَقُلَ ءامُنت پمال له من تلب 4 [الفسورى:ه١]‏ وقال 25 في 
حديث الدرحات العلسى:[ بلي والطي نفصي بيطة رجال آمنوا بالل وسدقوا 
المر صلین] ("وقال أيضا في حديث الشفاعة [ يخرج من النار من قال لا إله إلا الله ومي قلبه 
وزن شعيرة من الخير ](". 
وقول اللمان : هو النطق بالشهادتين » شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والإقرار 
بلوازمها قال تعالى : « ودا یتلی عليه الَأ ماما یه هلح [نعمس:۰۳] . 
وقال تعالى : « الا من شهد بلح وم يَعْلَمُونَ م 4 رد.۰ وقال تعال : ول آلْدِين قالوا 
ريا اله 1 استقدموأ فلا وف عَلَيْهم و9 هم رورت ۵ 4 [-د:۱۳] وقال رسول الله 
يه [ أمريته أن أقاتل الناس حتي يش هدوا أن لا إل إلا ال وان معمدا رصول الل 
ویقیموا الصلاة ويؤتوا الزخاة فإطا فعلوا ذلك عصموا هني دماءهه واموالمه إلا حمق 
الإسلاء وحسايضو علي الله ]۳۱ 
عمل القلب : هو النية والاحلاص رالحبة والانقیاد والاقبال على الله تعالى والتوکل عليه ولسوازم 


و 


ذلك وتوابعه قال تال :< رل تطرد آلْدِينَ یعون رَكهُم بالعُدَوة وَأَلْعَِيَ بریدون رَجَهَك » 


[ الاسام ۲ ۵]. 
وقال تعالى: نما لمکم لوج َه 4 [وسد.». 
وقال تعال : ول آله اَعَد خلصتا ل دينى @ 4 (ارم:۱. 


۳ البخحاري الي بدء الخلق باب ما جاء في صفة الحنة وأا مخلوقة ج۳ ص ۱۱۸۸ ومسلم ف | لحنة وصفنة نعيمها وأهلها 
ج۱۷ ص ۱3۷ ح ۲۸۳۱ مع الشرح. 

7 الب‌عاري لي التوحيد باب زيادة الإيمان ونقصانه ۱ ص ۲ ح 11 ومسلم في الإيمان باب آدن أهل الحنة منزلة فیها 
ج۳ ص ٩۱-۹۰‏ ۰۳۲۵2 

۳ البعاري ل الإمان باب فان تابرا وأقاموا الصلاة ۱ ص ۱۷ ح ۲۵ ومسلم في الإعان باب الامر بقتسال الناس حقق 
یتولو! لا إله إلا الله محمد رسول الله ص 1۲ - ۸۳ ح ۰۲۰ 


به قرت 


وقال رسول الله 5: [ إنما الأغمال بالنياته وإنما لكل أمريء ما نوي فمن خانتته عجرتة 
إلى ان ورصوله فصيرته إلى الله ورصوله ومن طانتتم عجرته إلى دنيا يسييها أو امراة 
ينشحها ممبربه لما عاجر إلية ](, 

وقالككلة: قال الله تعالى : [ انا أعنتي الشرخاء من الشرك من عمل ملا أخرك فعيي 
فيه غيري تركته وخرخه ]. 
وعمل اللسان والجوارح : فعمل اللسان مالا يودي إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار مسن 
التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والدعاء والاستغفار وغير ذلك. 
وعمل الجوارح : ما لا يودي إلا ها مثل القيام والركوع والسحود والشي إلى مرضاة الله كتقل 
الخطى إلى المساحد وال ١‏ حج والحهاد في سبيل الله والأمر بالعروف والنهي عن انكر وغير 
ذلك20, 
قال تعال : 3 إن لْدِينَ یتلون كتنب آله وَأقَامُوأ آلصَّلوَة وَأَنقَهُوأ ممًا نا فته مر وَعَلانيَة یرجون 
تجترا لن تَبُورَ @ 4 سر٠‏ وقال تعالى : « لها آلدین اموا آذ کرو آل درا کیا ج 
$ وَسَبَحُوهُبُكْرَة وامیلا 2) 4 [لاعمرب:٠-٠٠].‏ وقال تعالى: $ وَفوما لله تین © 4 1 
درد ۲۴۸]. وقال تعالى : $ آَم هو قلت ءاناء الیل سَاجِدًا فانصا بخدر الْآخْرَة وَيَرْجُوأ رَحْمَُ 
ری 4 [ارر»]. وقال کل[ الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إلسه إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق ]. 

وقال يَك: [ آم ركم بالإبمان بالله وحده أتدرون ما الاعان بالله وحده ؟ شهادة أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تودوا مس ما غنمتم )“. 

ومن هنا يتبين لنا أن من قال من أهل السنة أن الإبمان هو التصديق على ظاهر اللغفة ۸ 
يعنوا بذلك بحرد التصديق وإنما عنوا به التصديق الإذعاني المستلزم للإنقياد ظاهرا وباطنا فإبليس 


( البخاري في بده الوحي باب كيف كان بده الوحي إلى رمول الله &# ج١1‏ ص ۳ ۱2 ومسلم في الإمارة باب قوله 
صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية ص ۷۹۲ ح ۰۱۹۰۷ 

7 مسلم في الزهد والرقاق من أشرك في عمله غير الله ص ١١951‏ ح ۰۲۹۸۰ 

7 معارج القبول ج١‏ ص ۲۰-۱۵ 

( البخباري في الإيمان باب أمور الإبمان ج١‏ ص ۱۳-۱۲ ومسلم في الإيمان باب عدد شعب الإيان ص 4۸ ح ۳۵. 

7 البحارى في المغازي باب وفد عبد القبس ج4 ص ٠١۸۸‏ ومسلم في الإيمان باب الأمر بالإبمان بالله ورسوله ص4۰ ۱۷ 


مس 


لم یکذب في آمر الله تعالمى له بالسحود ولنما عن الإنقياد کفرا واستكباراً واليهود كانوا يعتقدون 
صدق الرسول يِل وم يتبعوه » وفرعون كان یعتقد صدق موسى ولكنه ححد بآیات الله لما 
وعلواً فأين هذا من تصديق من قال الله تعال فيه : ( وَآَلْدِى جاه باصن وَصَدكق يمه اتيك 
هم لسوت © 4 [ور:۳". 
اص : 
يزداد بالذكر والطاعات ثم له بالذنب والغفلة اللقصان مطرد 

الفردات : مطرد : إطرد الأمر أي تبع بعضه بعضا 
الشرح : 

في هذا البيت يتحدث الناظم عن زيادة الاعان ونقصانه » فذكر أنه يزيد بالشكر والطاعة 
وينقص بالغفلة والمعصية وهذا هو مذهب آهل السنة والجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه ۰ فهو 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

فالاعان يزيد إلى ما لا نماية له . وينقص حي ما يكون في قلب العبد مثقال حردلة مسن 
یمان . وإنما زيادته بالذكر والدعاء وقراءة القرآن وفعل الطاعات وكذلك يكون نقسص الاعان 
بنقص ذلك كله فبالمعاصي يسود القلب وينزع منه الإبمان بل قد يخرج المرء من دائرة الإيمان إلى 
دائرة الإسلام . ومن أسباب نقص الإيمان نزع الأمانة من قلب الومن ‏ والغفلة عن ذكر الله » 
وقتل النفس وارتكاب الموبقات من زنا وسرقة وشرب حمر وغير ذلك" . 

والأدلة على ذلك كثيرة فمن القرآن الکرم 
توله تال : « أَلدین قال َم لاس او آلثاس قن جَمَمُوا کم فلوم م فَرَادَهُمْ ایمتا 


له ونعم 1 


وقالواً حسبنا له نقم یل 5 4 ۱" سرد:۷۳]. 
وقال تعالى : « وید أله لدي ا 


۲ انظر معارج القبول ج۲ ص 5۹6. 
0 لسان العرب ج۲"ص۲۸. 
۳ انظر کتاب الإبمان لابن تيمية ص ۱3۷-۱۱ وشرح الطحاوية ص ۲4۸-۳۳۰ والإبانة لابن بطة ج1 ص ۱۳۳- 


. 4 


وقال تال : « وَإذَا مآ رت سورة رُم ن يَقُول یسم رنه مدمه ابمشا قأئا لير 
مامتا فزادتهم إيمنًا © [العربة:؛؟1], 
قال تعال: « یتأنها الین ءامنا منوا بال وَرَسُولمء وال 74 ب دی تيل علن سول 6 (شهه:۱۳). 

فلو لم يكونوا مومنين لما قال لهم يا أيها الذين آمنوا وإنما أراد بقوله آمنوا أي داومرا على 
إعانكم وازدادوا إمانا بالله وطاعته واستكثروا من الأعمال الصا حة الي تزيد إيمانكمء وازدادوا 
يقينا وبصيرة ومعرفة بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

ومن السنة قال کل : [ ها وأيتته من ناقسابت عمقل ودين اطصه لليى الرجل الحازء 
من |حداهُن ](. 


فهذه الأدلة كلها تدل على زيادة الایعان وأنه ليس شيئا ثابتا جامدا لا يزيد ولا ینقص. 


ال ص: 
وأهله فيه مفضgول‏ وفاضله منهم ظلوم وسباق ومقتصد 

الشرح : 

ثم تحدث الناظم عن تفاضل أهل الإبمان فيه فمادام هذا الإيمان يزيد وينتقص فهو إذا 
درجات والناس يتفاضلون فيه وهذا هو أساس التفاضل بين الناس عند الله حي فضل بعض 
الأنبياء على بعض في ذلك وجعل التقوى مناط التكريم عنده ولم يسو بين من أنفق قبل الفح 
وقانل ومن فعل ذلك بعده ولا بين القاعدين من المؤمنين» ولا بين الذين اقترفوا السيئات وبين 
الذين عملوا الصالحات. وفاضل بين المهاحرين والأنصار والذین اتبعوهم وفاضل بين الداخلين 
للحنة فمنهم السابقون ومنهم من يأنٍ بعدهم. ذلك هو التفاضل بينهم في الإيمان والعمل". 


قال تعالى : وه تلك آَلْسُلُ فَضَّلنا بَعْضَهُمْ عَلَىْ بَعَض 4 1 ده۳۰۳. 
2 
5 ا أب اند عاك أ 5 برد ابا الم زر ك 
وقال تعال : «برفع الله | ين منوا منکم و إن وتوا العلم درجلت وي » ( ۰۱۱۵۸ 


۲ البخاري في ایض باب ترك الخائض الصوم ج۱ ص ۱۱3 ح ۲۹۸ وغيره. 
( ابطر کتاب الإبابة ج۱ ص ۰۱۳۳ 


م يشير الناظم إلى قوله تعالى : « لم نت تب این َمْطمَينا من عباتا منم 
mm 4‏ مه و 530 د كي ا و کے اشع ® 
ظالط تفه متهم شقتصد رتم ساب بالخترّت بإنن آله » زهر.م] . 

فقد قسم الله سبحانه وتعالى أهل الإبمان في هذه الآية عقتضی حكمته إلى ثلاث أقسام : 


-١‏ المقتصدون : وهم أصحاب اليمين الذين اقتصروا على التزام الواحبات واجتناب المحرمات 
فلم يزيدوا على ذلك ولم ينقصوا منه . 


؟- السابقون بالخيرات وهم المقربون الذين تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا بأس 
به حوفاً ما به باس ومازالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حي كان سمعهم الذي يسمعون به 
وبصرهم الذي يبصرون به كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : 
| من عامدي لي وليا فقد آنه بالعرمج وما تقریه الي ميدي بشيء أحيه إلى هم 
افتر خته علية. وها يزال عبحي یتقریم إلى بالنوافل حتي أحبه فاضا أحببتة سي 
سمعة الذي يسمع بة وبسره الذي يبصر به ويدة التي يبطش يها ورجلة التي يفشي 
بصا وان سالني لأعطينة . ولئن استعاطني لأعيطنة ...لدي ](. 


۳- الظالون لأنفسهم وهم عصاة الموحدين فافم ظالون لأنفسهم بارتکاهم العاصي ولکنه 
ظلم دون ظلم لا بخرج من الدين ولا يخلد في النار؟. 
عن أبي سعيد اطخدري رضي الله عنه قال : “معت رسول الله يل یقول: بينما انا نانه 
رايت الناس غرخوا علي وعلیصه قمس فمنصا ما يبلغ الثدي وعنها ها يبلغ دون ذلك 
وغرض علي غمر وعلية ثوب يجرة . قالوا مما اولته يا رسول الله قال : الدین(". 
وقال وله : [ من راي منكو منضرا مليغيرة بيده مان له يستطع #بلسانة فان له يستطع 


( البحاري في الرقاق باب التواضع جه ص ۲۳۸۶ ¬ ۲۳۸۵ ح TITY‏ 

۲ نظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج۳ ص ۵۱4-۵۱۲ ومعارج القبول ج۳ ص ۱۰۰۸ وطریسق المحرتين وباب 
السعادتین لابن القیم ص ۰۱۳۵ 

7 البخاري فقي فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ۳ ص ۱۳۹۹ - ۱۳۵۰ ح ۳۹۸۸ ومستلم في 
فضالل الصحابة باب فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ص ۰ ۰۲۳۹۰ 
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فبقلبه وحذلك أضعهم الإيمان ]. نهذه الأدلة تدل على تفاضل أهل الامان وأنهم لبسوا على 
درجة واحدة ۰ 
اص : 
وهاك ما سال الروح الأمين رسو ل الله عن شرحه والصحب قد شهدوا 
فكان ذاك الجواب الدين أججمه فافهمه عقدا صفا ما شابه عقد 


الفردات : العقد : نقيض الحل وهو الشد والربط؟. 
الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى حديث جبريل عليه السلام عندما سأل الرسول يه عن 
مراتب الدين فكانت الإحابة من الرسول 6 تلك الإجابة الجامعة الواضحة الي لا غموض فيسها 
ولا تعقيد تلك الإحابة الي توضح أن مراتب الدين ثلاث وهي: الإسلام والایعان والاحسان وهذه 
الراتب الثلاث يكمل دين الاسلام. 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : بينما نحن عند رسول الله ول ذات يوم إذ طلع 
علينا رجحل شديد بياض الثياب شديد سواد الشمر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حى 
حلس إلى البي و وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال : يا محمد أخبرني عن 
الإسلام فقال الرسول يلل : [ الإسلاء أن تحصد أن لا اه إلا الله وان معمدا رصول ال 
وتقیه السلاة وتؤتي الزكاة وتصوء رمضان وتحج البينته إن استطعت إليه صبیلا. قال : 
سدقت . فعبینا له يسألة ویسدقه . قال : فأخبرني عن الإيمان . قال :أن تومن بال 
وملانفته وختبه ورصله واليوء الآخر وتؤمن بالقدر خيرة وشرة . قال . سدقت . قال : 
#أخبرني عن الإحسان . قال , أن تعبد ال افك تراه فان له تحن تراه فإنة يراك. قال 
: #أخبرني من السامة . قال ؛ ما المسئول عنها باغله من الصانل. قال ١‏ فأخبرتي يمن 
إهاراتها. قال: أن تلد الأغة ريتها وان تري الحفاة العراة العالة رغاء الشاء يتطاولون 
في البنيان . قال ؛ ثه انطلق ملبثته ملیا ثه قال لبي ؛ يا عمر أتدربي عن السائل . قلي ان 


۲ مسلم في الإبمان باب کون النهي عن المنكر من الإعمان ص ۵۱ ح۹٤.‏ 
(') انظر لسان العرب ج۳ ص ۲۹5 = ۲۹۸. 


تن 


ورصوله أله . قال : فإنة جبريل تاه معلمضه دینضُه ]. 


فکان هذا الحديث الوجز الجامع شامل لدین الاسلام الذي ارتضاه الله لعباده. 


المبحث الثالث 


رباب الإبمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته) 


المطلب الأول 
(أنواع العوحید) 
اص : 
بالله نؤمن فرد واحدأحد ول يلد لا رم يولسد هو الصمتد 
ولاالوهولارب مسسواه وم يكن له کفوا من خلقه أحد 
الشرح : 


بعد أن ذكر الناظم مراتب الدين من خلال حديث جبریل عليه السلام السالف الذ كر 
شرع في ترتيب هذه المراتب وبدأها بالحديث عن الإيمان فوضح الركن الأول من أركان الإهان 


وهو الاعان بالله تعالى . معین الإيمان بالله تعالى : 


هو الاعتقاد الجازم بأن الله هو رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق الرازق احيي اميت ء 
وأنه الستحق لأن ينفرد بالعبودية والذل واخضو ع وجمیع أنواع العبادة وأنه التصف بصفات 


الكمال والمنسزه عن كل عيب ونقص”"". 


وهدا ما أراده الناظم بالبيتين السابقين حيث أشار من خلاهما إلى أقسام التوحيد الثلائة 


وهي: 


( مسلم في الإمان باب الإبمان والإسلام والإحسان ووحوب الإيمان بإثبات قدر الله تعال ص ۳۹ ح ۸. 
( انظر الكواشف الملية لمعاني الراسطية ص 4-01 .٠‏ 


و 
- توحید الا لوهیة(۱) : 


وهو عبادة الله وحده لا شريك له ونحرید مبته والاحلاص له وخوفه ورحاژه والتوكسل 
عليه والرضی به ربا وا وولیا وأن لا يجعل له عدل في شيء من الأشياء. ی : ا 
تاها لفو ن لآ أَعَْبّدُ ما عدون چم ولا آشرعبدون ما آعبد ي وَل آتا عابد 


ت . 


عبدنم 9© ول آشرعبدون ما ند ج تکم دینک وَل دين ۵ 6 [الكفررن ]. 


وهذا النوع من أنواع التوحید هو الذي کفر به وححده أكثر النلق ومن ال هذا 
التوحید آرسل الله الرسل وأنزل الکتب قال تصال : $ ثَمَآ أَرْسَلنَا من فلك من سول الا وحی 


۳ 


له أن ل إل ا أن تا فَاعْبْدُون 2) 4 1«ب.۳۰. 


۶ 


323 از 
۶ 


حساك 


۲- توحيد الربوبية": 


وهو افراد الله بالخلق والتدبیر » فإفراد الله بالخلق هو أن یعتقد الانسان أنه لا حالق إلا الله 
. قال تعالى : ألا له الخلق وال مر 4 [الاعرف:»ه]. وهو ما أشار إليه بقوله : ولا رب سواه. 

فهذه الحملة تفيد الحصر لتقدم الخبر إذ أن تقدم ما حقه التأحير يفيد الحصر وقال 
تعالى: $ هَل من خَللق عبر ررکم من آلکمام وَالَرْضٍ 4 زدسرء!. 

فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله تعالى. وأما إفراده بالملك فهو أن تعتقد أنه لا يتملك 
الخلق الا لمم کما قال تمالى: ظ وَللّه ۾ ملک الوت ررض »> [ العمران:6هم]. وقال 
تعالى: < قل من ب يِف ملَكُوتُ مكل سىء 4 [ لمرنهما. 

وأما إفراده بالتدبير وهر أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر غذا الكون إلا الله وحده. قال 
تعالى: « فل من برزککم ین آلگمام والأرْض أن یلك نع ونر وس سرج لحي 

من آلمَیّت كرح میت ب لحي رمن يدير ر لام فَسيَقُوُونَ أ قل أقل تفن ي 

دراه رکم لح فماذا بعد آلحق إلا الشتل تأئن تضرفُورت © 4 ۱ وس۳-۳۱. 


*' وهو ما يعرف بالتوحید القلي القصدي. 
۳ یعرف کل من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات بالتوحيد العلمي الخري أو توحيد العرفة والالبات. 


-۲- 

وهذا القسم من التوحيد لم یعارض فيه المشر کون الذین بعث فیهم الرسول 6 بل كانوا 
مقرین به. قال تعسال : « ولین ماهم من حَلَقَ لسوت ژآلارض لبون حَلَفَهَنٌ العزيز 
للم 4 1 رمد:») . فهم یقرون بان الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي بيده ملكوت 
السماوات والارض ولم ينكر هذا النوع أحد معلوم من بي آدم فلم يقل أحد من الحلوق ین إن 
للعالم حالقين متساویین. 

فلم يمحد أحد توحيد الربوبية لا على سبیل التعطیل ولا على سبيل التشريك الا ما حصل 
من فرعون فانه آنکر وود الله وعطل ربوبیته على سبیل الکابرة. قال تعالى : «فقال نا ركم 
آلاعلن © 4 1 درست:». وقال تعالى : ما علسَت كم من اله غترف 4 ۳+1 . 

وهذه مکابرة منه لأنه یعلم أن الرب غيره . قال تعسال : « وَجَحَدُواً بها واستیقنتها 
آنشنهخ ظلمًا ولا 4 (سنء. وقال تعال حكاية عن موسی وهو يناظره : و لد عَلمت ما 
رل تلم إل رب السشمُوت ررض 4 («مرس؟.]. 

فهو في نفسه مقر بان الرب هو الله تعال 
وقد أنكر الربوبية على سبیل التشريك : انموس حيث قالوا إن للعالم حالقين هما الظلمة والسسور 
ومع ذلك ۸ يجعلوا هذین الخالقين متساویین » فهم یقولون بأن النور خير من الظلمة. 
۳- توحید الأسماء والصفات : 

وهو أن یوصف الله ما وصف به نفسه وعا وصفته به رسله نفیا وإثباتا فیثبت لله ما أثبته 
لت ووی هه ها ناه عن عت من یز تکیت ولا كتيل ومن غير میات ولا تعطیل :تال 
تعالى : لَيْسَ كمتلف و2 رَهُوَ آلكمِيع ألْبَصِيرٌ 6 4 (سری:». وهذا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة في آسماء الله وصفاته وسوف يأني شرحه في الأبيات الآتية وهذا النوع من التوحيد هو 
الذي ضلت فيه بعض الأمة الاسلامية وانقسموا فيه إلى فرق كثيرة فمنهم مسن سلك مسسلك 
التعطيل؛ فعطل ونفى الصفات زاعما أنه مزه لله وقد ضل لأن النسزه حقيقة هو الذي ينفي 
عنه صفات النقص والعيب وينزه كلامه من أن يكون تعمية وتضليلا. فإذا قال بأن الله ليس له 


۳ انفلر القرل الفا لابن عثيمين ج٠‏ ص ۱ - ۱5. 
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مع ولا بصر ولا علم ولا قدرة لم ينزه الله بل وصمه بأعيب العيوب ووصم كلامه بالتعمية 
والتضلیل لأن الله يكرر ذلك في كلامه ويثبته (سميع بصير) (عزيز حكيم) (غفور رحيم) فإذا أثبنه 
في كلامه وهو حال منه كان في غاية التعمية والتضليل والقدح في كلام الله عز وحل. 

ومنهم من سلك مسلك التمثيل زاعما بأنه محقق لما وصف الله به نفسه وقد ضلوا لأمهم لم 
يقدروا الله حق قدره إذ وصموه بالعيب والنقص لام جعلوا الكامل من كل وحه کالناقص من 
كل وحه. 

وقد أشار الناظم في هذين البيتين إلى سورة الإخلاص مشیرا ها إلى أنواع التوحيد الثلائة 
لاشتماها عليها نصا ولزوما. فهي وان دلت على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات نصا 
فقد دلت على توحيد الألوهية لزوما فإن كانت هذه السورة تثبت أن الإله واحد أحد فرد صمد 
لم يلد وم یولد ول يكن له كفوا أحد نصاء فما تدل على وحوب عبادته وحده لا شريك له لأنه 
لا يستحق أحد العبادة سواه. 

وكل سور القرآن متضمنة لأنواع التوحيد شاهدة به داعية إليه » فإن القرآن إما خبر عن 
الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله فهو التوحيد العلمي الخبري» وإما دعوة إلى عبادته وحده 
لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه » فهو التوحيد الإرادي الطلي » وإما أمر وفي» وإلزام بطاعته 
وأمره وفیه فهو حقوق التوحيد ومكملاته وإما عبر عن أهل التوحيد, وما فعل هم في الدنيا وما 
يكرمهم به في الآحرة فهو حزاء توحيده وإما حبر عن أهل الشرك وما فعل بهم وما يحل ممم في 
العقی من العذاب فهو حزاء من حرج من حكم التوحيد فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه ولي 
شأن الشرك وأهله وحزائهم(؟. 
اص : 

حي يع بصير جل مقتدر ٠‏ عدل حكيسم علیسم قاهر صمد 

الشرح : 

في هذا البيت شرع الناظم في ذكر بعض أسماء الله اس ال يدل كل اسم منها على 
الصفة الي اشتق منها » ومن هذه الأسماء اسمه تعال الحي. قال تعالى : الله ل اله الأ هوا 


الله ۱ 
ع 


( انظر فیما سبق الفتاوي ج۳ ص ۳ وما بعدها » والتحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية لفاح بن فالح آل مهدي ص ۲۹ 
والمول المعید ج۱ ص ۱٩‏ وفتح المحيد شرح کتاب التوحيد ص ۰-۱۹ ۲ 


ات 


لقكوم > [الغردءه:]. وقال تعالى : ( ال ال لآ اله إل هلح یوم @ 4 (ال سرد:-0. 
وقال تعالى : » وَعَنْتَلوُجُوهُ لح وم (*:0۰۰. 

ومعين الحي الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية ال لا يليها موت ولا فناء. لأا ذاتيةله 
سبحانه وتعالى فهو اي الذي ۸ تسبق حياته بالعدم ولم تعقب بالفناء هو الأول فليس قبله شيء 
وهو الآخخر فليس بعده شيء. 
قال تعالى : و گل یم مالك( وج 4 [هسم.هم. وقال تعالى : $ توص عَلَى ألْسَى آلدٍی 
ل يَمُوتَ 4 [ اقرفان:9۸] . 

فحياته مستلزمة لسائر صفات الكمال الذاتية من العلم والقدرة والارادة والسمع والبصسر 
والعزة والكبرياء وغيرها وذلك لأن الحياة تعتبر شرطا للإنصاف جحميع الكمالات في الذات من 
العلم والقدرة والسمع ..!. فان غير الحي لا يتصف هذه الصفات فمن كملت حياته كان أكمل 
في كل صفة نكون الحياة شرطاً ا(۱). 

سیم بصير : من حلال هذين الإسمين يبت يثبت الناظم لله تعالى صفتا السمع والبصر فالسميع 
اسم من أسمائه تعالى وهو دال على صفة السمع : والبصير اسم من أسمائه تعالى وهو دال علسى 
لحر او ا ل را ی 
والبصر وكل منها صفة إدراك. قال تعال : ف نم أن مؤْدوأ المت ال اهلها ودا 
خکمتم ین آلناس أن نکم مدل إن آله نعمًا بعكم یمه إن م 


[اساء:هه]. وقال تعالى : ی کیب خر زفزالکیی اتیب ق 4 رسمه فالس_میع 
الذي أحاط سمعه بممیم المسموعات فكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها 
ره رها ركان شیر ل عقي اه موه مهدا تایلمع ات 
بالنسبة إلى سمعه سواء القریب منها والبعید السر والعلانية . قال تع الى : « سوا نکم من أ 


آلتول ومن جَهَرَ به وَمَنَ هو مُسْتَحَف بالیّل ساب بالنهار ‏ 4 (د.. وقال تعالى : 


( انظر شرح القصيدة النونية للهراس جاص ۱۱۳-۲ وشرح أسماء الله احسی لسعید بن علي القحطان ص 1- 
١0‏ والحق الواضح الميون للشيخ عبد الرحمن السعدي ص ۸۸-۷۸. 


ن 


آل 


و قد سبح آل قول الى جلك فى ززجها نکی إلى الله لبنت تحَاوْرَكُمَاً إن آله سيم 
بصم ی ) [ س . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات) » فأنزل الله عز وحلى 
قد سمع الله قول الي تحادلك في زوحها وتشتكي إلى الل . 
وسمعه تعالى نوعان : 

أحدهما عام وهو سمعه للجميع الأصوات» الظاهرة والباطنة الخفية واحلية وإحاطته التامة يما: 
والثاني حاص وهو مع الإحابة منه للسائلين الداعين والعابدين فيحيبهم ویثیبهم . ومنه قوله تعالى علسی 
لسان أم مرم عليها السسلام : « رب ی ترت نكما ي یی مورا فققبل ین آلت سي 
لیم © 4 1 سرده۳). وقوله تعالى على لسان إبراهيم عليه الس لام : « لحم لله دی وَهَبٌ لى 
على کر اتیب وَإسْحَقَ إن رى يبع لام( 4 (برسم»۳). ومنه قول الصلي سمع الله لسن 
ده أي استحاب له وقبل منه. 

والبصير الذي أحاط بصره بممیع البصرات في أقطار الأرض والسماوات مهما لطفت أو بعدت 
فلا يؤثر على رژیته بعد فهو يرى دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء بل ویری 
مسالك الغذاء في آمعائها وأربطة مفاصلها وعروقها بعینیه ال لا تنام. ويرى سبحانه وتعالى خیانات 
العين وتقلبات الأحفان فبصره سبحانه وتعالی حيط بجميع الأشياء جلیلها وحقیرها » صغيرها وکبیرها 
کیفها ولطیفها » لا بستتر عنه شيء منها . 

قال تعالى : «الدی یحو تقوم ج وَتَقلبَكَفي آشحییی © ان نمی العليم 
© ) :۲۰-۲۱۰ .قال تعال : بقلم اة لین وَمَا خفی آَلصَّدُورُ © 4 ۱سر۰. وقال تعالى: 
< لله ی كل یم غهید © 4 «ست». 


اي مطلع محيط علمه وسمعه وبصره بجمیع | لکائنات روی آبو داود في سننه عسن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن الني کل قرأ هذه الآية (إن الله كان ميعا بصيرا) فوضع (مامه على أذنه والی تليها 
۳( 


۲ البحاري لي التوحيد باب قول الله تعال كان الله سميعا بصيرا ج ص ۲۹۸۹ تعليقا. 
7 آخجرحه أبو داود ج٤‏ ص ۲۳۳ 4۷۲۸2 وابن حبان ج١‏ ص1۹۸ح ۰۲۹۵ والحاكم ج۲ ص ۲۰۷ ۲۹۲۵2 وقال هذا 
حديث صحیح على شرط الشيححين ولم خرحاه ووافقه النهي. 


ومعین الحديث أنه سبحانه يسمع ويرى بعين وهو حجة على الجهمية والمعتزلة الذيسن 
يجعلون سمعه تعالى علمه بالمسموعات وبصره علمه بالبصرات فرارا على حد زعمهم من التشسبيه 
وهو تفسير خخاطئ فان كلاً من السمع والبصر معن زائد على العلم قد يوحد العلم بدونه فإن 
الأعمى يعلم بوحود السماء ولا يراها وكذلك الأصم يعلم بوحود الأصوات ولا بسمعها(؟. 
عسدل : العدل اسم من أسمائه تعال وهو متضمن لصفة العدالة > وهو في الأصل مصدر 
وصف به للمبالغة وأصل العدل والعادلة المساواة» يقال هذا عدله وعديله أي نظرره ومساويه. 
قال تعالى: « وَتَمّتَ كَلِمَترََكَصتكًا وَعَدلَا لا مُبَِلَ كلمت 4 اسه 6. <ه ی آله مر 


با لخذل والاخسن » [السل:۰٩]‏ . 


والعدل النزه عن الظلم وابلیور في أفعاله واحکامه, الذي بعطي کل ذي حق حقه. وهو 
سبحانه موصوف بالعدل في فعله فافعاله كلها حارية على سنن العدل والاستفامة ليس فیها شائبة 
حور اصلا فهي دائرة كلها بين الفضل وال رحمة وبين العدل والحكمة, وما ينزله سبحانه وتعالى 
بالعصاة والمكذبين من أنواع الاك والخزي في الدنيا وما آعده لهم من العذاب المهين في الآصرة» 
فإما فعل هم ما يستحقونه فإنه لا يأذ الا بذنب » ولا يعذب إلا بإقامة ححة وأقواله كلها عدل 
فهو لا يأمرهم إلا يما فيه مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهاهم إلا عما فيه مضرة خالصة أو 
راححة و کذلك حکمه بين عباده یوم الفصل والقضاء وززنه اا جدل لا ر کا 
قال تعال : « وضع الوزن الط لو له قل تم تقس تا زان ان مال 
جک من رل نیت بها وَحَفَئ بنا سبي چ 4 [«ه:]. فهر سبحانه وتعالى على 
صراط مستقیم في قوله وفعله وحکمه". 
الحكيم : فهو تعال الوصوف بکمال الحكمة وبکمال الحكم بين الخلوقات ؛ فالحكيم هو واسیع 


الأشياء مواضعها وینزضا منازها اللائقة ها في حلقه وآمره فلا یتوجه إليه سوال ولا يقدح لي 


۲ انظر شرح القصيدة النونية ۲ ص ۷۳-۷۱ معارج القبول ج۱ ص ۱۸۲-۱۷۹ وشرح أسماء الله اسسین ص ۸۷-۸٤‏ 
والفق الواضح المبين ص ۰۳۱-۳۳ 
۳ انظر شرح القصيدة النونية للهراس ج۲ ص 1١7-١١7‏ والحق الواضح البين ص ۸۰. 


بوم وعم ک2 مگ و مه دص وا و 
حکمه مقال. قال تعالى : « وهو القاهر فوق عباده. وهو آلحکیم الخبير © 4 1 ۷سم:۲]۱۸. 


قاهر : القهار اسم من أسمائه سبحانه وتعالى و ۸ يرد في القرآن الکرم إلا مقرونا باسعه الواحد 
قال تال : « بنصلحی آلسجن راب کتفرفورت خن آم ان الرحد آلقاز © 4 
[بوسف::م]. وقال تعالى : ( قل لَه خَئلِقُ کل سىء وهو لوح لت © 4 [د.::]. فدل هذا 
على توحده وانفراده بالقهر جحمیع الخلق وم جميعا مقهررون تحت سلطانه فهو سبحانه وتعالى 
الذي قهر جميع الكائنات وذلت له جميع المخلرقات فلا يحدث حادث ولا يسكن ساكن إلا بإذنه 
وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وجميع الخلق فقراء إليه عاحزون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا 
ضرا ولا حیرا ولا شرا وقهره تعالى میم خلقه مستلزم لكمال حياته وعزته واقتداره إذ لو لا هذه 
الأوصاف الثلاثة لا يتم له قهر ولا سلطان". 

الصممد : هو الذي تصمد إليه أي تقصده جميع الخلائق في حوائحهم ومسائلهم لكمال غناه 
وفقرها إليه وهو السيد الذي قد كمل في سودده والشريف الذي قد كمل لي شرفه وهو الدائئم 
الباقي الذي كملت جميع أوصافه من كل الوجوه فلا تشوها شائبة نقص أصلا فهو العليم الذي 
كمل في علمه والحليم الذي كمل ني حلمه والغي الذي كمل ف غناه والعظيم السذي كمل في 
عظمته وهو الله سبحانه هذه صفته لا تنبغي إلا له ليس له كفء وليس كمثله شيء قال تعالى : 
و ئل ر آله لکد ی آنه اند © نم کید ونم يولد ج وَلَمْ يكن ل سفوا 


لح" © 4 [ اس .٩]1-۱‏ 


( انظر شرح أسماء الله الحسين ص ۹۰-۸۸ ء وشرح القصيدة النونية للهراس ج۲ ص ۷4-۷۳ والحق الواضسح البسین ص 
۳۹-۳۹ 

( انظر شرح الأسماء الحسين ص ۱۲۹-۱۲۸ وشرح القصيدة النونية ج۲ ص ۱۰۳-۱۰۲ والحق الواضسح لمبين 
ص ال. 

7 انظر تفسير ابن کثیر ج٤‏ ص ۱۱۰-۹۰۸ ء شرح القصيدة النونية ج۲ ص ۱۰۲ شرح أسماء الله سین ص ۱۲۸-۱۲۲ 
» الحق الواضح الميين ص .۷١‏ 


سار ات 


المطلب اللاي 


(حديث المؤلف عن صفة العلو لله عز وجل ) 


للص: 


الشرح : 


هو العلي هو الأعلى هو اللا 
قهرا وفدرا وذاتنا جل خخالقا 
في سبع آي من القرآن صرح باس 
ولفظ فوق أتى مع الإقستران مسن 
ولي السماء اتلها في اللك واضحة 


لي كل معن علو الله عفد 
ما حل فناولا بالخلق متحد 
توى على العرش ربي فهو منفرد 
ودوفاللحريدالحق مسد 
و کم حدينا يما بعلو بهالسند 


وتعرج الروح والأملاك صاعدة أماإلى رهم نحو العلى صعدوا 
وهكذا يصعد المقبول من عمل فن العباد لسن إباه قد عبدوا 
كذا عروج رسول الله عين مرى ‏ قل لي إلى من له قد كان مصطعد 
وحين خطجه في جمع حجصه ‏ أشار رأس له نحوالعلى ويد 
آلیس يشهد رب العرش جل على تبليفه ثم آهل الجمع قد شسهدوا 
وسن رفع الصلسي في تلشهده مسسباحة لعلواله يمشقد 
وكل داع إلى من رالسع يده إلا إلى من بجي من عنده المسدد 


وكم ف ذا براهينامزيدة 


وحین يمسمعها الجهمي يرتعد 


بعد أن ذكر الناظم جملة من أسماء الله تعالى الدالة على صفاته شرع في هذه الأبيات في ذكر 
صفة من صفاته بالتفصیل وذلك لكثرة ما وقع حونها من الخلاف بين أهل السنة والجماعة وغيرهم مسن 
الفرق الضالة المنحرفة وهي صفة العلو فذكر أسماء الله تعالى الدالة على علوه وهي العلي »ء الاعلسی؛ 
التعالي قال تعالى : ( وَل یه حفلهمَا رو نعلي لیم رع 4 1عدردءء»). وقال تعالى: 


-48- 


و سح ام رَيَكَ الأعَلَى ن 4 ««سی.». وقال تال : ( عَلِم لعب ژآلشهنده آلسكَبير 
معا و » [ارص:ه]. فهذه الأسماء تثبت لله العلو من كل وحه علو القهر والقدر والذات وذلك 
ما نعنقده ونومن به إكانا حازما لا بخالطه شك ولا ریب فنحن نومن بعلو الله تعال وأن له صفة 
العلو الطلق من کل وجه دون أن نسال عن كيفية هذا العلو فعلوه تعالى كسائر صفاته تابع لذاته 
فکما خفیت علينا ذاته و ۸ نسأل عن کنهها فکذلك صفاته نومن ها ولا نسال عن کنهها ومن 
هذه الصفات صفة العلو. 


-١‏ علو القهر : فهو سبحانه وتعال الواحد القهار الذي قهر بعزته وعلوه جميع الخلق فنواصيهم 
بيده ما شاء كان لا عانعه فيه ممانع وما لم يشأ لم يكن فلو احتمع الخلق على إيجاد ما ۸ يشا الله 
إيجاده لم يقدروا على ذلك ولو احتمعوا على منم ما حكمت به مشيئة الله لم يمنعوه وذلك 
لكمال اقتداره ونفوذ مشيئته وشدة إفتقار المحلوقات إليه من كل وجه. 

قال تال : « قل الما أنَأ منذرٌ و من اله الا آل وحن قار @ 4 ۳۰1 


ع8 مد 
ع لجار ان ع و 


وقال تعالى  :‏ لْوَأَرَادَ اله أن بتخذ ولا لآصَطَفَئ مما مخ ما بشاء سبحته هو آله 
الواحد مهار [eo‏ [ الرمر: 4] ۰ 


۲- علو القدر (الشأن) : وهو علو صفاته وعظمتها فلا عائله صفة خلوق بل لا يستطيع 
الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض معان صفة من صفاته . قال تعالى : $ ول يُحِيطونَ بم علمًا 


مد 
* چر الم 


© 4 (۰.۰. وقال تعال : ( لَيَسَ کمقله شَیء وَهْوَ آلشبیع أَلْبَصِيرٌ 6 4 (سرری. 
وقال تعال : « قل هر آله لکد ي الله لد © لم كلذ رل ولد ي رم يكن له 
فا أ زعم 4 [ اخلاص ,]4-١‏ 

العلی وتعالى في أحديته عن الشريك والظهمر والولي والنصير وتعالى في عظمته و كبريائه وحبروته 


عن الشفيع عنده إلا بإذنه وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير وتعالى 


ات 


عن الغفلة والنسیان وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الارض أو في السماء وتعالى لي كمال 
حكمته عن الخلق عبشا وعن ترك المخلق سدى بلا آمر ولا نمي ولا بث ولا حزاء وتعالى في 
كمال عدله أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن بهضمه شيء من حسناته وتعالى في كمال غناه عن 
أن يطعم أو يرزق أو أن يفتقر إلى غيره في شيء » وتعالى في صفات كماله ونعوت حلاله عسن 
التعطيل والتمثيل . 
۳- علو اللات : فهو سبحانه وتعالى موحود بذاته فوق جميع خلقه بائنا عنهم مستويا علسی 
عرشه"؟ ثم يرد الناظم بعد ذلك على أهل الحلول والإتحاد من النجارية والجهمية الذیسن 
يزعمون أن الله تعالى في كل مكان وأنه عين وحود الخلوقات . 

وهم بذلك ينفون علو الله تعالى على خلقه ومباينته هم ويزعمون أنه حال في الأشخاص 
والأمكنة متحد هم لدرجة أنهم يجعلونه حالا في الأماكن النحسة والقذرة وتعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراً. 

نم شرع الناظم بعد ذلك في ذكر بعض الأدلة على ثبوت العلو والفوقية لله تعالى ومن هذه 
الأدلة : 
۱- التصريح بالإستواء على العرش : 
معنى العرش : هو المخلوق العظيم الذي استوى عليه الله تعالى وهو أعظم مخلوقات الله تعالى 
وأعلاها ويعتبر كالسقف لها وهو مقبب وله قوائم”” الدليل على علوه وله 6 : [ وإعنا صاألته 
لله فاسألوة الفر دوس فإنة أوسط البنة وأعلى الجدة وفوقة عرش الرحمن ومنه تفیر 
الانصار ] "والدلیل على أن له قرائم » ما جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله 
عنه قال: جاء رحل من اليهود إلى رسول الله 5 وقد لطم وجهه فقال: يا أبا القاسسم ضرب 


' راحع فيما سبق من علو الله تعالى الفتاوي ج۲ ص ۱۲۳ ۰ شرح النونية للهراس ج۲ ص ۸5 ۰ معارج القبسسول ج١‏ ص 
۱1۸-۸ 

۳ النحارية هم أتباع حسين بن حمد النحار يعتقدون أن الله في کل مکان بذاته وأن الامان يزيد ولا نقص وهم يوافقون 
المعتزلة في مسائل الصفات والقرآن والرؤية ويوافقون اللميرية في حلق الأعمال والاستطاعة. أنظر الفرق بين الفرقص57١‏ 
واعتقادات فرق المسلمين والش رکین ص‌1۸. 

7 انظر شرح الطحاوية لابن أي العز الحنفي ص ۰۳۹۹ 

('' لبحاري في ابلهاد باب درحات المجاهدين في سبيل الله ۳ ص ۱۰۲۸ ح ۰۲۱۳۷ 


ام ات 


وجهي رحل من أصحابك فقال النبي ول : من قال رحل من الانصار قال : آدعسوه فدعسوه 
فقال: أضربته قال : سمعته بالسوق يحلف والذي اصطفی موسی على البشر قلت أي خبيث علسی 
عمد ول فاخذتین غضبة فضربت وجهه فقال الني وَل : لا تخيروا بين الأنبياء فسإن الاس 
يصعفون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الارض فإذا آنا عوسی آحذ بقالمة من قرائسم 
العرش» فلا آدري آکان في من صعق أم حوسب بصعقته الأولی "۳ . 

هذا وقد ذکر الله سبحانه وتعالى الاستواء على العرش لي سبعة مواضع من الكتاب 
الکرم . قال تعال : ارت ریک لدی خَلقَ لت ژآلازض فى سِئّه یام شم أسْتَوَمك 
على عرش 6 [مرد::۰]. وقال تعالى : ( إن نكم مه أَلْذى خَلقَ آلسْمَوّت والارض فى سته 
يام نما آشتو شمو على آلعزش نور آلا (رس:۳].وفال تعالى : ( أله آلْدِى رقم آلسمَوّت 
بغتر عَم ترزتها ثم ستو عَلَى لش 4 (درد. وقال تعلل : « خن علی عرش 
ات © 4 1هه] . وقال تعال : « آلدی علق الوت والازض وَمَا بَيْنَهُمَا في سئة ایام 
آستوی على العرش » (مردت»۰). وقال تال : ( آله ی قَ لسوت وَالرض وَمَا 
تما فى سئه یام ف اسو علی آلعرش ما لکد عنم دوف من َب ول فيع ق 
تتتکرون م 4 [سمد»]. وقال تعالى : « هو آَلْذى خَلَقَ آلسْمَوّت وَالأرض فى سه ام ثم 
آستوی علی العرش بعلم مَا بلج فى آلازض ما یج منها وَمَا يَنزل من الما رمَا يعرج 
ها زخو سک ای ج ما کنخ رال ِمَا تَعْمَُونَ بصب @ 4 (سید]. 

فالعرش أعلى الخلوقات والله سبحانه وتعالى فوق العرش مستویا عليه بائنا عن خلقه فهل 
بعد ذلك دلیل على علوه وفوفیته . 
۲- التصریح بالفوقية : فقد صرح الله تعالى بالفوقية في کتابه الکرم » قال تعالى : « یحاون 
رهم من فوقهم یعون مَا يمرن 9 ۵ 4 [سسل:.ه1. وقال تعالى : « وهو آلقاهرٌ وق 


. Dame] 4 عبادمه‎ 


('' البحماري في النصومات باب ما يذكر لي الأشخاص والنصومة بين المسلم والبهرد جه ص ۸۵۰ 2 ۲۲۸۱ ومسالم لي 
الفضائل باب من فضائل موسى عليه السلام ج۱۵ ص ۱۸۰ ح ۲۳۷۶ مع الشرح. 
7 الصعقة الأول: هي ال صعقها سيدنا موسى مانب الطور عندما سأل الله تعال رؤيته. أنظر فتح الباري ج"ص5 44. 


۳ ۳ - 


وقد ذکر الرسول کل فوقية الله تعالی ومن ذلك : لا حکم سعد بن معاذ رضي الله عنه في 
بي قريظة بان تقتل مقاتلتهم وتسی ذراريهم وتغنم أموالهم قال له البي و : لقد حكمت فيهم 
بحكم الله من فوق سبعة أرقع. وف لفظ من فوق سبع سماوات. 

وف صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كانت زينب رضي الله عنها 
تفتخر على أزواج الي 25 وتقول : [ زوجكن أعاليكن وزوجني ربي من قوق سبع 
سماوابتم ] ' فالتصريح بالفوقية دليل واضح لمن أراد الحق وبحث عنه في إثبات صفة العلي لله 
تعالى. 
۳- التصريح بأنه سبحانه في السماء والمراد بذلك اتصافه تعالى بصفة العلو فقد حاء في كاب 
الله الکرع بأن الله سبحانه وتعالى في السماء ومن ذلك قوله تعالى  :‏ ءأمنتم من في أَلشّمَآءِ أن 


م 


يَف بكم الأرْضٌ فإذا هی تور ي ام یشم من في الما أن برل عَلَِكُمْ حَاصِينًا 
فَسَتَعَلَمُونَ کیّف تدبر © 4 اسه ::-۱۷. وحرف الجر (في) الوارد في هذه الآية مع على كما 
ني قرله تعالى : (لأصلبنكم في حنوع النخل) أي على حذوع النخل . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : صمعبته رصول الله وَل یقول من اش يشي منصه 
خینا او خضاه اج لد ظيقل . ربنا الل الاي في السماء تقدس اسمك أمرك في الصماء 
والارض هما رحمتك في السفاء هاجعل رحمتك. في الأرض افر لنا حوینا ونطایانا انبته 
ربب الطیبین انزل رحمة هن رحمتك وشفاء من شهانك على هذا الوجع فیبرا(. 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كل : [ والراحمون پرحمهه 
الرحمن ارحموا من في الأرض پرحمشّه من في السماء الرحه شجنة من الرحمن فمن وحلها 
وله اله ومن جاعما قطعه الل ]. 


۳ ذكره الذهيي ني العلو من ححديئه من طريق محمد بن اسحاق ص ۳۲ وقال هذا مرسل وللحديث شاهد عند النسائي في الكيرى... 

(© الحماري في التوحید باب وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظیم ج1 ص ۲۹۹۹ ح 1۹۸4 

(" آبر دارد في الطب باب كيف الرقی ج٤‏ ۲۸۹۲2 والنسائي في عمل الیوم والليلة ٩۳۸‏ ١ضعفه‏ الألباني أنظر ضعيف سنن أي داود 
ص ۰۳۱ 

الترمذي لي إلير والصلة باب ما حاء في رحمة السلمین ج۸ ص ۱۱۰ مع الشرح وفال حديث حسن صحیح وأبر داود لي الادب 
باب الرحمة ج4 ص ۲۸۵ ح 1۹4۱ وأحمد ج۲ ص ۱۱۰ وعلق عليه الألباني لي صحيح الترمذي ج۲ص۱۸۰ بقوله صحیح . 


0 ۳ - 


4 - التصريح بالعروج والصعود إليه : قال تعال : ( تغرج المَلدِكَةُ زالاوح إليْه فى یوم 
کان مِقَدَارَك خسن الف سن @ 4 1سري::).وقال تال : « له يَصَعَدُ کلم الب 
العمل آلمتلح یرف 4 زس..:). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ¥ : 
[ من سدق يعدل تمرة من سیم طیبه - ولا پسعد إلية إلا الطیبه- فإن ال تعالی 
یتقبلصا بیمینه له يربيصا تساحيها ما بریی احدشه منود ](. 

فالتصريح برفع الأعمال إليه دلیل على علوه تعالى فأعمال العباد ترفع إلى معبودهم الذي 
في السماء وهو الله سبحانه وتعالى . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يك قال ؛ [ بتعاقبون فيه ملائهة بالليل 


وملائكَة بالنضار ويجتمعون في حلاة العسر وحلاة الفبر ثه يعرج الذین باتوا ميم 
يمالسو وهو ألم بصم فيقول . شيف ترته عباحي . فیقولون ؛ ترخناهه وهه يسلون 


وأتيناهو وهو يسلون ](). 
فعروج الملائكة والروح إليه دليل على أا تصعد وترتفع إلى الله تعالى الذي هو في علره 
مستويا على عرشه . 


۵- التصريح بعروج الني يِل إليه ليلة الإسراء والعراج فلو لم يكن الله تعالى متصفاً بصفة العلو 
كما يليق بحلاله وعظمته لما عرج بالرسول کل إليه كما ورد ذلك في حديث الإسراء والمعراج”". 
قلت وان معظم الفرق الي ضلت في معتقدها ونفت صفة العلو لله سبحانه وتعالى واستواءء على 
عرشه يحتفلون بليلة الإسراء والمعراج ثم ينكرون العلو فسبحانك ربي هذا يتان عظيم. 

6- إشارة الني و إلى العلو في حطبته في ححة الوداع بأصبعه وبرأسه كما في حديث حابر 


( البحاري لي الزكاة باب لا يقبل الله صدقة من غلول ج۲ ص 511١‏ ح ۱۳۸۸ ومسلم في الزكاة باب قبول الصدقة من 
الكسب الطیب ص ۳٩۱‏ ح ۰۱۰۱۸ 

۳ البحاري في مراقیت الصلاة باب فضل صلاة العصر ج۱ ص ۲۰۳ - ۲۰۸ ح ۵۳۰ ومسلم في المساحد باب فضل 
صلا الصبح والعصر واحافظة علیهما جه ص ۱۳۸ ح ٩۳۲‏ مع الشر ح. 

0 البحاري کتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء ج۱ ص ۱۳۵ ح ۰۳۶۲ 


دعو ا- 
عب فماذا أنتم قائلون ؟ فقالوا: نشهد قد بلغت وأديت ونصحت. فقال: بأصبعه السبابة یرفصها 
إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات"" فالرسول برفعه ليده ورأسه 
يشهد الله وهو في علوه مستويا على عرشه على تبليغه للرسالة وشهادة الناس له بذلك . 


۷- رفع المصلي أصبعه السبابة في التشهد دليل على اعتقاده لعلو الله تعالى علوا يليق يحلاله 
وعظمته. 


۸- أن الانسان بنطرته یکون قلبه معلقا بمهة العلو حال دعائه الله تعالی فهو يرفع يده في الدعاء, 
ویکون قلبه معلقا بالعلو لأن فطرته تهديه إلى أن الله تعالى عالیا على عباده بائنا عنهم. 


وطذا قال : براهینا مويدة وحين یسمعها الجهمي برتعد . و کما آثبت الناظم هنا صفة 
العلو لله تعالى كما یلیق بحلاله وعظمته بالأدلة النقلية فان هناك من الأدلة العقلية ما يثبت ذلك لله 
تعالى ومن ذلك : 


أن كل عقل صحيح يدل على وحوب علو الله بذاته فوق خلقه من وجوه. 


أن العلو صفة كمال » والله تعالى وحب له الكمال الطلق من جميع الوجوه » فلزم ثبوت العلو له 
تبارك وتعالى . 


أن العلو ضد السفل » والسفل صفة نقص والله تعالى منسزه عن جميع النقائص ‏ فلزم تتزيهه 
عن السفل وثبوت ضده له وهو العلو. 

إن الله تعالى فطر الخلق كلهم العرب والعجم حي البهائم على الإيمان به وبعلوه» فما من عبد 
يتوحه إلى ربه بدعاء أو عبادة إلا وحد من نفسه ضرورة بطلب العلوء وارتفع قلبه إلى السسماء لا 
يلتفت إلى غيره يمينا ولا ثمالاء ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من احتالته الشياطين 
والأهواء". 

فهذه الأدلة كلها متوفرة على إثبات صفة العلو لله تعالى كما يليق بحلاله وعظمته وهي ححة 


۲ مسلم في الحج باب حجة الني صلى الله عليه وسلم ص 4۸5-4۸۳ ح ۱۲۱۸ البخاري بلفط اللهم (هل بلغت اللهم هل 
ببغت) في الحج باب الخطبة أيام مین ج۲ ص ٩۲۹‏ ح158615. 
۳ انظر القواعد التليبات في الأسماء والصفات ص ١76‏ شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ج۲ ص ۰4۹۸-4٩۷‏ 


سم مات 


على كل من أنكر علو الله تعالى» أو فسره عع آخر مثل بعض المحهمية والعتزلة. واحرورب2) 

الذين فسروا قوله تعالى : (الرحمن على العرش استوى) أنه استولى وملك وقهر » وحصدوا أن 

يكون مستويا على عرشه كما أقر بذلك أهل الحق”©. ولا شك أن هذا التفسير باطل وخالف لما 
اتفق عليه أهل الحق وقد أبطله شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله : والبطل لتأويل من تأول استوى 

ممع استولى وجوه : 

۱- أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من الصحابة والتابعين» فانه لم 
يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم. 

؟- أن معن هذه الكلمة مشهرر وغذا لما سثل ربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس عن 
قوله تعالى (الر من على العرش استوى) قال : (الإستواء معلوم والكيف بجهول والإيمان به 
واحب والسوال عنه بدعه). 

۳- أنه إذا كان معلوماً في ١‏ للغة ال نزل ها القرآن كان معلوماً في القرآن . 

؛- أنه لو لم يكن معن الإستواء في الآية معلوماً لم يحنج أن يقول الكيف بحهول لأن نفي العلم 
لا ينفي إلا ما قد علم أصله كما نقول إنا نقر بالله ونومن به ولا نعلم كيف هو . 

ه- الاستيلاء سواء كان بمعين القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في المخلوقات كالربوبية 
والعرش وان كان أعظم الخلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي نسبتها إلى غيره كما في قوله 
تعالى : ( قل من رب آلکتوّت اسب ورب العزش المَظِيم © 4 [رد:م). وكمافي 
دعاء الكرب فلو كان استوى .معي استولى » كما هو عام في الموجودات كلها لماز مع 
إضافته للعرش أن يقال استوى على السماء وعلی افواء والبحار والأرض وعليها ودونما 
ونحوها إذ هو مستو على العرش » فلما اتفق المسلمون على أنه يقال استوى على العسرش ولا 
يقال استوى على هذه الأشياء مع أنه يقال استولى على العرش والأشياء علم أن معن استوى 
حاص بالعرش ليس عاماً كعموم الأشياء. 


0-1 إنه أخبر بخلق السماوت والأرض ني ستة أيام ثم استوى على العرش واخحسیر أن عرشه 


۳ الحرورية: من ألقاب الخوارج» و>موا بذلك نسبة إلى حروراء موضع بظاهر الكوفة؛ كان أول تحكيمهم واحتماعهم حسسين 
حالفوا علياء فقاتلهم بالنهروان- أنظر معحم البلدان ج۲ ص4۵ ۲. 
انظر الفناوي جه ص 4 


tT} 


ات 


كان على الاء قبل خلقها وثبت ذلك في صحیع ١‏ لبحاري عن عمران بن الحصين عن اللي 
يل قال: [ مان الله ولا خيء بره وان عرخه علي الماء وتيب فى الخفر" حل 
هبيء ذه حلق السماوابته والارخ ] . مع أن العرش كان مخلوقا قبل ذلك فمعلوم أنه 
مازال مستويا عليه قبل وبعد فامتنع أن يكون الاستيلاء العام هذا هو الاستيلاء الخاص بزمان 
كما كان مختصاً بالعرش. 

۷- أنه لم يثبت أن لفظ استوى ف | للغة .ععی استولى إذ الذين قالوا ذلك عمده م البيت 
الشهور : قد استوى بشر على العراق مسن غير سيف أو دم مهراق 
ولم ينبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من ألمة اللغة أنكروه وقالوا : إنه بيست 
مصنوع لا بوحد في اللغة . وقد علم لو أنه احتج بحديث رسول الله و ؛ لاح ماج إلى 
صحته » فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده » وقد طعن فيه أئمة اللغة . 

۸- أنه روى عن جماعة من أهل اللغة أنهم قالوا: لا جوز استوى .ععین استولى إلا في حق من 
كان عاجرا ثم ظهر » والله سبحانه وتعالى لا يعجحزه شيء » والعرش لا يغالبه في حال » فامتنع 


۲ الذكر : اللوح المحفوظ. 
۳ نظر الفتاوي جه ص ۰۱4۹-۱1۸ 


أن یکون .معي استولی(؟. 
ال ص : 
ونحن نبت مسا الوحيان تبه فن آن ذا العرش فوق العرش منفود 
يدنو كما شاء من شا ويفعل مسا یشاولا كيف في وصف ل هيرد 
وكل االله الحسفى تقر مها ماعلمنا وتمااسستاآئر الصمد 
مستيقدين بما دلت عليه ومن ثلاثة الأوجه اعلم ذكرها يرد 
دلت على ذات مولانا مطابقة ‏ به تليق يما الر حمسن منفرد 
كذا تضمنت المشتق من صفة ١٠‏ النحوالعليم بعلم ثم ترد 
كنذلك استلزمت باقي الصفات كمد للقدرة استلزم الرهمن والصمد 
وكل ها جاء في الوحيين من صفة الله تايها ولص تعد 
صفات ذات وأفصال غر ولا نقول كيف ولا ننفي کمن جحسدوا 


۷ب ات 


لکن على ما بمولانا يلق كما اراده رعا الله نقد 


الشرح : 

في هذه الأبيات يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة والجماعة في فوقية الله تعالى واسستوائه 
على عرشه وهو الإبمان بما حاء به الوحي (الكتاب والسنة) من إثباتها لله إثباتا يليق يحلاله رعظمته 
وأنه سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه مستو على عرشه كما مر معنا. 

ثم جمع الناظم بين علو الله على خلقه ودنوه منهم فيقول : إن الله تعالى مع استوائه على 
عرشه إلا أنه قريب من عباده ویدنو منهم م شاء وكيف شاء دون أن نسأل عن كيفية دنوه 
تعالى أو كيفية صفة من صفاته تعالى : الجمع بين علوه وفوقيته وبين دنوه (قربه) قال شيخ الإسلام 
أبن تيمية : 

وقد دحل فيما ذكرناه من الاعان .عا أحبر الله به في کتابه وتواتر عن الرسول يله وأجمسع 
عليه سلف الأمة من أنه سبحانه وتعالى فوق سبع ماوات على عرشه بائن من خلقه وهو معهم 
سبحانه أينما كانوا يعلم ما هم عاملون » كما جمع بين ذلك في قوله تال : « هو آلّدى حَلقَ 
آلسَوّت رالازض فى سید گام دم استوی عَلَى آلعزش یلم ما بلج فى الأرض وما يرج 
ها وال من آلشماء نا زج مها همکد ان ما کلم ول ما نتشون مي > 
[ اطنید: 4] . 

ولیس معئ قوله وهو معکم أنه ختلط بالخلق فان هذا لا توحبه اللغة وهو حلاف ما أجمع 
عليه سلف الأمة وحلاف ما فطر الله عليه الخلق بل القمر آية من آیات الله من أصغر خلوقاته وهو 
موضوع في السماء وهو مع السافر ومع غير السافر آینما کان. وهو سبحانه فوق عرشه رهيب 
على خلقه مهیمن علیهم مطلع علیهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته .. إلى أن قال : (وما ذکر في 
الکتاب والسنة من قربه ومعیته لا ينافي ما ذکر في علوه وفوقيته فانه سبحانه ليس کمثله شيء في 
جميع نعوته وهو على في دنوه ن قريب في علوه". 

سبق وأن أثبتنا علو ١‏ لله وفوقيته » واستواءه على عرشه بالأدلة والبراهين النقلية والعقلية» 


ومع ذلك فإنه مع عباده قريب منهم ولا تعارض بين علوه وفوقيته وبين معيته وقربه. 


۳ انظر شرح العقيدة الراسطية ج؟ ص ٩۱‏ و .٥۱۳‏ 


۳ 


والمعية تنقسم إلى ثلائة آنواع : 
-١‏ العية العامة : وهي تشمل كل بر وفاجر موم وکافر ومثافا قوله تعالى : $ وه مَمکم أَمّنَ 
ما كنم @ 4 (خید]. 


۲- العية الخاصة : هي حاصة بعباد الله الومنین مثل قوله تعالى : إل آله مَعَ لین اتقو 
َلْدِينَ مُم حون < 4 (سن»۱۱. 
۳- خحاصية الخاصة : وهي الخاصة ببعض الأنبياء والرسل وعباد الله الصالحين» مثل قوله تعالى: ( 
ابی معا سم ار 29م 4 (*:۱۰. وقوله تعالى: عن رسول اله 6 ( إرك أن مکا» 
[انوة:.»].وقد جمع الله سبحانه وتعالى بين علوه وفوقيته ومعيته لخلقه في قوله تعالی: ( هر آلدٍی 
حَلَقَ لوت والأرْض فى سن آم ثم ستو على العرش یلم مَا يلح يى الأرض وَمَا 
َحْرُجُ متها وَمَا مزل من آلشماء رمَا تفج فیها وعو مَعَكدَ أيْنَ ما کم ول يما عمدو 
بَصِيرٌ © 4 [سبد:]. ففي قوله تعالى : ثم استوی على العرش [ثبات لصفة العلو والفوقية وفي قوله 
تعالى (وهو معکم أينما کنتم) بات للمعية وإذا جمع الله سبحانه وتعالى لنفسه بين وصفین فضا 
نعلم علم اليقين أنهما لا یتناقضان لأنهما لو تناقضا لكان أحدهما یکذب الآخر إذ أن التن.اقضین 
لا جتمعان ولا یرتفعان » فلابد من وحود آحدهما وارتفاع الثاني ولو كان هناك تناقض للزم أن 
يكون أول الآية مکذبا لآخبرها أو العكس. 

فالعلو والمعية قد يجتمعان حي في حق المخلوقات كما تقول العرب : ما زلنا نسير والقمسر 
معنا مع أنه في السماء إلا أنهم يقولون ذلك على سبيل الحقيقةء فلماذا لا نقول أن الله معنا علسى 
سبيل الحقيقة وهو في السماء » وإذا افترضنا أن الجمع بين العلو والعية متنع في حق المخلوقات لما 
لزم من ذلك امتناعه في حت الله تعالى لأن الله ليس كمثله شيء وليس معن معين ه أنه مختلط 
بالخلق فان هذا ا معن فاسد بل إنه مع معيته وقربه من خلقه بائن عنهم ولو كسان معن المعية 
الإختلاط للزم من ذلك أحد أمرين ما تعدد الخالق أو تحزؤه مع ما في ذلك من کون الأشياء تحیط 
به وهو سبحانه مميط بالأشياء فهو سبحانه وتعالى مع عباده قريب منهم كما قال تعالی : « وَإذا 
سالك عِيَادِى عنی قانی قربث جيب دعو الداع نذا دَعَانَ » [ابقرة:181]. وليس معئ دنوه 


وقربه من عباده أنه مختلط هم فان هذا ا لمعن فاسد كما سبق وأن وضحنا ذلك فهو سبحانه وتعالى 


-.۹- 


علي في دنوه وقريب في علوه ليس كمثله شيء وهو ١‏ لسميع البصير 7" ثم يشير الناظم إلى مذهب 
أهل السنة والمحماعة في الإبمان بأسماء الله تعالی وهو الإقرار ها جميعاً ما علمناه منها وما لم نعلم ما 
استأثر الله سبحانه بعلمه . فيقول : وكل أسمائه الحسئ نقر ها ما علمنا وما استأثر الصمد. كما 
قال تعالى : « وله لاسء الحشتی فَأدعُوه بها وروأ لین بلجدورت فى تمت سجن 
ما كاُوأ َعْمَنُونَ @ 4 «درد..0۸._ وقال تال : و قل ادعو آله أو عو من یم 


.ده 


تدعو فله الأسْمَآء آلخشتی > [ السرا[ . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله يلك أنه قال: [ها اساي أحد قط هه ولا 
حزن فقال : اللصو نی عبدك وابن بدك وابن اعتك ناحيتي بیدك عاضي في حهمك 
حدل في قضاوك أعألك بل اسه هو لك صمییته به نفسك او انزلته في متایك أو 
علمته أحداً من خلقك او استاثريته به في عله الغيببه عندك أن تجعل القرآن العظیه 
ربيع قلیی ونور حدري وجلاء حزني وطهایم ضفي إلا اطصیه الله همه وحزنه وابدله 
مشانه مرها ](". 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله کل : [ إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دحل 
ابلنة وهو وتر والله يحب الوتر ] أخرجاه في الصحیحین(. 


۳ انظر القواعد الطيبات في الأسماء والصتفات لابن عثيمين » شرح العقيسدة الواسطية لابن عثيمين والفناوي جه 
ص ۰۱۰۱-۱۰۲ 

(' رواه أحمد ج١‏ ص ۳۹۱. صححه أحمد شاكر في تحقيق المسند ج ه ص ۲۲۷ ح ۳۷۱۲ والألباني سلسلة الاحسادیث 
الصحيحة ج١‏ ص ۳۳۱ ح ۰۱۹٩‏ 

7 البخاري في الدعوت باب لله عز وحل مائة اسم غير واحد جه ص ۲۳۵4 ح ۰18۷ ومسسلم لي الذكر والدعاء باب أسماء الله تعالى 


وفضل إحصائها ص ۱۰۷۵ ح ۰۲3۷۷ 


سم 


كما بين أن أسماء الله عز وحل ليست منحصرة في التسعة والتسعین المذكورة في حدیث أبي هريرة 
ولا فيما استخخرحه العلماء من القرآن بل ولا فيما علمته الرسل والملائكة وجميع المخلوقين لحديث 
ابن مسعود السابق ذکره وهو ما أشار إليه الناظم بقوله : وما استأثر الصمد”". 


ثم أشار الناظم - رحمه الله- بعد ذلك إلى أن الاسم من أسمائه تعالى له دلالات ثلاث : 
مسقن بمادلت علیه من ثلاثة الأوجه اعلم ذكرها یسرد 


دلت على ذات مولانا مطابقة به تليق بما ال رح سن منفرد 


(') ومن أسماء الله تعالی ما لا يطلق عليه إلا مقترناً مقابله فإذا أطلق وحده أوهم نقصاً تعالى الله عن ذلك منها المعطي الس‌انع والضار 
والنافع والقابض والباسط والعز والمذل والمنافض والرافع فلا يطلق على الله تعالى المانع الضار القابض والمنافض كلا على انفسراده 
بل لابد من ازدواجها عقابلاما إذ لم ترد لي الوحي إلا کنلك. 

ومن ذلك المنتقم لم يات لي القرآن إلا مضافاً إلى فو كقوله تعال : (عزيز فو انتقام) ..آل عمران 4 أو مقيداً بالحرمين كقوله تمالى : 
(إنا من المحرمين منتقمون) السحدة آية ۲۲ . وقد ورد في القرآن الكريم أفعال أطلقها الله تعالى على نفسه على مبيل الجزاء المدل 
والمقابلة وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال لکن لا يجوز أن پشتق له منها أسماء ولا تطلق عليه لي غير ما سيقت فيه من الآبات 
كقوله تعالى : (إن المنافقين يفادعون الله وهو حادعهم) النساء آية ۱4۲ وقوله تعالى : (ومكروا ومکر الله والله حير الماكرين ) آل 
عمران آبة .٥ ٤‏ وقوله تعالى : (نسو الله فنسيهم) التوبة آية 1۷ . وقوله تعالمى : (وإذا علو إلى شياطينهم قالوا إنا معکم ما تحن 
مستهزئون الله يستهزئ هم) .. البقرة آية 4 ۱۰-۱ ونحو ذلك فلا يجوز أن يطلق على الله تعالی مخادع ماكر ناسي مسستهزئ 
وتو ذلك مما بتعالى الله عنه ولا يقال الله يستهزئ وجخادع وعکر وینسی على سبيل الإطلاق تعالى الله عن ذلك علو كبيراً. 
قال ابن القيم رحمه الله تعالى : إن الله تعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والنداع والاستهزاه مطلقاً ولا ذلك داعمسل في آسانه 
الحسين ومن ظن من اللمهال المصنفين في شرح الأسماء سین أن من أسمائه تعالى الماكر المحادع المستهزئ الكائد فقد فاه بأمر 
عظيم تقشعر منه الملود وتكاد الأسماع تصم عن سماعه وغر هذا الماهل أنه سبحانه أطلق على نفسه هذه الآفعال فاشتق منها 
أسماء وأسماؤه تعالی كلها حسين فادخعلها لي الأسماء امس وقرهًا بالرحيم الودود الحكيم الکرم وهذا حهل عظيم فإن هذه 
الأفعال ليست ممدوحة مطلقاً بل مدح في موضع وتذم لي موضع إطلاق أفعالها على الله مطلقاً فلا يقال أنه تعال عکسر ويخادع 
ويستهزئ وبكيد فكذلك بطريق الأول لا بشتق له منها أسماء يسمى ها بل إذا كان لم يأني في أسمائه المسين المريسد التکلسم ولا 
الفاعل ولا الصانع لأن مسميائها تنقسم إلى بمدوح ومذموم وافا يوصف بالأنراع احمردة منها كالحليم والحكيم والعزيز والفصال 
لما يريد فکیف يكون منها الماكر والخادع والستهزی ثم يلزم هذا المغالط أن يجعل من أسمائيه ال حن الداعي والآني والمماني 
والذاهب والقادم والرائد والناسي والقاسم والساقط والغضبان واللاعب إلى أضعاف أضعاف ذلك من ان أطلق تعال على نفس 
أفعالها في القرآن » وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل والمقصود أن الله تعالى لم بصف نفسه بالكيد والمكر والنداع إلا على وه 
المزاء لمن فعل ذلك بغیر حق وقد علم أن الحازاة على ذلك حسنة من المخلوقات فكيف من الق سبحانه وتعالى . انظر مصارج 
القبرل ج۱ ص ۰۱۲۰-۱۱۷ 


SNS 
كذا تضمنت الملتق من صفة نحو العم بعلم غ تطرد‎ 


كذلك استلزمت باقي الصفات كما للقدرة استلزم الرهن رالصمد 


-١‏ دلالة الطابقة : هي دلالة اللفظ على جميع مدلوله وعلى هذا كل اسم دال على المسمى به 
وهو الله وعلى الصفة الشتق منها الاسم . 


۲- دلالة العضمن : فهي دلالة اللفظ على بعض مدلوله» وعلى هذا فدلالة الاسم على الذات 
وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن. 


۳- دلالة الالتزام : فهي دلالة على شيء يفهم لا من لفظ الاسم ولكن من لازمه فلهذا سمي 
دلالة إلتزام. مثال ذلك : الخالق اسم يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق. إذا فباعتبار دلالته على 
الذات يسمى دلالة مطانقة لأن اللفظ دال على جميع مدلوله ولا شك آننا إذا قلنا الخالق فإننا نفهم 
حلقا وحالقا. 


وباعتبار دلالته على الخالق وحده أو على الخلق وحده يسمى دلالة تضمن لأنه دل على 
معناه. وباعتبار دلالته على العلم والقدرة يسمى دلالة التزام إذ لا عکن خلق إلا بعلم وقدرة» ولهذا 
خلق الله السماوات والارض قال : $ شلوا و اله علی کل شیء قَدِيرُ وم آله قد أَحاط 
بکل ىء علمّا © 4 [ نسدد::۱» وهذا ما آراده الناظم فهو یقول إننا نومن بأسماء الله خسن 
و لخ بدلالاتها الثلاث السابق ذکرها. وبدأها بدلالة هذه الأسماء على ذات الله تعالى بالمطابقة 
كما يليق بحلاله وعظمته فكل اسم من هذه الأسماء يدل على الذات المسماة به وهو الله سسبحانه 
وتعالى وعلى الصفة الشتق منها هذا الاسم فمثلا اسم الرحمن يدل على ذات الله سبحانه وتعالى 
بالمطابقة ويدل على الصفة المشتقة منه وهي الرحمة ثم ذكر أن هذه الأسماء تدل بالتضمن على 
الصفة المشتق منها هذه الأسماء مثل لذلك بصفة العلم » فاسم العليم دال على الصفة الشتق منها 
هذا الاسم وهي صفة العلم . ثم ذكر دلالة اللزوم فبين أن الاسم من أسمائه تعالى يدل على شيء 
يفهم لا من لفظ الاسم ولكن من لازمه فاسم الرحمن والصمد يدلان باللزوم على صفة القدرة. ثم 
يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة والجماعة في صفات الله تعالى وهو إثبات ‏ كل ما أئبته الله 


۱۱۲ 

تعال لنفسه أو آثبته له رسوله وه بالاعتماد على نصوص الوحیین من الکتاب والسنة . 

ثم اشار الناظم أن صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمین : صفات ذات وصفات فعسل 
فالصفات الذاتية اللازمة هي الي لم يزل ولا يزال الله متصفاً ها مثل الحياة والعلسم والقسدرة 
والحكمة وما آشبه ذلك. وتتقسم إلى ذاتية معنوية وذاتية خبرية وهي الي مسماها آبماض لسا 
وأحزاء کالید والوحه والعين فهذه یسمیها العلماء ذانية خيرية ذاتية لأا لا تتفصل وم يز ل الله 
ولا بزال متصفا ها. حبرية : لأنها متلقاه بالخبر فالعقل لا يدل على ذلك فلولا أن الله أخيرنا أن له 
يدا ما علمنا بذلك لكنه آخبرنا بذلك بخلاف العلم والسمع والبصر فان هذا ند رکه بعقولنا مع 
دلالة السمع » هذا نقول لي مثل هذه الصفات واليد الوحه وما أشبهها أا ذاتية خيرية ولا نقول 
أجزاء وأبعاض بل نتحاشی هذا اللفظ ولكن مسماه لنا أحزاء وأبعاض ولأن الجزء والبعض ما جاز 
انفصاله عن الكل. 

فالرب عز وحل لا بتصور أن شيئا من هذه الصفات الي وصف ها نفسه كاليد تزول أبدا 
لأنه موصوف ها أزلاً وأبداً وهذا تقول ألما أبعاض وأحزاء . 

وأما الصفات الفعلية : فهي الصفات الي لها أسباب مقرونة هاء أي أا متعلقة بالمشيئة إن 
شاء فعلها وان شاء نم يفعلها وتعرف بالصفات الطارئة مثل الرضى واحبة والكراههية والبغض 
والاستواء على العرش والكلام والإتيان واحیی ومن هذه الصفات الفعلية ما نوعه ذاتياً مثل صفة 
الكلام فان الله لم يزل ولا يزال متکلما ومنها ما ليس نوعه ذاتياً كالاستواء على العرش والنزول 
إلى السماء الدنيا لأن هذا ما صار إلا بعد وحود العرشر(؟. 

ثم يقول الناظم إن هذه الصفات سواء كانت صفات ذات أو أفعال فإتاغرها كما 
كانت أي نسلم ها كما ورد ها النص دون أن نسأل عن كيفيتها ولا ننفي شيء منها کمن ححد 
صفات الله تعالى كلها أو بعضها كالمعتزلة وابمهمية. 

وهو يشير بقوله (غر ولا نقول كيف ولا ننفي کمن ححدوا) إلى قول السلف في الصفات 


(أمروها كما حاءت بلا كيف) وقد روى هذا القول عن مكحول والزهري ومالك بن نس 


۱ انظر شرح العفيدة الواسطية ج١‏ ص 94-۵۳ و ۰۸۸-۸۷ 


-۱۱۳- 
وسفیان الثوري واللیث بن سعد والأوزاعي. 
وهذه العبارة رد على العطلة والشبهة ففي قولحم آمروها كما حاءت رد على المعطلة وق 
قرفم بلا كيف رد على المشبهةء وفیها أيضاً دلیل على أن السلف کانوا يثبتون لنصوص الصفات 

المعاني الصحيحة ! لین تليق بالله » تدل على ذلك من وجهین: 

)١‏ قولهم أمروها كما حاءت : فان معناه إبقاء دلالتها على ما حاء به من العق ولا ريب أا 
حاءت لإثبات المعاني اللائقة بالله تعالى» ولو كانوا لا يعتقدون ها معن لقالوا (أمروا لفظها ولا 
تتعرضوا لمعناها) ونحو ذلك . 

۲) قوهم بلا كيف : فإنه ظاهر في إثبات حقيقة العی ‏ لأنهم لو كانوا لا يعتقدون بوتسه سا 
احتاحوا إلى نفي كيفيته فان غير الثابت لا وحود له في نفسه فنفي كيفيته من لغو القول". 

وقول الناظم على ما مولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد يشير إلى مذهب أهل الس نة 
والجماعة في الإبمان بصفات الله تعالى وإلبانها بات حقيقياً كما يليق بحلاله وعظمته وفق مراده 

تعالى وقصده من خلال نصوص الصفات. 

وبما سبق نستطيع أن نلخص مذهب أهل السنة والجماعة في آساء الله وصفاته وهو ما 
أشار إليه الناظم في الأبيات السابقة فنقول إن طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته كما 

بلي : 

۱- في الإثبات : إثبات ما ألبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله ل من غير تحريسف 
ولا تعطيل ومن غير تكبيف ولا تفیل . 

- في النفي نفي ما نفاه الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله وا مع اعتقادهم وت 
كمال ضده لله تعالى . 


۳- فيما لم يرد فيه نفي ولا إثبات مما تنازع الناس فيه كالجسم والحيز وابلهة ونمو ذلك : 


۲ انظر "كتاب الستة لاي بكر ایلال» والفتوى الحموية. 
۳ انظر القواعد الطیبات ص ۱۱٩‏ - ۱۲۰ والفتوی الحموية. 


NES 


فطريقتهم فيه التوقف ف لفظه فلا يثبتون ولا ينفون لعدم ورود ذلك وأما معناه فيسستفصلون 
عنه فان أريد به باطل ينزه الله عنه ردوه وان أريد به حق لا يمتنع على الله قبلوه. وهذه 
الطريقة هي الطريقة الواحبة وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل الت جل. وقد دل 
على وحوها العقل والسمع: فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز وعتسع 
على الله ولا يدرك إلا بالسمع فوحب اتباع السمع في ذلك بإثبات ما آثبته وتفي ما نفاه 
والسكوت عما سكت عنه. 


وأما السمع فمن ادلته : قوله تعالى : « ژلله آلاسماء الحشتی فاا بها درو الذي 
بلجو فح امت سَبُجْرَنَ ما كَانُوأ يعَمَلُونَ @ 4 [«مرد:.۸.. وقوله تعالى : ( ين 
کیت شی وم هو آَلسّمِيعٌ ألْبَصِيرٌ @ » [اشررى:1]. وقوله تعالى : « ولا نف ما لیس لَك 
بد علش » («سءبهم]. فالآية الأرلى دلت على وحوب الإثبات من غير تحريف ولا تعطيل لأفما 
من الإلحاد. والآية الثانية دلت على وحوب نفي التمثیل . والآية الثالئة دلت على وحوب تفي 
التكييف وعلى وجوب التوقف فيما ل يرد إثباته أو نفيه. 

وكل ما بت لله من الصفات فإها صفات كمال يحمد عليها ويثيى ها عليه ولس فيها 
نقص بوجه من الوجوه فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه و کل ما نفا الله 
عن نفسه فهو صفات نقص تناقي كماله الواحب» فجميع صفات النقص ممتنعة على الله تعالى 
لوجوب كماله. 

وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها وذلك أن 
النفي لا يدل على كمال حن يكون متضمناً لصفة ثبوتية يحمد عليها فإن بحرد النفي قد يكون 
سببه العجز فيكون نقصاً وقد يكون سببه عدم القابلية فلا يقتضي مدحا. 

وإذا تبين هذا نقول : ما نفي الله عن نفسه الظلم » والمراد به انتفاء الظلم عن الله مع ثبوت 
كمال ضده وهو العدل» ونفي عن نفسه اللغوب وهو التعب والإعياء فالراد نفي اللقفوب مع 
ثبوت كمال ضده وهو القوة وهكذا بقية ما نفاه الله عن نفسه . 


قلنا إن مذهب أهل السنة والجماعة هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله ب من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل . 


١١ه‎ 


فما مع كل من : التحريف - التعطيل - التكيف - التمثيل . 
۱- التحريف : لغة : التفیم ٩‏ 

في الإصطلاح : تغییر النص لفظا ومعین ؛ والتغيير اللفظي قد يتغير معه العین وقد لا يتغسير 
فالتحریف له أقسام ثلالة : 
أ - تحریف لفظي يتغير معه المعيى کتحریف بعضهم قوله تصال : ( وَكَلْم ال مُوسئ تمطلیا 
© 4 1 س.»:۱. إلى نصب لفظ الحلالة لیکون التكليم من موسی . 
ب- تحريف لفظي لا يتغير معه العین ‏ کفتح الدال من قوله تعال قال تعال : ( ألْحَتَد له 
رب آلعلیین © 4 1سعد» . وهذا في الغالب لا يقع إلا من حاهل إذ لیس فيه غرض مقصود 
لفاعله عموما . 
ج - تحریف معنوي : وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دلیل کتحریف معن اليدين الض‌افتین 
إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك. 
۲- التعطيل : لغة : التفريغ والاعلاء(؟. 

وفي الاصطلاح هنا : إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء والصفات أو إنكار بعضها فهو 
نوعان: 
أ - تعطيل كلي : كتعطيل ابضهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضا. 
ب- تعطيل جزئي : كتعطيل بعض الأشعرية الذين انكروا بعض الصفات دون البعض» وأول مسن 
عرف بالتعطيل من هذه الأمة هو الجعد بن درهم. 


۲ أنظر لسان العرب ج٩ص‏ 4۳. 
(' الرحع السابق ج۹ ص۳۱۲ 
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۳- التکییف : وهو حكاية كيفية الصفة( » كقول القائل : كيف يد الله أو كيف نزوله إلى 
السماء الدنيا : کذا وكذا . 

. المد والتشبيه : التمثيل : [لبات مثیل الشيء”" . والتشبیه : إثبات مشابه!؟‎ - ٤ 

أنواع التشبيه : 


أ- تشبيه الخلوق بالخالق . 

ب- تشبيه الخالق بالمحلوق. 
فأما تشبيه المخلوق بالخالق : إثبات شيء للمخلوق ما يختص به الخالق من الأففال والحقوق 
والصفات. فالأول : كفعل من أشرك في الربوبية من زعم أن مع الله حالقا 
والثاني : كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها حقا في الألوهية فعبدوها مع الله . 
والثالث : كفعل الغلاة في مدح الني 2۶ أو غيره مثل قول التتي(٩)‏ يمدح (عبد الله بن يحبى 
لبحتري) : 

فکن كما شنت يا من لا شبیه له 
وکیف شنت فما خلق یدانیکا 

وأما تشبیه الخالق بالخلوق فمعناه : أن یثبت لله تعالى في ذاته أو صفاته مثل ما يقبت 
للمخلوق في ذلك ۰ كقول القائل : إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين واسستواؤه على عرشه 
کاستوائهم » ونحو ذلك“ . 


(' المرحع السابق ج٩‏ ص ۰۳۱۲ 

۳ الرجم السابق ج١١‏ ص ۰3۱۰ 

(" لرجع السابق ج7١‏ ص٤ ٠٠‏ 

هو آبو الطيب أحمد بن سین بن الحسن بن عبد الصمد ابلعفي المولود سنة ۳۰۳ المتولي 704 من كبار شعراء العربيسة 
ادعى النبوة لي صباه فلقب بالمتني اتصل بسيف الدولة الحمداني وله فيه المدائح السائدة كما اتصل بكاقور الاحشسسيدي 
فمدحه ثم انقلب عليه فهساه له ديوان شعر متداول انظر تاريخ بغداد ج4١‏ ص ۱۰۲ والنتظم لابن الحوزي ج۷ص؟ ۰۲ 

7 انظر القواعا. الطيباءت لي الأسماء والصفات ص ٠١١۹-٠١٤‏ ۰ وشرح العقيدة الواسطية ج۱ ص .۸۲-١١‏ 


-١١ا7-‎ 


لسضصض: 
وفي الشهادة علم القلب مشرط یقینه انلقد قول لیس يفتقد 
إخلاصك الصدق فيها مع محبها كذا الولا والبرا فيهالماعمد 
فيه نوالي أولى التقوى وننصرهم2 وكل عدالهإنالهملعدو 


الشرح : 

في هذه الأبيات يشير الناظم إلى شروط الشهادة (شهادة أن لا إله إلا الله) باعتبارها أصم 
دعائم الإعان بالله إذ أن هذه الشهادة هي دليل الدحول في دين الإسلام والإيمان بالله تعالى وهذه 
الشهادة لا يكتفي فيها عجرد النطق بل لابد من توفر سبعة شروط فيها حين ينتفع ها وتكون سيا 
في دخول الانسان في التوحيد وخخروجه من الشرك ومن ثم تکون سبباً في دحول الجنة وهذه 
الشروط كما أشار إليها الناظم هي : 
.١‏ العلم : وهو العلم .ععناها الراد منها نفياً وإثباناً الا للجهل بذلك قال تعال : و فَاَغَلَتَ 
أن لآ له إل آله 4 (سد۰:]. وقال تعالى : « ولا ملك الذي مدعو من دُونِه آلشقمة إل 
مَن شهد بلح وَهُميَمْلَمُونَ @ 4 1.رمد.۰. أي يعلمون بقلوهم معن ما تنطق به ألسنتهم وقال 
تعالى : ول هَل وی لین یلو راب9 عون یرال نب 4 1 دم ۱. 
وی الصحیح عن عثمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله لا [ من مات وهو يعلم أن لا إله 
إلا الله دحل ابحنة ] (). 
۲ اليقين : وهو النان للشك بان یکون قائلها مستیقناً مدلول هذه الكلمة یقینا حازما فان 
الإبمان لا یخی فيه إلا علم اليقين لا علم الظن فکیف إذا دحله شك. قال تمسال : وان 
آنمژیئورت لین وا نوی نع مرت تجنهدرا پات لهم وآنشیهم فى صمل له 
تلهم آلصّدِفُوَ © 4 (سمرت:ه:1. فاشترط في صدق عام بالله ورسوله كوم لم 
يرتابوا أي لم يشكوا فأما الرتاب فهو من النافقین والعياذ بالله الذين قال الله تعال فيهم : ّما 


. 
شاه 4م # و 


معام ۳ 4 دع رمكلى سكن اہ ۳۳ 2 
يعد كَلْدِين ل مُؤْبئُو ب با والیز محر وآركابت لیم هم رتیهمَیتر ددرت © 4 ده 


. 7١ مسلم ني امان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا ص 18-144 ح‎ )١( 


-1١1١م-‎ 


ون الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل [ اههد أن لا إلى الا الل 
وانی رصول الل لا يلقي الل بصما عبد خير خاكء فیدجیم حن الجنة] ۱) وفيه عنه رضي الله 
عنه من حديث طويل أن الني 5: بعثه بنعليه فقال: [ من لقينته من وراء عطا الحائط يش هد 
أن لا اله إلا الله مستيقناً بها قلبه مبخره بالمنة ] () فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون 
مستيقناً ها قلبه غير شاك فيها وإذا انتفى الشرط انتفى الشروط. 

۳. الإنقياد : وهو الإنقياد لا دلت عليه باطناً قال تعالى: ۶ وَأَنِبوا إن ربكم وان » 1 
دسءه. وقال تعالى : « وَمَنْ أْحَسَنْدِينًا مَحنْ أسلم َه له وَهُوَحْحْسِنٌ » [نسهه:0. وقسال 


5 تي رو کی 


تال : (ه ون تلم وهی من ققد تنس هروه لقن وَإلَى له عب 
مور ) (سد.:. العروة الوثفى هي: (لا إله إلا الله ومعين یسلم وحهه أي ينقاد. وهو 
حسن أي موحد ومن ۸ یسلم وحهه إلى الله ولم يك ممسناً فإنه لم يستمسك بالعروة الوثقى). 

4 . القبول : وهو القبول لا اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه فلا يرد شيئاً من لوازمها ومقتضياها 
. ند قص الله علينا من أنباء ما قد سبق من إنحاء من قبلها وانتقامه من ردها وأباها كما قال تعالى: 
وود لك ما رست امن قبلك ی فرب تن تدير اا قال مترُوهَآ نا جا امتا عن ُمُه وا 


۳ 
2 


۳ - ات ده‎ ~٤ E O کر‎ 0 E, 
عَلَىَ #اثرهم مُفَعَدُوَ © * قل َو جتثكم بآقدی مها وَجَدتمَ عليه ابسَآءَكُمْ قالوا اك‎ 
۱ ر 8 ق مرح هده وا رم و كس ” مر سا ر روص وره‎ 
بمَآأرسلئميف کلفرون © فَانتَقَمَنا متهم فانظر كيف کان عنقبَةُ آلمکذبین هم ) [ بر مد.۳۰-۲۳].‎ 
۳ ر الا رک رو وي مر مور و صو‎ ۲ ۳ 
۰۲۱۰۳ وقال تعالى 2 « نی رسلنا وادی ی َامنوأ کذ لك حا علينا ننج المؤمنين 9© 4 [ برس‎ 


كذلك أخيرنا عا وعد به القابلین ها من ثواب > وما آعده لمن ردها من العذاب كما قال تعالى: 
۾ ۸ آخشرواً آلاین ظَلمُوأ وَأَزوْجَهُمْ وَمَا كاثوأ يَعْبّدُونَ @ من دون آله فَآهَدُوهُمَ إلى صرط 
الجَحيم ج قرخ اه کش ئولون @ 4 (ست:::-». إلى قوله تمال : اهم کارا اذافیل 
جَحيم ©) قفوهم انهم ! انهم كاثوا اذا قي 
لهم لآ اله إلا آله یرون ج وَيَفُولُونَ أمنا لا ركو مَالْهْتَنًا لشاعر مُجَتون @ 4 1 سصت۰- 
و 0 ر مجنونم 
.1. فحعل الله علة تعذیهم وسببه هو استکبارهم عن قول لا إله إلا الله وتکذییهم من حاء ها 


فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبته ثم قال سبحانه في شأن من قبلها : إل عباد صرح 


(۱) ملم في باب الإبمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخمل المنة قطماً ص 40 ح ۲۷ . 
(۲ )مسنم في باب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوسید دعل امنا قطعاً ص 47:41 ج ۳۱ . 


-۱۱۹- 


© ارب تم رون تمتو ج تر وم كرون ج فى جن ت الیم @ 4 ( مسج 
وقال تعصال: « من جَآء با حتف مها وم من فرع ود امون 2 4 (سل:ها. وني 
الصحیح عن أبي موسی رضي الله عنه عن الني وَل تال: [مثل ها بعثني الله يه من الصدی 
والعله كحمثل الغیشه الكثير احامم ارضا همان منما نقية قبلت الماء فأنيتت الملا 
والعشيم الضثیر وحَانته عنصا أجاديى منذلك مثل من هقه في دين اله ونفعه ما بعژني 
ان به فعله وعله. ومثل من لو يروج بطلك راعاً وله يقبل هدي ان الذي أرسلته به] . 
©. الإخسلاص : وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك قال تعالى: «أل له 
ینآ نحا نص [درء]. وقال تعالى: جوم را لیوا لصي لَهُأَلبِينَ4[اسهء|. و 
الصحیح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي کل قال : [امعد الناس يشفاعتي من قال لا اله 
الا الله خالسا من قلبه أو نفسه ] . وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : معت رسو الله 
يد يقول:(فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال) : [ أنا أمنني الشرغاء حن الشرك من همل 
عملا أشرك. معي غبري ترخته وشرخه ] 2. وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن التي 2 
قال: [ إن الله حرم ملي النار من قال لا إله الا الل يبتغيي بطلك وجه أله معز وجل ] ». 

5. المدق : أي الصدق فيها المنافي للكذب وهو أن يقوها صدقا من قلبه يواطيء قلبه لسانه 
قال تعللى : الت لحب الاس أن روا أن ولو اما ومع لا يُفْمَدُونَ ج زلقد فا 
لین من عفن لین متفر نالرت چ 14 سعرد.-. وقال تعال ني 
شأن النافقین الذین قالوها کذب ]1 : « وم آلناس من يفول اما باه یالیو خر وماهم ومين 
© عون له ینوا وم دعو إل نَم وما نمرون چ لل فلوریم رل نراد 


من 


له مرا وَلَهُمَ عَدَابٌ لیم بما كَانُوأ دیون 4 (برهه-۱۰] . وقي الصحیحین عن معاذ بن حبل 


۰ ۷۹۳ ٤۲ البععاري في العلم باب فضل من علم وعلم ج۱ ص‎ )١( 

(۲) البخاري في العلم باب الحرص على الحديث ج١‏ ص 45 ح 44 ء ولي الرقاق باب صفة الجنة والتار جه ص ۲۰۲ 
۳ . 

(۳) مسلم في الزهد باب من أشرك اې عمله غير الله ص 1١١95‏ ح ۲۹۸۵ . 

(4) البحاري في الساحد باب المساحد في البیوت ج۱ ص ۱۹ ح 1۱۵ » ومسلم الي المساحد باب الرحصة في التحلف 


عن ابلماعة بعذر ص ۲۵۸ ¬ ۲۵۹ ح ۳۳ . 


~e 


رضي الله عنه عن النبي كَل قال: | ما من أحد يشفت أن لا إلة إلا الله وان متمداً بده 
ورسولة صدقاً من قلية إلا خرهة الله علي النار ] (©. فاشترط في إنحاء هذه الكلمة من النار 
آن يقوها صدقاً من قاية فلا یتفعه رد التلفظ بدون مراطأة القلب. وفهما ايشا من حدیت آنس 
بن مالك وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي لما سال رسو الله لژ عسن 
شرائع الإسلام فاعبره » قال هل علي غيرها قال : لا إلا أن تطوع قال والله لا أزيد عليها ولا 
أنقص منها فقال رسول الله 6 أفلح إن صدق ] () فاشترط رسول الله وله في فلاحه ودخولس» 
الجنة أن يكون صادقاً . 


لا.المجبة: أي الحبة هذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه و لأهلها العاملين ها المستلرمين 
لشروطها وبفض ما ناقض ذلك قال تعالى: « وم آلاس من خد من دون آل أندَادًا يُحِبُوتَهَ 


2 وی sr” r‏ و بوه 5 8 5 ےم مك عرسم 6م ےر 
كحب الله وا لذ ین ءَامَنوا أذ حبا لله ) [ ده:۱۱۰] 5 وقال تعالى : ( تاها آلدین ءَامَنُوا من يَرْتَدُ 


- 


۳ ۳ ی و جه ارم مه 95 و E‏ را 
منکم عن ونی قوف ابی آله قوم هح یرنه له على ألمي أعرة علی الکرین 


هدوت ف سبي ل ال رلا يَحَافُونَ َوْمَهلآبر» [ سه:هه] . فأخبر الله تعالى أن عباده المؤمنين أشد 
حا لله لأنهم لم يشركوا معه في محبته أحداً كما فعل مدعو محبته من المشركين الذين اتخذوا من 
دون الله أندادا يحبوم كحبه وعلامة حب العبد لربه تقدم محابه وان خالفت هواه وموالاة من 
وال الله ورسوله ومعاداة من عاداه واتباع رسول و واقتفاء أثره وقبول هداه. ومن هذه اة 
الموالاة في الله والعاداة في الله والحب في الله والبغض ف الله كما أشار الناظم إلى ذلك فمحبة هذه 
الشهادة تقتضي نحبة الرسول ي وحبة المومنين وموالاتهم ونصرهم وبفض الكفار ومعاداتهم. قال 
تعالى في اشتراط محبة الرسول #: ف قل إن كش تْحِبُونَ له فاتبفونی حبك لَه رف لَك 
دوک رآ عثرڈ یبد د ثل ایوا کل لسرن بن توق انب الْكَفِينَ ج > ١‏ 


آل عمران۴۱ - ۴۲ ]۰ 


(۱) البحاري في العلم باب من حص بالعلم قوما دون قوم ج۱ ص 1۰ ح ۱۲۸ . 
(۲) البخاري في الإيمان باب الزاكاة في الإسلام ج ص ۲۲۱-۲۰ ج1 . 


-۱۲۱- 
وقال تعال في اشتراط بغض الکفار ومصاداقم : وقد كانت لکم وة حَستةفی ابراهمیم زاین 
مع د قالثوأ لقومهع إا بر منکع وَمِمًا تخبندون من دون اه کفزتا یکت وبدا بنا یتک 
لعدوة ژالبعضاء آبداحتی تومتو بال رَحَته 4 (سمد:»). وقال رسول الله يه [ثلايه هن شن 
فيه وجد حلاوة الإيمان أن يحون ال ورصوله اهب إلية مما صواعما وان یدیم المرء لا 
يعبه إلا الله ] الحديث (). وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كلك : [ لا یمن 

احده حتي أضون أحيب إلية من ولده ووالده والناس أجمعين  ]‏ . 


هذا ونما ينبغي العلم به أن الأحاديث الدالة على أن الشهادتین سبب في دحول الحنسة 
والنجاة من النار لا تناقض بينهما وبين أحاديث الوعيد الي فيها أن من فعل ذنب كذا حرمت 
عليه الجنة أو لا یدخل الجنة من فعل كذا لامکان الجمع بين النصوص بأها جنان كثيرة كما أخبر 
الرسول 96 بذلك وبأن أهل الحنة يتفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع امازل فيكون 
فاعل هذا الذنب لا يدل الجنة الى أعدت لن ۸ يرتكبه أو لا یدعلها في الوقت الذي يدخل فيه 
من لم يرتكب ذلك الذنب وكذلك لا تناقض بين الأحاديث الى فيها تحرم أهل هاتين الشهادتين 
على النار وبين الأحاديث الي فيها إخراحهم منها بعد أن صاروا ما لإمكان اللجمع بينها بأن 
تحريم من یدخلها بذنبه من أهل التوحيد يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين ثم 
يغتسلون في فهر الحياة ثم يدخلون الجنة فحينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك أو المراد أضهم 
يحرمون مطلقاً على النار الي أعدت للكافرين الي لا يخرج منها من دخلها وهي ما عدا الطبقفة 
العليا الى یدخلها بعض عصاة أهل التوحيد من شاء الله عقابه وتطهيره با على قدر ذنبه ثم 
یخرحون فلا ییقی فيها أحد9). 


(۱) البحاري في الإبمان باب من كره أن يعود في الكفر ج١‏ ص ١5‏ ولي الأدب باب الب في الله جه ص ۲۲۸۲ ح 
6 ومسلم في الإيمان باب حصال من اتصف هن وحد حلاوة الزمان ص 4٩‏ ح 47 . 

(۲) البخاري في الامان باب حب الرسول که من الإبمان جاص ۱6 ع ومسلم في الإيمان باب وحوب ممحبة الرسول 
َك أكثر من الأهل ص ۵۰ ح 44 


(۳) انظر معارج القبرل ج١‏ ص ۳۲-۳۱ . 


-۱۳۲- 


الطلب الثالث 


فصل في الشرك الأكبر 


الضصض: 
والشرك جعلك ندا للإله وم يشارك الله في تخليقااحد 


تدعوه ترجوه تخنشاه وتقصده لدفع شر رمه اضر ترتفد 
وعلمه بك مع مع الدعاء وقد رة وسلطان غيب فيه تعقد 


المفردات : الند : المثيل والنظير (). 

ترتفد : الرفد العطاء والصلة » ومنه ترافد القوم أي أعان بعضهم بعضا (. 
الشرح : 

في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى الشرك بالله تعالى الذي هو ضد التوحيدء 
وذلك بعد أن تكلم عن الإيمان بالله تعال فبين هنا نقيض التوحيد وهو الشرك بالله تعالى » 
فتحدث هنا عن نوع من أنواع الشرك في الألوهية وذلك بان جمعل لله ندا أي مثلاً وشبيهاً نصرف 
له شيئاً من أنواع العبادة الخاصة بالله تعالى مع علمنا الأكيد بأن الذي خلقنا هو الله سبحانه 
وتعالى لا شريك له . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (فأما الشرك في الإلهية فهو أن يجعل لله ندا أي مثلا في عبادته 
أو محبته أو حوفه أو رجائه أو إنابته» فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله إلا بالتوبة منهء قال 


عم خم ی و 


تعالى: فل لین فر إن نوا یف فر لهم ماف سَلف 4 [۷هل:۳۸]. 


وعذ! هو الذي قاتل عليه رسسول الله کل مشركي العرب لأنمم أشركوا في الافية 
قال تعال: وم آلناس من تخد من دون آل آنداا یحبوتهم کحب الله والدین منوا َد 


(۱) انظر لسان العرب ج۲ ص 1۲۰ . 
(۲) الرحع السابق ج۳ ص ۱۸۱ والقاموس احیط ج۱ ص ۲۹۵ . 


-۱۲۳- 


> مهم ار از تن 


خی لله (یرده۱۱]. وقال تال : وما تدم لا وتا إلى الله زلف 4 [رسر:۳]. وقضال 
تعالى : «أجعنلَهها دا إن عدا ی جات و 4 (م:٠).‏ وقال تصلل : لفيا فى هئم 
کل فا عند 2 ماع للختر مقت مریب © آلْدى جَمَلَ مم نها مر قالع ن اب 
آلشیید ه 4 (د:::-۳۰. [ وقال رصول الل کل لحسين ؛ و الما تعبد؟ قال صنة فيي 
الارض وواحد هي السماء قال فمن الذي تعد لر غبتك ورصيتك؟ قال . الذي في السماء . 
قال . الا تسلو ماغلمك خلمایته . فأ ملم فقال النري کل قل ؛ اللمه الممني رخدي وقنی شر 
نفسی( ]7 . 

فمن الناس من يتخذ من دون | لله أندادا یجبوفم كحب الله ویصرفون هم شيفا من 
العبادات الخاصة بالله تعالى» سواء كان هولاء الأنداد من الانس أو الحن» أو الملائكة أو الأوثان 
أو الكواكب» فيقعون بذلك في الشرك الأكبر المخرج من الملة والمخلد لصاحبه في النار. 

تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه ایر ترتفد 

يذكر الناظم -رحمه الله- هنا جملة من العبادات الخاصة بالله تعالى وال إذا صرفها الإنسان 
لغيره فانه بقع بذلك في الشرك الأكبر المخرج من الملة والمخلد لصاحبه في النار قال تعالى: إن آله 
لا يعفر أن یش بم رما دون ذلك من یام وَمَن رل با ققد أفرم إلا عَظِيمًا ج » 
[نسءنم؛1. وقال تعالى : « ون مقرل باه ققد حتل صللا بيدا © » زائساء:006]. وقسال 
تعالی: وَمَن دفر بال فکانما َر السمَاءِ نتخطفه انعر از تھوی به آلریح في مکان سجن © 
> (سع:«۳. وقال تعالى : وق اوج لك إلى لین من فلت لین قرست خبط عَمَلكَ ولتکوتن 


و ی ره 


من آلخدسرین وچ بل الله فص بر الشعكرينَ ( 6 »هم . 


( الترمذي في آبواب الدعاء باب جامع الدعوات عن اليي له ج۱۳ ص ۲١‏ مع الشرح وقال حديث غريب وقسسد روی عن 
عمران بن حصین من غير هذا الوحه. آورده اللالكاتي في شرح أصول وهو اعتفاد أهل السنة واللمماعة قال أحمد سعد الضسامدي 
حقق الکتاب سنده ضعيف فيه شبيب بن شیبه بن عبد الله التميمي المنقري وضعيف كما قال الحافظ بن ححر في التهذيب ج4 
ص ۲۷۰ طبعة دار الفكر بلون تاريخ. 

(7 الفنارى ج۱ ص ۹۱ . 


-١74- 


وعن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : [ أقي النيي لا رجل فقال ؛ يا رصول الله 
ما الموجبتان ؟ فقال: من عابت لا يشرك بالل شینا دحل المنة . ومن مات يشرك باه شيئا 
سكل النار ] ). 
وني الصحيحين عن معاذ بن حبل رضي الله عنه قال : كنت رديف الني يه على مار فقال 
لي: [ يا معاط أتدري ما حق اله على العباد وها حق العباد على الله هز وجل ؟ فلت 
الله ورعولة أله قال. حق الله على العباد أن یعبدوه ولا پشروا به شينا . وحق العباد 
علي الله الا بعذیه من لا يشرك به شيئآ ]0 . فالشرك أعظم ذنب عُصي الله به ولهذا أحبر 
سبحانه وتعالى أنه لا يغفره » وأنه لا أضل من فاعله وأنه مخلد في النار أبدا » لا نصير له ولا یسم 
ولا شفيع يطاع » وأنه لو قام لله مقام السارية ليلا وغاراً » ثم أشرك مع الله تعالى غيره لحظة مسسن 
اللحظات ومات على ذلك فقد حبط عمله بتلك اللحظة الي أشرك فيها ©. 

ومن هذه العبادات ال صرفها بعض الناس لغير الله تعالى » فأوقعهم ذلك في الشرك الأكبر. 
الدعساء : وهو مخ العبسسادة » قال تال : وَقَالَ رتسم عونت تج لکم ان 
یرت کون عن یی تون جهن رین @ 4 1هد..*1. وقال تعالى: تا رککم 
تضعا وبة له لا بح المعتیر ‏ وا تقسذوا ی آلارض بعد اصلحها رََدْعُوهُ حرا 
معا اي رَحَمّت له قر سم نَآلمُّحَسِنِينَ 46 1لاعرد:هه-<ه]. ولي حامع الترمذي عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن الني کل قال : لیس شيء اکرم على الله من الدعاء .)٩(‏ وفیه من حديث ابن 
عباس مرفوعا إذا سألت فاسأل الله ) وهو حديث حسن صحیح . 
الج اء : وهو من أنواع العبادة الخاصة بالله تعالى » قال تعالى : «فمن كان جوا 


لقَآءَ ریم قلیعمّل عَمَلا صّئلِحًا وَل يشر باه ريم أَحَد) © ) هعين:.:01. وقال تال ۳ 


(۱) مسلم لي الاعان باب من مات لا يشرك بالل شیلا دعل الجنة ومن مات مش رکا دل النار ص ٩۱‏ ح ٩۲‏ . 

(۲) مسلم فلي الإبمان الدلیل على أن من مات على التوحيد دل الحنة ص 47 ح ۳۰ . 

(۳) انظر معارج القبول ج١‏ ص ۳۸۳ . 

(4) الترمذي لي الدعوات باب ما حاء لي فضل الدعاء ۱۲ ص ۲۱۹ مع الشرح حسته الألباني أنظر صحیح سنن الترمذي ج۲ ص ۱۳۸. 

(ه) اله مذي أبواب القهامة باب رقم ۱۰ ج ٩‏ ص ۳۱۹ مع الشرح وقال الترمذي حديث حسن صحيح وصحصه الألباني أنظر 
صحیح سنن الترمذي ج۲ ص ۳۰۹ . 


-١ ۲ 


-ٍ ~e 


وا دی ا برجو لقاءتا وَرَضُوأ با لحیوه آلأتیا راطمأنوا بها وَآنّدِينَ هم عن ءایشا غفلون 
ج اذك مارا لار بمَا انوا يَكْسبُونَ 4 1وس»-م). وفي صحیح البخاري من حدیسث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يه يقول : إن الله تعالى حلق الرحمة يوم حلقها 
مائة رحمة » فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة » وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم 
الكافر بكل الذي عند الله من الرحمة لم ييأس من الجنة » ولو يعلم الومن بكل الذي عند اله من 
العذاب لم يأمن النار (0. 


الخشئلة : وهي مرادفة للحوف . قال تعال : اقلا ی وهم اخسون 4 سدم .وقال 
تعالى: انا یرم انب اندر وخی الرحْمَنَ بانب ) 0۱:۱ . وقال تصال : «هنذامّا 

مها سر © ل »سه ايه n‏ ۵ 5 
توعدون لکل اب حفیظ © من حشی الرحمئن با لعيب وجاء بقلب منیب 9 4 [ ۳۳-۲۳:۵]. وقال 
رسول الله :ان أحشاكم واتقاکم لله آنا ۳). وقال ایضا:لا يلج النار من بکی من عشي الله 
تعالى حى یعود اللبن في الضر ع(۳. 


القصد في دفع الشر وجلب الخير : 

وذلك بأن يلحأ الانسان لغیر الله تعالى ویعتمد عليه في حلب النافع ودفع الضارء مع العلم 
بانه لا .علك ذلك إلا الله » قال تعالى : «قل فَمَّن ایک آله یا رن آراد یک ضرا از 
راد بکخ تفا تفا بل كان ا بمّا تَعْمَلُونَ خبیر 4 [سح:۱۱]. وقال تعال : ولا تَدْعٌ من دون هم 
لا مك ولا بَض قإن تعلت تاك إا د لین ج ون ممست آل بر فلا اف لل 


الا هر 4 | برس:۱۰۷-۱۰۹]. وقال تال : یتح لله لاس من مه فلا مش لها وما مسك 


2 


(۱) البعاري في الرقاق باب الخوف مع الرجاء جه ص ۲۳۷6 ح ۱۱۰۵ . 

(۲) البخاري في النکاح باب الترغیب في النکاح جه ص ۱۹۸۹ ۰ ومسلم في الصیام باب أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من ۸ 
ترك شهوته ص ۸۲۹ ح ۱۱۰۸ . 

(۳) الترمذي في فضائل الجهاد باب ما جاء في فضل الغبار في سبیل الله ج۷ ص ۱۳۰ ح ۱۳۰ مع الشرح . 
النسائي في ابمهاد باب من عمل لي سبیل الله على قدمه ج٩‏ ص ۱۲ مع الشرح للإمام السيوطي . آجمد ج۲ ص ۰۰۵ والحاكم 
لي الستدرك ج4 ص ۲۱۰ وقال هذا حدیث صحیح الامناد و ۸ يخرجاه ووافقه الذهيي . 


-1١55- 


َلامرِسِلَ لَه من بَغدم ورکیم @ 4 [س::]. وقال ول لابن عباس : واذا سألت 
فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك » وان احتمعوا على أن بضروك بشيء لم يضروك إلا بشی قد 
كتبه الله عليك(). فكل هذه العبادات خاصة بالله تعالى وحده لا شريك له ومن صرفها لغيره فقد 
أشرك بالله شركا أكبر مخرحاً من الملة ومخلدا لصاحبه في النار. 


وعلمه بك مع مع الدعاء وقد رة وسلطان غيب فيه تعتقد 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الأمور ال إذا اعتقدها الانسان فإنه بقع 
بذلك في الشرك الأكبر المخرج من الملة والخلد لصاحبه في النار » ومن ذلك الاعتقاد بان الأنداد 
الى ندعي من دون الله تعلم وتطلع على ما بداخل الانسان » وأا تسمع الدعاء وتجيبه وأ فا 
القدرة على قضاء الحاحات من حلب النافع ودفع الضار وأها تعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. 

فكل هذه الأمور الي لا يعلمها إلا الله تعالى ولا يقدر عليها غيره » فمن اعتقدها في غسیره 
فقد أشرك بالله تعالى شركاً آکبر مخرجاً من الملة وخلدا لصاحبه في النار لأنه هذا الاعتقاد ينبت 
لذلك الند من صفات الربوبية ما يرفعه عن درحة العبودية إلى درجة المعبودية ويجعله مستحقا 
العبادة مع الله » قال تعالى : تأيه الاس اعدو رتم الى لقکم اَن ن فتلکم لمکم 
تنشرن © الْدى جَمَلَ کم الأزضص را وکا ينا ونر بن الشکار م3 ارج بي من 
أَلشْمرترزكًا لک فلا نملو لله أندادًا وأنتع تعلمُورت © 4 [اينره:::-؟:]. وقال تعال : « وهو الہ 
ف لسوت ون بقلم مجسنم وَيَعْلَممَاتَكسِبُونَ 6 ) الاسمء:. وقال تعالى 
: وه عند ما لیب 9 عم هو . . ال قولسه : قل آله یکم لها من کل 
کر نم شم تش رکون ) 1 سب . 


(۱) سبق تخرحه س ۱۲4 . 


-۱ ۲۷ 


لي : 
مغل الألى بدعا الأموات قد هتف‌وا 
وكم نذروا وقربانا شا صرفوا 
وكم قبابا علبها زخرفت وها 
فهم يلوذون في دفع الشسرور ها 
ويصرفون فا ككل العبادة دو 
الفردات : 


-١‏ هتفوا : الحتف وافتاف الصوت الحاقي العالي وقيل الصوت | لشديد وقد هتف به هتافا 


أي صاح به 29, 


-١‏ الحدوا : اللحد الشق الذي يكون في جانب القبر موضع الميت لأنه قد أميل عن وسطه إلى 


يرجون نجدقم من بعد مالحدوا 
ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا 
أغلى التسيج كساء ليس يفتقد 
كما فا في قضا الحاجات قد قصدوا 
ن الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا 


جانبه » وقيل ده : دفنه( والمراد من بعد ما لحدوا أي ماتوا ودفنوا لي قبورهم . 
0-7 يلوذون : اللوذ بالشيء الإستتار والإحتصان به . 


الشرح : 


في هذه الأبيات يشير الناظم رحمه الله الى كل من 
بالذ کر العك الأشخاص الذين عبدوا الأصنام والأوثان» وعبدوا القبور» حيث انتشرت عبادة 
القبور في زمن الناظم فعكف الناس على هذه القبور وطلبوا منها قضاء حاحاقم وتفريج کرباقم» 


ضراء فضلاً عن ان يملكوا ذلك لغيرهم. 


قال تماى : « وقالوا 9 تدر اکم ولا تزع ردا ولا سواعا ولا يَهُوتٌ 
وَتَسْرًا © وقد الوا كبيرًا ولا ترد ألطلِمِينَ ال ضللا © 4 زع :-:". 
وكم نذورا وقربانا ها صرفوا ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا 


. ۲۶ انظر لسان العرب ج٩ ص‎ )١( 
. ۳۸۸ الرحم السابق ج۳ ص‎ )۲( 
. ۲۹۸ الرجع السابق ج”7 ص 9۰۸ والقاموس افحیط ج۱ ص‎ )۳( 


أشرك بالله تعالى کا كن يحض 


۱ ۲ 


الشر ح: 

في هذا البيت يشير الناظم إلى بعض العبادات الخاصة بالله تعالى والي صرفها هسولاء 
الشر کون لآتهم الي عبدوها من دون الله تعالى ظلما وعدوانا على الله تعالى بصرفسهم حالص 
حقه لغيره. 

ومن هذه العبادات : النذر : وهو في اللغة : الإيجاب والإلترام“ . وفي الاصطلاح : إلزام 
الکلف نفسه لله شيئا غير واحب بكل قول يدل عليه”". 

وهو ف الأصل مکروه فقد ى عنه الني وَل وقال : (إنه لا يرد شيا ولكنه يستخرج به 
من البخيل). 

قال تعالى :۵ ونا 
تعالى  :‏ يُوفُونَ بآلكذر اون يوسا كان مره مُسْعَطِيرًا 6 4 [«نان»!. وقال رسو الله 
يه : [ من ندر أن يطع الله فليطعة . ومن نطر أن يعسية لا يعسة ] ' فالنذر عبادة خاصة 
بالله تعالى ومن صرفها لغير الله فقد أشرك بالله تعالى شركا أكبر مخرجا من الملة ومخلدا لصاحبه في 
النار. 
القربان : وهو كل ما يذبح تقرباً لله تعال »قال تمالى: «ثل او صلاتی وئسکی وای 
وَمَمَابَى للّهرَبَ لنچ لا ریک ل 4 [ ۱۳-۲ . وقال تعلل : و إا آخطیتت از 7 
© فصل لك رآنحز @ 4 (عر.-». 

وعن علي رضي الله عنه قال : حدئيي رسول الله َه بأربع کلمات : لعن الله من ذبح لغير 
اف لعن الله من لعن والدیه » لعن الله من آوی محدثا لعن الله من غير منار الأرض(؟. 


۳ ۳ گە ۳ ع“ مه ی مدا‎ 5 S^ 
آنققنمتن نْفَقَه آز تلزنم ن تدر فارگ الله عم 4 1 رد0۷۰) . وقال‎ 


'' لسان المرب جه ص۲۰۰. 

7 انظر حاشية الروض الربع شرح زاد المستنقع لعبد الرحمن بن محمد النحدي جلا ص ۰4٩۲‏ 

۳" البخاري في الأبمان والنذور باب الوفاء بالنثر ج٦‏ ص ۲۸۱۳ ح ۱۳۱۵ راللفظ له ومسلم في النذور باب اللهي عن النذر وان لا 
يرد شيئا ص 1۷۲ ح ۰۱۱۳۹ 

('" البخاري في الأيمان والنذور باب النذر فیما لا علك ولي العصية ج ص ۲4۹۵ ح ۰1۳۲۲ 

7 مسلم في الاضاحي باب تحر الذبح لغم الله ولعن فاعله ص ۸۲۰ ح ۰۱۹۷۸ 


-۱۲۹- 


فالذبح عبادة خاصة بالله تعالى ومن صرفها لغیره فقد وقع في الشرك الأكبر الحرج مسن 
الملة والخلد لصاحبه في النار. 

فهولاء المشركون كما يقول الناظم قد صرفوا عبادني النذر والذبح وهما خاصتسان بالله 
تعالى لغيره فیکوئون بنلك قد وقغوا ي الشزك لله تعاق وهو طلم عظیم لانفسهم :ال 


وص نس لس حا لير©» 


تعالى : وار الشرك طلم عَظيد)) ۱ سد:۱۳. 


رکم قبابا عليها زخرفت وها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد 
الشلرح: 

ل را ا 
والمغطاة بأغلى الأنسحة على قبور الموتى تعذ تعظیما وتقديساً هم مع ما في ذلك ما مى الله عنه» فقد 
روى مسلم عن أبي اياج رضي الله عنه قال : قال علي رضي الله عنه ألا آبعئك على ما بعشيٰ 
عليه رسول الله كل : أن لا تدع مثالا إلا طمسته ؛ ولا قبرا مشرفا إلى سويته"» فقسد أمسر 
الرسول 5 بتسوية القبور لما لي تعليتها من الفتنة بارباها وتعظيمها » وهو مسن ذرالع الشرك 
ووسائله » فصرفهم إلى هذا وأمثاله ليس من مصالح الدين ومقاصده وواجباته ولا وقع النساهل 
في هذه الأمور وقع احذور وعظمت الفتنة بأرباب القبور وصارت محطاً لرحال العابدين المعظمين 
شا فصرفوا ها حل العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغائة والتضرع ها والذبح ها والنذور وغير 
ذلك من كل شرك حظور(. 

فهم يلوذون في دفع الشرور يما كماها في قضا الحاجات قد قصدوا 
الشلرح: 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن هؤلاء المشركين يلحأون إلى هؤلاء الموتى في دفع الشرور 
عنهم من المرت والمرض والفقر وسائر الصائب والشرور. ويقصدوفا أيضاً في حلب المنافع وقضاء 
الحاحات هم من حلب الرزق والولد والصحة وغيرها من النافع . وهم بذلك يقعون في الشرك 
الأكبر لان حلب النافع ودفع المضار ليس لأحد سوى الله تعال . قال تعالى : « ولا تَدْعٌ من دون 


(۱) مسلم في الجنائز باب الامر بتسوية القر ص ۳۷4 ح ٩1۹‏ . 
(۲) انظر تیسور العزيز الحمید شرح کتاب التوحيد ص ۷۰۲ . 


-۱۳۰- 
همالا یک ولا بل فان قعَلت ات مَنَ لدل @ ون یس لیر فلا سكَاشِقَ 
لرا ا في هاتين الآيتين تنبيه على أن الدعو لابد أن یکون مالکا للفع والضر 
حي يعطي من دعاه أو ييطش يمن عصاه وليس ذلك إلا لله وحده فتعين أن يكون هو المدعو دون 
ما سواه. وقال تعالى: (وَإن سن ك آل صرق ساف له هر زان تست بر خير فهو على 
کل ی قير 4 ۱سم۷. لأنه هو سبحانه المتفرد باللك والقهر والعطاء والمنع» ولازم ذلك 
إفراده بتوحید الألوهية لأنهما متلازمان » وافراده بسوال کشف الضر وحلب الخير لانه لا یکشف 
الضر إلا هو ولا جلب الخير الا هو . 
قال تعال : ما قتع آله لاس من مه لا منك لاوما تشك فلا مرل له مر عدم و 
آلعیزآلحکیم ) دض" 

فتعين أن لا يدعى لذلك إلا هو وبطل دعاء من سواه من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفها 
فضلا عن غيرهء وهذا ضد ما آل عليه عباد القبور » فهم يعتقدون أن الأولياء والطواغيت ینفعون 
ویضرون؛ ويمسون بالضر ويكشفونه وأن لهم التصرف الطلق في الملك إما على سبيل الكرامة 
وهذا فوق شرك العرب» وإما على سبيل الوساطة بينهم وبين الله بالشفاعة وهذا شرك الذين قالوا: 
وما تَمَبدُهُمْ إل یرالیه لقن 4 1 دم:۳:.وقال النبي ل لابن عباس : إذا سالت فاسأل الله 
وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو احتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك وان احتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عايك7» 
فدل ذلك على أن ملك النفع ودفع الضر ليس لأحد سوى الله تعال » فمن طلبها من غير الله فقد 
وقع في الشرك بالله تعالى . 


ويصرفون ها كل العبادة در ن الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن هولاء المش ركين يصرفون سائر العبادات 
الخاصة بالله تعالى -جهرا دون خحجل ولا حياء- هولاء الموتى الذين لا كلكون لأنفسهم نفعاً ولا 


(۱) انظر العبودية لابن تيمية ص ۲۳ مبق تخريج الحديث ص ۱۲ . 


-۱۳۱- 


ضرا فضلا عن أن علکوا ذلك لغيرهم» وهم بذلك ینکرون توحید الله تعالی وافراده بالعبادة. 
والعبادة كما عرفها شيخ الإضلام ابن تيمية هي : طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسسل. 
وقال أيضاً العبادة : اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهر2) 
قال تعالى :ل وَمَا خلقتأَلجن وآلانس إلا ليَعَبدُونٍ چم 4 [شرباد::. وقال تعالى: 


6 
»١‏ وقضی رک ألا تَعْبُدُ نم ۷ ااه یلو لد ين احستنا 6 [ اسراه:۲۳]. 


تَعْبُدوا إلا! 

عن معاذ بن بل رضي الله عنه قال: كنت رديف الني ي على حمار فقال لي: يامعاذ 
أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ؟ فقلت : الله ورسوله أعلم » قال : حق الله 
على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيعا » وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا » 
فقلت : يا رسول الله أفلا آبشر الناس؟ قال : لا تبشرهم فيتكلوا”'" فالعبادة يحب أن تصرف لله 
وحده لا شريك له » ومن صرفها لغير الله فقد وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة والمخلد لصاحبه 
قي النار. 


اص : 

إن لم تكن هذه الأفعال يا علما ٠‏ شركا فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا 

إن لم تكن هذه شركا فليس على وجه البسيطة شرك قط ينتقد 
الفردات : البسيطة : البسط نقيض القبض ‏ والبسيطة الأرض ^ 
الشرح : 

في هذين البيتين شرع الناظم -رحمه الله- في التأكيد على أن هذه الأفعال الي سيق وأن 

ذكرها شرك بالله تعای» فهو يقول إن لم تكن هذه الأمور من الشرك فما حقيقة الشرك أيها 
العلماء وهو هنا يستفهم بأداة الاستفهام (ما) الي يراد ها البحث عن حقيقة الشيء » ثم بنحده يقرر 
ویو کد أن هذه الأمور من الشرك » وأنها إن لم تكن من الشرك فليس أصلا هناك شرك يستحق النقد 
والإنكار وذلك لعظم ما في هذه الأمور من الشرك الأكبر الخرج من الملة والخلد لصاحبه في النار. 


”2 انظر كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن نيميه ص۰۲۳ 
۲ سبق تخرحه ص .١514‏ 


۲۳ انظر لسان العرب ج۷ ص ۲۵۹ والقاموس افحیط ج۲ ص ۳۵۰ س. 


- ۱۳۲ 


المبحث الرابع 
بابالإيمهان بالملائكلة 

لص: 
وبالملائكة الرسل الكرام عا «الله نؤهن خابوا هن لهم عبدوا 

من دون ربي تعالى وال باب لمن كانوا له ولم والمرسملين عدوا 

بل هم عباد كرام يعملون بأمر الله ليس له ند ولا ولد 
المفردات : التباب : التب الخسار والتباب » الفسران واطلالگ(). 
الشرح : بعد أن ذكر الناظم الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإبمان بالله تعالی شرع هنا في 
ذكر الركن الثاني من أركان الإيمان وهو الإعان بالملائكة . 

معن الإيمان بالملائكة : هو التصديق الحازم بأن لله ملائكة موحودين مخلوقين من نور وأغهم 

كما وصفهم الله عباد مكرمون يسبحون الليل والنهار ولا يفترون وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم 
وينعلون ما يومرون وأغهم قائمون بوظائفهم الي أمرهم الله بالقيام بما0"©. 
وهذا ما آراده الناظم في الأبيات السابقة فقد أشار إلى أن الملائكة رسل الله تعالى وأغم عباد له 
يجب علينا الإيمان بوحودهم كما وصفهم الله تعالى بأم عباد مكرمون وأنهم السقرة بين الله 
تعالى ورسله وأغهم يطيعون الله تعالى ما أمرهم ويفعلون ما یومرون وأنهم خخلق من خلق الله خلقهم 
الله تعال من نور لعبادته وحده لا شريك له وأنهم ليسوا بناتا لله عز وجل ولا أولاداً ولا شركاء 
معه ولا أندادا له تعالى الله عما يقول الظالون علوا كبيرا. قال تعال: لوخد ايحم ولد 
سحت بنج رورت © 9 مشود بلقل َم بار یرت © ) لاد ».-. 
فهم الکرام خلقاً وخلقاً وهم الکرام على الله تعالى. وقال الله تصال «بایّدی سره کرام 
بررة © » (عس:٠٠-٠٠].‏ فهم الطاهرون ذاتا وصفة وأفعالاً. وقال الله تعلل و ن یسک فیح 
ان یکون با لله و9 که لبون ون ینکن عَنَ عکادنم تطبر يحشرم یه 


جميعا 6 4 [ اس:۱۷۲]. 


3 ۲۲۹ القاموس احیط ج۱ / ص ۳۸ » ولسان العرب ج۱ | ص‎ )١( 
. ۵۸ الكواشض الحلية لمعاني الواسطية ص‎ )۲( 


م 

95 3 2 د ورم ت 5 

وقال الله تال « وله من ق السَمْوّت والأرض ومن عندهء ۷ بستکبرون عن عبّادتهء ولا 
ماسم ه و ہے و رک ام قو بن م" رهاس 

يستحسرون © يسبّحون اليل والتهارٌ لا يُفترون (0 4 1 ند:+۰-۱] 

۳93 ا 5 و م ام رمك وى کے + س ^ ~e‏ 
وقال الله تال الحم له قاط آنسمُوات ولا زض‌جاعل الملتيكة رسلا آزیین لجح منتى 


ع6 


م مسق 


ولت ورمع ید فى آلحلیما قا ءانه علن کل شىء قدي جح ده 

فيجب علينا الإيمان هولاء الملائكة وعدم اتخاذهم آندادا وشركاء لله تعالی نعبدهم من دونه 
لأن ذلك شرك عاقبته الهلاك والنسران المبين. 

وقول الناظم : (والتباب لمن كانوا له وم والمرسلين عدو) إشارة إلى قوله تعالى: «مَن كانَ 
َو لله متكي ورس وَجتريل کل قارک اعد للکفرین @ 4 [هردهها. 

فالملائكة عباد مکرمون خلقهم الله من نور كما في حديث عائشة رضي الله عنها قالت 
قال رسول ال : [ خُلقته الملائغة من نور العرش وخلق اليان من مارج من نار وخلق 
أده مما و هنم لحو ] (). 

وهم لیسوا أولادا لله تعالی ولا أندادا له قال تعالى : 3آ انم من إفكهم ِيَقُونُونَ ج ولد 
آله ونح لكَدبونَ چ اطق تات عَلَى ین ج ما لکد کیت کمن چ انا تدسترون 
©». إلى قوله تال  :‏ وما ہآ إل لَه فام علوم © ون حن سارن ج ولا حن 
آتشتچش )سس 
اص : 

منهم مین لوحي الله يبلغه ‏ لرسله وهو جبریل به یفد 

الفردات : يفد : وفد فلان على الأمير أي ورد رسول وأوفدته آنا إلى الأمير أي أرسلته". 
الشرح : في هذا البيت وما يليه من الأبيات شرع الناظم في ذكر بعض وظائف الملائتكة الب 
هيأهم الله ها ووكلهم ها . فمنهم الموكل بالوحي من الله تعالى إلى رسله عليهم السلام وهو 
الروح الأمين جبريل عليه السلام قال تععالى : قل من كان عدوا لجتریل فنك ترم على قلبل 
بآ 4 دسم».. وقال الله تعالى وتر پو لوح الأبئ چ على قلبك کون ِن درن ج 


۰ 


(۱) ملم في الزهد والرقالق ج8١‏ / ص ۳۳ / ح ۲۹۹۷ مع الشر ح 
ر؟) لان العرب ج۳ / ص 1585-4514 . 


-۱۳- 


بسن ری بين 69 4 [ سرد۹۳ ۱۹۰-۱ وقال الله تعالى فل رل روح نس من ری بالحن» 
...وال تعالى «َهوال وی ون عَلْمَُ یی لوف ڈو مره ستو 
© رهبا آلاغلن ج نم دتافتدلی ‏ نکن ناب توستن آزآدتن 4 (سم. وهنا في 
رؤية الي ول له في الابطح حين تحلى له على صورته ال خلق علیها له ستمائة جناح قد سسد 
عظم خلقه الافق ثم رآه ليلة المعراج أيضا في السماء كما قال تعال : و ولد رَه تلد لذری ج 
عند سره هی © عندَهَا جک لمأت 46 ( ۰۰-۳ و لم بره ل في صورته إلا هساتين 
المرتين وبقية الأوقات في صورة رحل(. 
اص : 
وللرباح وقطر والسحاب فمي كال بذاك إليه الكل والعدد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الملائكة الموكل بالقطر وتصاريفه إلى حيث أمره الله 

لل مع معرفة مقداره وعدده وهو ميكائيل عليه السلام وهو ذو مكانة عالية ومنزلة رفيعة 
وشرف عند ربه عز وجل وله أعوان يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه ويصرفون الرياح والس حاب 
كما يشاء الله تعالى . 
اص : 

كذاك بالصور إسرافيل وكل وه والآن منتظر أن یاذن المد 

ومنهم امو كل بالنفخ في الصور وهو إسرافيل عليه السلام ينفخ فيه ثلاث نفخات بأمر الله تعالى 
الأولى نفخحة الفزع والثانية نفخة الصعق والثالثة نفخة القيام لرب العالمين). 
وقول الناظم روهو الآن منتظر أن يأذن الصمد) فيه إشارة إلى حديث الرسول يه عن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله و يفم أنعو وساحي القرن قد التقه القرن 
وحنيى جبتمه وانتظر أن يؤطن له قالواء يفم نقول يا رصول الله ؟ قال هولوا . حسينا اله 


(۱) انظر تفسير القرآن العظيم ج4 / ص ۲۲۰-۲۱۸. 
(۲) سأي الحديث عن هذه النفخمات لي موضعه من المنظومة . 


-۱۳۵- 
ونعه الوشیل. على ان توغلنا) ۱) فصو الآن منتطر أن يان ال له بالنفج في السور. 


وهولاء الثلائة من الملالكة هم الذين ذکرهم الني 6 في دعائه في صلاة الليل (اللهم رب 
حبریل ومیکائیل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغیب والشهادة أنت تحکم بين عبادك 
۳ تم . 
اص : 

وحاملوا العرش مع من حوهم ذكروا وزائروا بيته العمور ما افتقدوا 

الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الملائكة حملة عرش الرحمن والکروییون() وهم الذين قال 
تال فیسهم : (َآلِْي نيحو ناعرس نحل حون ِحمَد هم وین مه وتف نون 
لین ءامو رکتا وَسِغْتَ كل قی, رحمه وَعِلَمًا فاغفر لللین تَابُوأ وَتبَعُوأ سيلك وَقِهِمْ عَذَابَ 
آلْجَحِيمٍ © 4 سر .وقال الله تعالى « وتیل عرش ريك قرقهم برد لمیةچ ) (سه ١‏ . 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول يه قال: ادن لي أن أمدتث من 
ملك عن علائخة اله تعالي عن حملة العرش إن ما بين شحمة دنه إلي عاتقة هسيرة 
سرعمائة عام . 

(وزائروا بيته المعمور ما افتقدوا) ومنهم زوار البيت المعمور الذي أقسم الله به في 
کتابه فال تعالى : و وَالبَيتَالمَعَمُور © » [لشرر:؛] كما ثبت ذلك في حديث المعراج وهو بيت 
في السماء السابعة بحيال الكعبة في الأرض بحيث لو سقط لوقع عليها حرمته في السماء 
كحرمة الكعبة في الأرض يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه آحر ما 


عليهم يعني لا تحول نوبتهم لكثرقم. 


(۱) رواه الإمام أحمد ج۳ / ص ۷ والترمذي في صفة القيامة باب ما جاه في شأن الصور ج٤‏ / ص ۱۲۰ ح/ ۲4۳۱ وقال هنا 
حديث حسن. وصححه الألباني أنظر صحيح سنن الترمذي ج۲ ص ۲۹۲ 

(۲) مسلم صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة اللبل وقيامه ص ۳۰۵ ح ۷۷۰ . 

(۳) الکروییون آقرب الملائكة إلى حملة العرش انظر لسان العرب ج۱ / ۷۱۸ . 

(4) أبو داود في الرد على المهمية ج٤‏ / ص ۲۳۲ / ح 2۷۲۷ واسناده صحیح. 


۱۳۲2 


لص : 
والحافظون علا الکاتیون لم نسعى وفي الحشر إذ يؤتى هم شهدوا 

الشرح : 

ومنهم الموكل بحفظ عمل العبد من خير وشر وهم الكرام الكاتبون الذين يحفظون 
ويكتبون كل ما نعمل من حير أو شر ثم يكونون شهداء علينا يوم القيامة ما أحصوه علینسا مسن 
الأعمال. 
قال تعالى : م سيون نالا ممع سرهم وتجودهمبلی وتا هم کون ج 4 [تزعرد..ها. 
وقال تعالى : «ذ لقن ع یمن وعن آلشمال قمیه © ما لفط من قول إل له رقیب 
عَتیل هم » (۱۸-۱۷:3] . فالذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال یکتب السیثات. 
وقال تعالى : ولیک لَحَفِظِينَ ‏ کراتا کتین © بقلم ناتنتلرن @ 4 رس .۰ 

وعن علقمة بن الحارث الزيي رضي الله عنه قال : قال رسول الله يق (إن الرجل ليلم 
بالعلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ها بلغبته يتيج الله مز وجل له بصا رضوانة الی 
يوء یلقاه. وان الرجل لبتم بالغلمة من عنط | لله تعالی ها يظن أن تبلغ ها بلغتت 
يتيج الله تعالي عليه بها سخطة إلى بوه يلقاه) وني الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال 
: قال رسول الله د (أن الله قجاوز لی عن أمتى ها حدثتت به أنفسها ما لو تعمل به أو 
تتكلو) ۱ 
لص: 

وآخرون بحفظ العبد قد وكلوا حت إذا جاءه القدور لم بففدوا 

الشرح : 

ومنهم المركل بحفظ العبد في حله وارتحاله وفي نومه ويقظته وفي كل حالاته وهم العقبات 


(۱) البخاري في الأبمان والنذور باب إذا حنث ناسيا ص777١/‏ 1114 ومسلم لي الإبمان باب تحاوز الله عن حدیسسث النفس ؟ 
aid‏ ص اك 


وم 


قال تعالى : « سوا نکم اسر آلفولَ من جهر يه ومن هو مستشف يال وسار 
نارن له نت ین بت مت زین لف خقځ وتش بن رق رد-۱ وقال تعلل : 
ور لقامر وق عادم. سل یک حَقََة» [ سم« . 

قال ابن عباس العقبات ملك موکل به يوقظه من الحن والانس واهوام فما منها شيء بأتیه 
إلا قال له اللك وراءك الا شيء آذن الله فيه فیصیبه(), 

وهذا ما آراده الناظم بقوله : (حی إذا حاءه القدور لم یفدوا) فهم يحفظونه بأمر الله لهم حى 
إذا جاء قدر الله تخلوا عنه فلم يمنعوا عنه ذلك القدر بحفظهم له . وقال ابن كار في قوله 
تعالى: «فل من یکلم بل زالتهار من خن 4 #۱-:00). أي بسدل الرهسن؛ بعتن 
سبحانه وتعال بنعمته على عبیده وحفظه هم باللیل والنهار و کلاءته وحراسته لهم بعینه الي لا 
تنام. أ ه١6‏ 
والوت وكل حقا بالوفاة لرو ح العبد قبضا إذا منها خلا احسد 

ومنهم الو كل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه وقد حاء في ر تسمية عزرالیسل 
تال تمسال ل لا لدي سل بک < تمالی ره کم رجور @) 


[الجدة:١١].‏ وقال تعال : 1 حت إِذَاجَاءَ أحَدڪم الم و تت تو تَوفته زسشتا هم لا يرم نج نم ردو 
إلى نم مالحا لحك رارع لس @ ) ««س.د -::]. وقال تعالى: « ولو 


روت اذ وف الْذِينَ روا آللیکه بضربون وجوههم وآذبرهم وَدُوقُواً عذّاب آلحرن © 4 
(ومد..۲۰. وقال تعال : لین وه نتم نمتیکهطانین أنشيِهعٌ) إل قوله تال : «الّنین 


9 


روصم وراو وص را 


رهم که بین ُو ثور سل شیک آلو اجه بما کش تتملون @ 4 سوم 
۰۲ وغیرها من الآيات وقد جاء ‏ الأحاديث أن أعوانه یاتون العبد بحسب عمله إن كان محسنا 
ففي أحسن هيئة وأجمل صورة وأعظم بشارة وإن كان مسيئا ففي أشنع هيئة وأفظع منظر باغلظ 
وعيد ثم يسوقون الروح حى إذا بلغت الحلقوم قبضها ملك المرت ولا یدعوفا في يده بل يضعوفل 


(۱) ابن كثير ج۲ / ۵۲۲ . 
(؟) الرحع السابق ج۳ ص ۱۸۸ , 


-۱۳۸- 
في اکفان وحنوط يلين ها كما قال تعالى: فلولا بت آلحلفو 4. ال قول «فستّح 
اسم رَبك الیم 2 4 ( رسد 
النص ومنکر ونكير وكلا سوا ل العبد في القبر عما كان يعتقد 

ومنهم الموكل بفتنة القبر وهما منكر ونکیر فيسألان الإنسان عما كان يعتقده . 
كما جاء في الحديث عن أنس رضي الله عنه عن الني کل قال: (إن العبد إطا وضع في قبره 
وتولي عنة أسحابة وانه ليسمع قرع نعالمه آناه علكان فيقعسانة فیقولان له ما نبت 
تقول في نا الرجل لمحد 96 ماما المؤمن فيقول أشصد أنه عبد الله ورمولة فيقال له 
أنظر إلي مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من البنة فیراهما جميعا واما 
المنافق والكافر میقال له ما نت تقول في عدا الرجل فيقول لا أصري كنت اقول ما 
يقول الناس فيقال لا دريب ولا تلیبته ويضريع بمطاري عن حدید فیحیح حيدة يسفعها 
من يليه نير الثقلين ) (. 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الني کل قال: (احطا اقعد المؤمن في قبره 
أتى ثه خصد أن لا اله إلا الله وان محمداً رصول الله ضطلك قولة ‏ (یثبته الله الذين آمنوا 
بالقول آلثابته) (. 

النص : كذاك رضوان في آعسوانه حزنسوا لمنة اتلد بشری من ها وعدوا 

الشرح : ومنهم خزنة الجنة ومقدمهم رضوان عليه السلام قال تصال : « وسیق‌آلدیر آنقوا 
کم نی اجه مرا حمق با جاوما فحت نها وقال لهم زتها سم عم طش 
فآذخُلوها خنلدین 46 ۰۳:۸۱ وقال تعسالى : «وجنت عنن يَتَخُلُوتَهًا ومن صّلَحَ من َابَآبهم 
اددجم وريه رکه يتَخْنُونَ علّهم ن کل باب ج سل علیکم یما صبرتم ینم 
عقبی الدار ج4 [ الرعد:۴4-۲۳]. 

ثم يقول الناظم (بشرى من ها وعدوا) من البشارة وهي الخير السارء أي يالءظم البشارة 


)١(‏ البساري في الحنائز باب ما حاء في عذاب القر ص ۲۱۷ ح 0177/5 ومسلم لي الحنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد 
الميت من المنة أو النار ص ۱۱۵۰ ح ۰۲۸۷۰ 

(۲) الباري (, الجنائز باب ما حاء لي عذاب القير ص ۱۳۹۹۲۱۲ ۰ ومسلم في الننة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقصد الت 
من الجحة أو النار ص ۱۱9۱ ح ۰۱۸۷۱ 


-۱۳۹- 


هم بدخوهم المنة كما قال تعالى: وإ الذي قَالُوأ تاقوا تتتول عم 
متسه ٩‏ تخافو ولا تَحرَئوأ یرو الج نی كشن وکر © 4 (س..۳. 
اص : 
كذ ا زبانية اليران يقدمهم في شأأفا م الك بلفيظ بتقد 

الشرح : ومنهم حزنة جهنم عياذا بالله منها وهم الزبانية ورؤساؤهم تسعة عشر ومقدمهم مالك 
عليه السلام (بالغيظ يتقد) كناية عن شدة الغضب قال تعالى : ( وین كَفروا إلى جهن 
مرا حمق لا جآموها تحت انوبا وقال هم خزتها ألم نكم سل سکم لون لَك مایت 
رتکم ژیندروتکم لقاء کم نذا 4 زار 
وقال تال : اها آلدین ءامَشوا وا آنشتکم واهلیکتار! وقودذها آلتاس وا لحجارة عَلَيَهَا 
ملک غلاف شداد لا يصون اله مَآأمرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ ما رون © 4 [سسرم:+!. وعن عبد الله قال: 
قال رسول الله کل ؛ (يؤتي بجهنه يومئط لها سبعون الف زماء مع خل زماء سبعون الهم 
ملك يجرونها) . 
اص : 

وآخرون فسياحون حش أتوا مالس الذكر حفوا من ها قدوا 
الشرح :ومنهم ملائكة سياحون يتبعون بحالس الذ کر فإذا وحدوا قوما يذكرون الله عز وحل 
تنادوا هلموا إلى حاحتكم » فيحفوفهم بأحنحتهم إلى السماء الدنياء فیسأهم رهم عز وجل وهو 
أعلم هم منهم: (ما يقول عبادي؟) قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك وعحدونك) وقللي: 
(وما اجتمع قوء في بیت من بيوتته الله پتلون ختابه الله ويتسارسونة بینعصه إلا نزليته 
علیصه السمُينة وحفتصه الملائكة وتشيتصه الرحمة وطشرهه الله في من عنده) (. 
اض : 

وغيرهم من جنود ليس يعلمها إلا العليم الخبير الواحد الأحد 
الشرح : في هذا البيت يشير الناظم إلى كثرة عدد الملائكة وأنه لا يعلم عددهم إلا الله قال تعالى: 


(۱) مسلم باب في شدة حر نار جهنم ص ۱ ح ۲۸۸۲ ۰ 
(۲) مسنم في الذکر باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ص ۱۰۸۲ ح ۰۲۹۹۹ 


“(f 


وَمَايَعْلمجُنُودَ رَبك إل حو وا میا ذکری للْبَشَر © ) اسرءما. 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله و (إنيي أري ها لا ترون واسمع ها لا 
تسمعون أطت السماء وحق لها أن تئط عا فيضا موخع أربع احابع إلا عليه لك صا جد . 
لو علمتو ها أله لضعشته قليلاً ولبخيته حثيراً ولما تلططقو بالنساء علي الفرغابته ولخرجتو 
إلى السعدابته تجارون إلى الله تعالي) (©. 


البحث الخامس 
باب الإممان بكب الله المزلة 
الص: 
وكتبه بافدى والحق مزلة نورا وذکری وبشرى للذين هدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الركن الثالث من أركان الإبمان وهو الإبمان 
بكتب الله المزلة فيقول إن هذه الكتب السماوية منزلة من عند الله تعالى با لهدى والحق فهي 
تحمل في طيانها هداية البشر إلى طريق الخير والرشاد الذي فيه حيرا الدنيا والآخمرة إن هم آمنوا ها 
وصدقوها كما أن كل ما تضمنته حق لا باطل فيه» ذلك أا منزلة من لدن حكيم خحبير» كما 
أن هذه الكتب هي النور الذي ينير للبشرية طريقها وهي السبيل لتذكرهم بالله والرحوع همم إلى 
دين الله الحق كما أغها تحمل لهم البشارة بالفوز في الدنیا والآخرة إن هم اهتدوا هداها وآمنوا ها 
قال تال : فولأ با وم نزن ْنا وم نون برجم وميل وحن قوب 
الأسبَاط وم آونی مُوسئ وَعِيسئ ومآ أوتى الیو بن رهم لا فرق بت اح مهد وه 


وی م م 


مسلمون 5 4 [ الفرة:15]. 


(۱) رواه أحمد ج۰/ ص۱۷۳ ۰ والترمذي في الزهد باب قول الني 2 لو تعلمون ما أعلم ج٤‏ / ص ۲۳۱۲/۵۵ رقال هذا 
حدیث حسن غریب؛ وابن ماحه في الزهد باب الحزن والبکاه ج۲ / ص 2/۱۸۰۲ ۱۹۰ والحاكم في الستدرك ج۲/ ص 
۰ وقال صحیح الاسناد و | یخرجاه > وسكت عته الذهي . 


-١41١- 

وقال تعالى : (َيَكأَيُهَا الدین اما اموا اه وول لکت ب الْدِى ول عَلَىْ زسولم. 00 
ند أَنرَلَ من‌فبل من يكف بالل متسد وَحكُتيف ورس لیم خر فق ضّل ضلا بَعِيد بعد 
9 4[ س.:۱۳۰]. 
معنی الإيمان بالکتب السماوية : 

هو التصدیق الجازم بان لله تعالی کتبا آنزفا على رسله » وأا نور وهدی ‏ وأن ما تضمنته 
حق وصدق» وأنه لا يعلم عددها إلا الله » وأا جميعها بصدق بعضها بعضاء وانه مب علينا 
یمان ها جملة وتفصیلاً والاقرار بأغا کلام الله تعالى لا کلام غيره تكلم مها حقيقة كما شاء 
وعلی الوجه الذي آراد(). 


فمنها ما حطه الله تعالى بيده وأسمعه لرسوله من وراء ححاب دون واسطة کالتوراة الذي 
أنزله الله على سیدنا موسی عليه السلام قال تعالى : « یموس ان َصَطَفِمُكَ عَلَى آلئاس 
برسلا تى ژیکلدمی 4 [للامرف:4؛1]. والألواح الي أنزلت على سيدنا موسى عليه السلام قال تعلل : 
و يَكَتَبنَا ل فى الألواح من ڪل قیء مُرَعِظة وَتَفْصيلًا لكل سىء قختها بق مر قَوْمَكَ 
A 7‏ 
ومنها ما يسمعه للرسول الملكي ويأمره بتبليغه منه إلى الرسول البشري كما أوحى الله تعالى إلى 

ثر رسله قال تال :۵ * ومَاکان ۳ آن یکلمه أن وین أَوْمِن وَرَآي حِجَاب أوْ رمل 

رسولا قیرحی پاذنم ما یهن على حي ۹4( سرد.:م] . 
كيفية الإيمان بالکتب السماوية : 

سبق وأن ذکرنا أنه يجب علينا الإبمان بالکتب السماوية جملة وتفصيلاء وذلك تفصیلا فیما 
فصل » وإجمالاً نیما أجمل؛ ذلك أن الله تعالى قد سمى من کنبه التوارة على موسسی » والانحیسل 
على عيسى » والزبور على داود والقرآن على محمد وذكر صحف إبراهيم وموسى تفصيلاً فيحب 


(۱) انظر الكواشف احلية لمعان الواسطية ص ٠١‏ » ومعارج القبول ج۲ / ص ۰1۷۲ 
(؟) انظر تفسير ابن كثير ج۲ / ص ۲۹۶ . 


-۱]۲- 


علینا الإيمان ها على هذا التفصیل الذي آخبرنا به الله تعالی» قال تعلل : « وَءَاتَيْنَا داد زُبُورًا ي 
arn] 6‏ 

وذکر أنه أنزل على رسله كتباً بحملة لم یفصلها لنا فيجب علینا الإيمان ها بحملة قال 
تعالى: $ وَكُلْ انت يمآ أَنزل لله من ستاب » [ الشورى:16], 
وقال تعالى : وال شون فى العلميَقُولُونَ امنا ب کل من عند ينا 4( مرد. فيحب علسا 


الإبمان بکل ما آنزل الله من الکتب إجمالاً فيما أحمل وتفصیلا فیما فصل(). 


الص : ثم القرآن كلام الله ليس كما قال الذین على الاخاد قد مردوا 
جعد وجهم وبشر ثم شيعتهم ألا فبعدا لمهم بعدا وقد بعدوا 

الفردات : مردوا : المارد العاتي » وهو الذي استكير وتحاوز الحد" والسراد أففم استكروا 
وتحاوزوا الحد في الإلحاد. 

الشرح : بعد أن تحدث الناظم في البيت السابق عن الكتب السماوية جملة شرع هنا في الحديث 
عن حاتم هذه الكتب وأعظمها عند الله تعالى وهو القرآن الكرم» الذي نزل به الروح الأمين 
على سيدنا محمد وَل بلسان عربي مین قال تعالى : رل به آلژوح لا( على قليك لتَكُونَ 
مِنَالْمَدِرِينَ © بلساي ری کین 4 [«دعره.10-1:0]. فذ کر أن القرآن الکرم كلام الله تصال 
ويس كمايزعع هالإلح دا الذي ن مسوزا اد 
في استكبارهم وعنادهم » كالجعد بن درهسم()» وا لج هم بن صفوان0) 


(۱) انظر فيما سبق الكواشف ابعلية لمعاني الواسطية ص ۰۲-۷۰ ۰ شرح العقيدة الطحاوية ص 455-1714 معارج القبول ج۲ | ص 
070-0١‏ » الإيمان أركانه حقيقته ونواقضه للدكنور محمد نعيم يس ص ۲۱-۵ الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على 
أهل لرك والإلحاد للدکتور صاخ بن فوزان القوزان ص ۰۱9۱-۱4۹ 

(۲) انظر لسان العرب ج۳ / ص +0١‏ وج ١٠/ص‏ ۲۷ . 

(۳) هو ابلعد بن درهم من الوالي مبتدع له أخبار في الز ندفة قال عنه الذهبي : (عداده في التابعين مبتدع ضالء زعم أن الله | تصذ 
إبراهيم خلیلا وم یکلم موسی تکلیما فقتل على ذلك بالعراق يوم النحر) وقتله خالد القسري يوم النحر سنة 14١ه‏ في العصیاقی 
حيث قال أيها اناس ضحوا فإني مضح بابلعد بن درهم . انظر :لمان الیزان ج۲/ ص ٠١١‏ ومیزان الاعتسدال ج۱/ ص ۰۱۸۵ 
والکامل لابن الأثير ج/ ص ۱۰۰ ۰ والأعلام ج۲ / ص ۰۱۲۰ 

ر4) سبق التعریف به ي المقدمة ص ٠١‏ . 


-۱۳- 


وبشر الريسي() ومن سار على فهجهم واتبعهم لي منهجهم الضال الذي یزعمون فيه أن الق رآن 
الکرم مخلوق؛ لکن قبل الحديث عن القرآن الکرم وبيان أنه کلام الله منسزل غير مخلوق والرد 
على أهل الزيغ والإلحاد ينبغي لنا أولا أن نبين أن الله تعالى متصف بصفة الكلام كما ينبغي لحلاله 
وعظمته . 
مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى : 

هو الإعتقاد الجازم بأن الله متكلم بكلام قدع النوع حادث الآلحاد"» وأنه لم يزل يتكلم 
إذا شاء ما شاء وأنه يتكلم بكلام يسمعه من شاء من خحلقه» سععه منه موسى والأب وان" بلا 
واسطة ومن أذن له من ملائكته ورسله وأنه يكلم المنین ويكلمونه في الآحرة. 
وقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية والعقول و کلام السلف على أنه سبحانه يتكلم عشئته؛ 
كما دل على أن كلامه صفة قائمة بذاته وهو صفة ذات وفعل(. 
الأدلة المنبتة لصفة الكلام : 


أولاً : من القرآن الكريم : 
قال تعالى : <هتلک‌آلاسل فم ضلا بَعْضَ میخض تم ن کل أله 4 م۳ 
وقال تعالى : $ وََكَلّم له موس تَعَصَلِيمًا 40 [السد»:). 


وقال تعالى : قل لو كَانَالْبْحَرُ مِدَادًا کلمت ری نفد آلبحرقبل أن تنقد کلمت رَيّى وَل 
جقّتا بمشلف مَددٌ! ©) 4 [الكيف:١١٠].‏ 
وقال تال : وان آحد تن آلمُش رکن آستجارك فأجزه حتی يَسْمَمْ کلم آله الغ بلق مانید ۱ 


العریا: 7] . 


(۱) هو بشر بن غياث بن أي كرية عبد الرحمن الريسي » ابر عبد الرحمن فقيه معتزلي » عارف بالفلسفة » برمي بالزتدقة وهو رس 
الطائفة المريسية القائلة بالارحاء وإليه نسبتها » وهو من أهل بغداد عاش فيها سبعين عاما تولي سنة ۲۱۸ ه . انظر وفيات 
الأعيان لابن خلکان ج۱ اص 1 » وتاريخ بغداد ج۷/ ص ۹ » ومیزان الاعتدال ج۱ اص ۰ 4 والأعلام ج | ص مه 5 

( اي أن نوع الكلام قدم وان م يكن الصوت المعين قدما. شرح الطحاوية ص ٩‏ ۰۱۷ 

7 وھا آدم وحواه. 

(') انظر الکواشف الحلية لعاني الواسطية ص ۰۳۹۸-۳۳ 


-1١1144- 
: انیا : من ادلة السنة‎ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني يقال : (احتج آحده وموسي فقال له موصي ؛ انسبته‎ 
فقال له أو أنتته موسي الذي احطه ال ات‎ ٠ الذي أخرجتك خطيئتك عن الجنة‎ 
برمالاته وبخلامه ثه تلومنی على أمر قسر علي قبل أن أخلق) مقال رصول اله کل فج‎ 
أعده موسي ) مرتین(.‎ 
: الثا : من الأدلة العقلية‎ 
أن الكلام صفة كمال وضدها صفة نقص وهي البكم والخرص وهذه الصفة تعتبر عيياً في‎ .١ 
المخلوق العاجز الضعيف فكيف يوصف ها من له الكمال المطلق من كل وحه, كما أن الله‎ 
تعالى هو واهب الكمال للكاملين فكيف يهب للعبد ما هو عاحز عن الاتصاف به من‎ 
صفات الكمال» ولله المثل الأعلى والكمال من جميع الوجوه فحيث نفينا عنه كل نقص وعيب‎ 
فهو إذن المتصف بكمال ضد ذلك فلما كان ضد الكلام نقصا نزهناه عنه وأثبتنا له كمال‎ 
ضده وهو الكلام الذي لا نظير له كسائر صفاته تعالى» ولقد قرر القرآن الكريم هذا العقول‎ 
أحسن تقرير فقال تعالی في العحل الذي اتخذه قوم موسى إلا يعبدونه من دون الله : الم‎ 
رن لا يُكَلْمُهُم ولا دهم رياد ) اده وقال تعالى : (أقلا یرون برجم‎ 
إلَتَهِرْقَوَل ولا بسك هم ضرًا ولا تفا ۰۵14). فعاب الله تعالى العحل بكونه قد‎ 
سلب صفة الكلام فدل ذلك على أن سلبها صفة نقص لا تليق بالاله المعبود وما كان ليب‎ 
هم الباطل ما هو عیب فیه ال وتقدس عن ذلك.‎ 
إن العباد لا غين لهم عن إرسال الرسل وانزال الکتب لان أحوال الدنیا والآخرة لا تسستفیم‎ ۲ 
إلا بذلك بل إن الحكمة من حلقهم تنتفي بدون ذلك ویعیش الناس في الدنیا عيش البهائم بغير‎ 
تكليف فلا أمر ولا نمي » فلما كانوا لاغین لهم عن ذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الکتب‎ 
إذ لو تركهم لعقوم لضلواء وليس للرسول معن إلا تبليغ الرسالة والرسالة إنما هي وحي الله‎ 
الذي برحیه إلى رسله ووحيه إنما هو كلامه ومنه كتبه النزلة على رسله(".‎ 


(۱) البخاري کتاب الأنبياء باب وفاة موسى وذكره بعده ج٤‏ / ص ۱۲۹۱ / ۰ ومسلم ل القدر باب حجاج آدم ومورسى 
عليهما السلام ص ١١58-1٠١5‏ ح ۲۱۵۲ . 
)١(‏ انظر العقیده از نسنفية في كلام رب البرية لعبد الله بن يوسف اديع ص ۷۸-۱۲ . 


۳ 


رابعا : اقوال السلف : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت -ني قصة الإفك- : (والله ما كنت أظن أن الله بزل 
براءعي وحيا يتلى » ولشأني في نفسي أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى . . . ) 20 
مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن الكريم : 

إن القرآن الکرم كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود» ومعين منه بدأ : أي أنه 
هو المتكلم به لم يخلقه في غيره كما قالت الحهمية ومن وافقهم من المعتزلة» وغيرهم من أنه بدأ من 
بعض الخلوقات كالشجرة ال كلم الله من عندها سيدنا موسى عليه السلام وأنه سبحانه لم يقم 
به کلام ومع إليه يعود : أنه يرفع في آخحر الزمان فلا ييقى منه حرف في المصاحف ولا آيةفي 
القلوب (). 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 

(والذي اتفق عليه السلف والأئمة أن القرآن كلام الله مزل غير مخلوق » منه بدأ وإليه 
يعود وإنما قال السلف منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون أنه حلق الک لام في 
امحل» فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به فمنه بدأ لا من بعض المخلوقات كما قال 
تعالى : « تنزیل آلکتب من آلعَزِي ٍالحكيم © » [لرسر::]. وقال تعالى : «ولکن‌حَقَ 
آَلْقَوْلُ ملی 4 (سمه:1:۳. وقال تعالی : « وی الدین تا العلم اند نل ی من 
َك هو لح هد إلى صرّط نمی زآلحمید © 4 (سا:. وقال تصال : «قل ندل روح 
لس من ريك با لح 4 (نسل:۱۰۷]. 


ومع قوهم إليه یعود : أنه يرفع من الصدور والصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية » ولا مضه 


e 


حرف كما حاء في عدة آثار (6. 


. ۲۵۱۸ البخاري في الشهادات باب تعديل النساء بعضهن بعضا ج۲ / ص 4417 م ح‎ )١( 
۰۱۷۷-۱۷ ) انظر لوامع الأنوار البهية ج١ / ص ۱۳۳ والفتاوي ج۱۲ / ص ۰۳۸-۳۷ وشرح الطحاوية ص‎ )۲( 
. ۰۲۹-۵۲۸ انظر الفتاوي ج٦ / ص‎ )۳( 
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قال الإمام الطحاوي" : 
(وأن القرآن کلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا , وأنزله على رسوله وحیا » وصدقه الومضون 
على ذلك حقا ‏ وأيقنوا أنه كلام الله بالحقيقة ليس عخلوق ككلام اليرية فمن سمعه فرعم أنه كلام 
البشر فقد كفر» وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال : سَأصَلِيه سر 6 4 [سرهم]. فما أوعد 
الله بسقر لمن قال : لَإِنَ مدآ إل ول لنرج 4 (سر:ه٠].‏ علمنا وأيقنا أنه قول الق البشر ء ولا يشبه 
قول البشر)". ۱ ۱ 
هذا هو مذهب آهل السنة والجماعة في القرآن الکرم وهو الذهب الحق الذي ينبغي لكل مسلم الإيمان 
به والسير على هداه . 
وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال : 
)١‏ أن كلام الله هو ما يفيض عن النفوس من المعان ما من العقل أو من غيره» وهذا قول الصابئة 
والمتفلسفة . 
؟) أنه خلوق خحلقه الله منفصلا عنه » وهذا قول المعتزلة . 
*) أنه معین واحد قائم بذات الله » هو الأمر والنهي » والخير والاستخبار » إن عبر عنه بالمربية كان 
فرآنا » وان عبر عنه بالعبرية كان توراة » وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه . 
)٤‏ أنه حروف واصوات أزلية مجتمعة في الأزل وهذا قول طائفة من أهل الكلام. 
ه) أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بعد أن لم يكن متكلما وهذا قول الكرامية. 
)١‏ أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته وهذا يقوله صاحب المعتير”" ويميل إليه 
الرازي“ في الطالب العالية . 


( الامام الطحاوي : هو أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد اللك الأزدي الطحاوي الحنفي (۲۳۹ - ۳۲۱ه) فقيه وحصدث 
ومورخ؛ من کنبه : العقيدة الطحارية والعتصر لي الفقه. انظر تذكرة الحفاظ ج۳ ص۲۸ وشنرات الذهب ج۲ ص ۲۲۸ 

*"" انظر شرح الطحاوية ص ۰۱۷۲ 

هر أبو البركات هبة الله بن ملكا الطبیب الفیلسوف » كان بهودیا واسلم ؛ وكتابه هر المعتير في الحكمة » وتولي سنة نيف وسين 
و<مسمائة » انظر سير أعلام النبلاء ج۲۰ / ۰4۱٩‏ 

(') هو العلامة الكبير ذو الفنون فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن القرشي البكري الطيرستاني ؛ الأصولي المفسر »> كر الأذكياء 
والحكماء والمصنفين » ولد سنة ۵44 ه واشتفل على أبيه ضياء الدبن النطیب الرازي وانتشرت تواليفه في البلاد شرفاً وغرباً ؛ 
وكان يتوقد ذكاء وقد بدت منه في تواليفه بلايا وعظالم وانحرافات عن السنة ؛ وال يعفو عنه فإنه تولي على طريقة حميلة والله 
يتولى السرالر تولي كهراة سنة 7.5 ه . انظر سير أعلام النبلاء ج۲۱ | ص 9۰۱-۵۰۰. 


۱ 6۷ 


۷ أن کلامه یتضمن معنا قائماً بذاته هو ما حلقه في غيره وهذا قول أبي منصور الاتريدي(). 

۸) أنه مشترك بين المع القدم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات وهذا قول أبي 
المعالي ومن تبعه . 

4) أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومن شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يسمع وأن نوع 
الكلام قدع وإن لم يكن الصوت المعين قدعا وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة). 


ولا شك أن مذهب أهل السنة والجماعة هو المذهب ال حق في هذه المسألة والذي ينبنقفي 


أدلة القائلين بخلق القرآن الكريم والرد عليها : 
الدلیل الأول : 

قوم بأن القرآن شيء ؛ وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى : له خن كل تیء » 
[ارعد:<] . ولفظ كل يدل على العموم » فالقرآن داخل في عموم ما خلق الله تعالى من الأشياء. 


الرد عليهم : 

إن صيغة كل وما يشابهها من صيغ العموم » عموم كل منها هو بحسبه » قال تعالى في ريح 
عاد : « در کل یم بار رها فََضْبَحُوا 9 يرع از مكو 4 ده . فالتدمير إا 
كان بأمره تعالى» وآمره تعالی هو کلامه » وقد دلت الآية على أن مساکنهم لم تدمر » فدل ذلك 
على أن عموم كل كان في حق الكفار المستحقين للوعيد لا كل شيء حى ما سواهم من الجماد 
وغيره . 
وقال تعالى عن بلقيس : $ وتيت من ڪل شَى ء 4 [سل:۴]. 
ومعلوم أا لم توت ملك سليمان ولا غير أرضها من الأرض . 
(۱) هو محمد بن محمد الماتريدي نسبة إلى قرية من قرى ععرقند » إمام المتكلمين صاحب التصانیف لي الققه والأمسول والمقائدى 

والتفسيره تولي سنة ۳۳۳ه- . انظر الفوائد البهية محمد بن عبد الحي اللكنوي ص ۱۹۵ ۰ والأعلام ج۷ / ص8١‏ 


(۲) انظر شرم الطحاوية ص ۱۷-۱۷۳ ۰ والكواشف اللهلية ص ۰۰-۳۹۷ ۰ والعقيدة السلفية في كلام رب البرية لعيد الله بسن 
پوسف ص ۲۷۵ -- ۲۸۲ ومعارج القبول ج۱ / ص ۳۹۷ . 
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وقد اثبت الله تعالى أن له نفسا حيث قال : تلم مَافى تقمبی وَل مان تشک نك انث 
عم لوب @ ۱4 سد::) وقال : ( وَأَصَطْتَعَمُكٌ لنَفْسى 9 4 ۰۱*1 وقال تعالى : « کل 
نفس ذَابقَةٌ لسوت 4 1ل عبرن:هه ریاب::۳۵] » فهل تدخل نفس الله تعالى في هذا العموم ؟ 
إن الأنفس ال موت إغا هي الأنفس المخلوقة » وأما الخالق تعالى بصفاته فهو حسي لا عسوت . 
ندلت هذه النصوص على أن عموم (كل) إنما هو بحسب الموضع الذي وردت فيه » وكذلك قوله 
تعالى : آل خَلِقُ کل < شىء 4 [درت::]. فالله تعالى شيء وصفته شيء قال تعالى : « قل اَی 
میم بر هد ثل آله 4 [«سبه:!. والمخلوق شيء والله تعالى هو الخالق؛ وليس بمخلوق 
وصفاته تابعة لذاته فلیست مخلوقة والقرآن کلامه, وكلامه صفته وصفته غير مخلوقة» فالله شيء 
غير خلوق وصفته شيء غير مخلوقة والخلوق من وقع عليه فعل الخلق» وهو كل شيء سوى الله 
تعالى وصفته . 
كما أن هولاء العتزلة والجهمية » آدحلوا صفة الله تعالى في عموم كل في هذه الآية وأحرجوا 
أفعال العباد من هذا العموم » فكذبوا القرآن الکرم حيث يقول الله تعالى : ( وال حَلَقَكمٌ وَمَا 
تَعْمَلُونَ 6 4 [:سدت:::] وقال تعالى :( الله خن كل شَىء 4 [الرسنه] » فكذيوا على الله 
رب العالمين وألحدوا في آياته » وصرفوا الآية عما هي له واحتحوا ها على ما ليست له. 


الدليل العابي : 
قوهم بان القرآن بحعول + مستدلين على ذلك بقوله تعالى : « إنكا جَمَلسَهُ ءانا عَرَييا » 
[ الزعوف:م]. والجعل : المخلق 


الرد عليهم : 
إن لفظ حمل يأني عمین خلق وبغيره » وهو لا يأ عع خلق إلا إذا تعسدى إلى مفعول 
واحد» ومنه قوله تعالى :و ألْحَمَدُ له الى حَدَقَ لسوت وَالأرض وَجَعَلَ مت لور » 
[#مم:۱]. وقوله تال : وه هر دی حَلَفَكُم من تفس واحدة وَجَعَلَ منها زوجها تک 
ها 4 ( دوم فحعل هنا ععی خلق . 
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وقد يتعدى إلى مفعول واحد ولا يكون ععیی خلق كقوله تعالى : ( وَجَمَلُوا له سُرَصَاء » 
[الاسم: ٠١‏ والرعد ۳۳]. وقوله تعالى : ۾ فَجَعَلَهُمْ كَمَضَفٍ مسرل © 4 [هل:ه]. فمن الواضح أن 
حعل ليست .عمی خلق في هاتين الآيتين . 
أما إذا تعدى إلى مفعولين فلا يكون بمعين حلق بأي حال ومن ذلك قوله تعالى : ( فقجعلتها 
تکلا لاب یدیا ما حَلقَهًا وَمَوْعِطَة کین چ 4 «بردم. 
وقوله تعال : $ وَجَمَلتَهُحَ لد هدوت بأمرتا > 1ب«:۳۳. 
و کذلك منه قوله تعالى : انا حعلناه قراءنا عربيا) فالفعول الأول الضميرء والفعول الثاني قرءعانا 
وا لمعن : قلناه قرعانا عربيا » أو بیناه . 
فيبطل بذلك استدلال العتزلة بفضل الله تعای(؟ . 
الدلیل الثالث : 

قرهم بان لقرآن محدث » مستدلين على ذلك بقوله تعالى : « مایمن سر من 


o 
انرا ال الي رق‎ 


رتهم تخدث إلا أسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلعَبُونَ وي 4 («ب.. ۰ وقوله تعالى : ( وَمَا يأتيهم من ذكر من 
۱ 


لخن مُحَدَث الا كاثوأ عَنَهُ مُعْرضِينَ © 4 [سرده]. 
وقالوا بأن معن المحدث : الخلوق . 
الرد عليهم : 

إن قوله تعالى : (محدث) هي في الأصل من الحدوث وهو کون الشيء بعد أن ۸ يكنء 
والقرآن الكريم حين كان ینسزل كان كلما نزل منه شيء كان جدیدا على الناس لام لم يكونوا 
علموه من قبل» فهو محدث باكبة للناس » فقد قال تعالى : (ما يأتيهم) فهو حدث إليهم حين 
يأتيهم » ومنه قول الني 96 : (إن الله يحدث لنبيه ما شاء » وإن ما أحدث لنبيه : أن لا تتكلموا 
في الصلاة)”". 
وأمر الله تعالى هو قوله وكلامه ؛ وهو غير مخلوق » ولا هو محدث بالسبة للعباد أي جديد عليهم 
لم يكونوا علموه من قبل؛ فليس احدث هنا هو الخلوق كما يزعم أهل الباطل 


۰ ۴ 


9 


('؟ أنظر العقيدة السلفة ص ۲۸۵ -۲۸۷ 
0 امد ج۱ / ص ۰4۳۵۰۳۷۷ 1۱۳ ۰ وأبو داود ح 854 ء والنسائي ج۳ / ص ٩۱صححه‏ الألباني أنظر صحیح سنن أي داود 


"ص۰۲۸ 


تساو ات 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (احدث في الآية ليس هو الخلوق الذي يقوله االجهمي» ولکنه 
الذي أنزل حديدا » فإن الله كان ينزل القرآن شيئا بعد شيء » فا لمزل أولا هو قدم بالنسبة 
للمنزل آخرا » و کل ما تقدم على غيره فهو قدم في لغة العرب) (. 


الدليل الرابع : 

قوهم بان الله حعل أمره مقدورا » حيث قال : ( وان مر لَه ترا مُقَدُورًا © 4 
[حرب:۳۸] وأمر الله كلامه » والمقدور المخلوق . 
الرد عليهم : 
إن لفظ الأمر إذا أضيف إلى الله تعالى ياي على تفسيرين : 
الأول : يراد به الصدر » کقوله تعال : ( له الق والامر 4 [الاعررف::ه]. وهذا يجمع على أوامر. 
الثاين : يراد به انفعول الذي هو الأمور القدور کقوله تال : ( وََكَانَ رآ قدرا مُقَدُورًا 
وج € [لاحرب:مء]. فالأمر في هذه الآية هو الأمور » وهذا یجمع على (أمور) وهو مخلوق . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (ففي قوله : (وكان أمر الله قدرا مقدورا) المراد به المأمور به المقدور 
وهذا مخلوق » وأما في قوله : ۵ ذلك آمر الله تلم تک [انطدق:ه] . ف‌آمره كلامه إذ لم 
ينزل إلينا الأفعال الي آمرنا ها » وإغا أنزل القرآن » وهذا كقوله : « » إن آله رم أن 
ردو الامتت ال هلا 4 1 ب::۰۸]. فهذا الأمر هو كلامه ) (6. 
فليس الأمر إذا على ما قالت امحهمية والعتزلة من احتصاصه بالفعول القدور(. 
الدلیل الخامس : 

قوم بان الله مى عیسی عليه السلام کلمته تقال : « اما ألْمَسِيحُ عِيسى أَبْنُ مریم 


عدوم ”ام سار ار - - 
5 


رول آله رسمه ألقنها إلى مریم 4 (سد:0۷» وقال « مریم اه شرك بكلمَة من 


اج ار ال ی 2 م میم 


شمه آلْمَسِيحُ عِيسَى ابن مریم يم > [ آل عمران:*؛] 


١ ۰۲۲ انظر الفتاوي ج۲٠ / ص‎ )١( 
٩۱۲ انظر الفتاري ج۸ / ص‎ )۲( 
.۲ ٩۲-۲ ۹۱ العقيدة السلفية ص‎ ' ( 


ا 
وعيسى عليه السلام مخلوق فالكلمة مخلوقة : 

الرد عليهم : 

إن عيسى عليه السلام مخلوق خلقه الله بأمره حين قال له (كن ) كما قال تعالى : « قالث رب 
ی کون لى و ول بى َة قال َدالك الا بلق ما مشاه ذا فى أن 
ام يول لَه كن فیکونْ @ 4 1ك سرد:»]. وقال تعالى : « إرك مُكَل عيسئ عند آله کمتل 
دمح من تراب ثم قَالَ لص كن فیکونْ @ 4 زسرد»:). فکان عیسی عليه لس لام 
بكلمة الله تعالی وقوله (کن) فالكلمة (کن) لا عين عیسی » والکون ها هو عبن عيسى عليه 
السلام(, 

الدلیل السادس : 

قوله تعال : « ووت من شطي آلواد یمن في البْقْعَة مره من ألشُجَرة 4 1.سس:.۳. 
فقد استدلوا هذه الآية على أن القرآن الکرع مخلوق وأن الله حلقه في الشحرة» فسمعه موسی منها 
الرد علیهم : 

لقد قال الله تعال قبل هذه الآية : (فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأكن) . 

والنداء هو : الكلام من بعد » فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الواد » ثم قال تعالى : ری 
البقعة المباركة من الشحرة) أي أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشحرة» كما تقول: 
سمعت کلام زيد من البيت » فيكون من البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكللم. فلماذا 
بحاهلتم ما قبل هذه الآية وما بعدها . 

كما أنه لو كان الكلام مخلوقا في الشحرة لكانت الشجرة هي القائلة :9 أن یموس انتی أنا ا 
رب لمي لتم 4 1:همس:.+]» وهل قال إن أنا الله رب العالمين غير الله تعالى ؟ وهل يعقلل 
أن تكون الشحرة هي المتكلمة هذا الكلام؟ فأي غباء وأي سخف هذا ۲۹۴ . 

الدليل السابع : 

قوله تعالى : $ لول سول كريم (©) 4 [ ٠۰:1‏ رسكرر :0]. 


1 


2 


( المقیدة السلفية ص ۲۹۲۳-۲۹۲. 
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حيث قالوا بأن هذه الآية تدل على أن الرسول هو الذي أحدث هذا القول من عنده. وهذا 
الرسول ما سیدنا جبریل غلية السلام آو سبدنا حمد 9 . 
الرد علیهم : 

من العروف أن الرسول هو البلغ عن مرسله ما آرسله به » ولیس هو من أنشا الکلام مسن 
عنده» والله سبحانه وتعالى لم يقل إنه قول ملك أو ني ‏ فعلم من ذلك أنه بلغه عمن أرسله بهء 
لا أنه أنشأه من جهة نفسه . 
وأيضا فالرسول في إحدى الآيتين سيدنا جبریل عليه السلام وف الأحری سيدنا محمد و : 
فإضافته إلى كل منهما تبين أن الإضافة للتبليغ » إذ لو آحدثه أحدهما لامتنع أن يحدثه الآخر. 
ما سبق يتضح لنا بطلان هذه الأدلة وأن الذين استدلوا ها إنما استدلوا ها في غير مواضعها الي 
وضعت ها وحرفوا كلام الله تعالى عن مواضعه بما يوافق مذهبهم الباطل(). 
اص : 

تكلم الله رب العالين به قولا وأنرله وحيابهالرشد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله - إلى أن القرآن الكريم كلام الله تعالی حروفه ومعانيه 
وهو قول الله تعالى ليس قول غيره وأن الله تعالی أنزله وحيا على سيدنا محمد ی . والذي نزل به 
هو سيدنا حبريل عليه السلام فكل من الرسول و وحبريل عليه السلام مبلغ عن ره وليس 
أحدهما من آنشا هذا الكلام من عنده بل هو كلام الله تعالى حروفه ومعانيه تكلم به تعالى وأنزله 
وحيا فيه الرشد والخير والفلاح لمن اتبعه, 

والناظم رحمه الله يشير بذلك إلى مذهب أهل السنة والجماعة في كلام الله وهو أن كلامه 
تعالى مولف من حروف إن شاء جعلها عربية وإن شاء جعلها عبرانية وان شاء حعلها غير ذلك 
فهو المتكلم بحروف التوارة والإبخيل وغيرها من كلامه » وكلامه تعالى بصوت وهو كسائر صفاته 
فكما أنها لا تشبه صفات المخلوقين فصوته تعالى لا يشبه أصواتهم وقياس الخالق على الخلوق 
تشبيه والله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته وجميع صفاته . 


(۱) شرح الطحاوية ص ١80-1١7‏ ولوامع الأنوار البهية ص ۱۳۷ . 


-١ 0۲ — 


وهو بذلك يرد على أهل البد ع والأهواء من قالوا بخلاف ذلك إذ زعموا أن كلام الله 
يجب ألا يكون حروفا حين لا يشبه کلام المخلوقين متجاهلين أن الإتفاق في أصل الحقيقة لیس 
بتشبيه» كما أن اتفاق البصر في أنه إدراك المبصرات » والسمع في أنه إدراك المسموعات» والعلم في 
أنه إدراك المعلومات » ليس بتشبيه كذلك » ويلزمهم إن نفوا هذه الصفة لكونه تشبيها أن ينفوا 
سائر الصفات من الوجود والحياة والعلم . . . . الم. 

وزعموا أيضا أن الحروف تحتاج إلى مخارج وأدوات » فالجواب عن ذلك أن احتياحها 
لذلك في حقنا لا يوحب ذلك في كلام الله تعالى » فضلا عن أن بعض المخلو قات ۸ تج إلى 
مخارج في كلامها كالأيدي والأرحل والحلود الي تتكلم يوم القيامة فكيف بالله تعالى» وقوطم هذا 
هو عين التشبيه الذي يفرون منه(. 

فكونه مولف من حروف ظاهر لا یحتاج إلى استدلال إذ أن كل أحد يعلم أن (قل هو الله 
أحد) مثلا آية وهي أربع كلمات كل كلمة مؤلفة من حرفين أو أكثر وهي كلمات عربية 
وحروف عربية » وكذلك فكل من يقرأ (الم - المر - كهيعص . . . الخ لا يخطر بباله غير أفما 
حروف وليس فا تسمية إلا هذه). 

ومع ذلك بحد بعض أهل البدع ينازع في إطلاق لفظ (الحرف) ويقول إن إطلاقه باج 
إلى دليل وذلك نوع من الکابرة الي هي سمة أهل البدع» إضافة إلى أنه نوع من الجهل والغباء إذ 
أن ألفاظ القرآن الكريم مكونة من حروف ولا يخطر ببال أحد أن ها تسمية غير الحروف. والأدلة 
على ذلك كثيرة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : بينها جبريل قاعد عند النيبيي 
يد سمج نقیضا من فوقه فرج حوته ففال. (مدا بابم من السماء فتع اليوء . فنزل عنه 
ملك فنقال : هذا ملك نزل إلى الارض له پنزل قط إلا اليوء فسله وقال : (ابشر بنورین 
أوتيتهما لو يؤتهها نبي قبلك . فاتحة المْتابه وخواتیه سورة البقرة لن تقرأ پعرفم 
منمما إلا أغطيتة) ". 
وأما كلامه تعالى بصوت فقد قامت الدلائل القواطع على إلباته منها : 
)١‏ تکلیمه تعالى موسى عليه السلام قال تعالى :$ فاستمع لما يوحن © 4 ۱۳:1 فدل هذا 


. ۱۳۹-۱۳۸ انظر لوامع الأنوار البهية ج۱ / ص‎ )١( 
۰۸۰۲ مسلم کتاب صلاة المسافرين وقصرها باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ص ۳۱۵ ح‎ )۲( 


-١ه8-‎ 


على أنه سمع كلام الله » ولا يسمع إلا الصوت والله تعالی قد حاطبنا باللسان العربي البين 
الذي نفهمه وليس هناك ماع يحدث من غير صوت » و کلام الله تعالى لموسى عليه السلام إنما 
هو كلام مسموع بالآذان (6. 
۲) إخباره تعال عن ندائه لوسی عليه السلام ولعباده يوم القيامة» قال تعالى : « هل اتلك 
حَدِيثُ موس © إذ تَادَئهُ رک بالود آلمُقدس طُوى © 4 [ «رس۱-۰. 
وقال تعالى : « وَتَندَيْسَهُ من جانب آنور امن زره َا @ 4 م»٠٠.‏ 
وقال تعال : « زیم بنادیهم يمول مَادَآ أَجَتُم آَلْمُرَسَلِينَ © » سس . 
وقال تعالى : « يم ادبم ول أن راء آللن كنم رسن @ 4 سم 
[Yt‏ 
قال شيخ الإسلام : (والنداء في لغة العرب : هو صوت رفيع » ولا يطلق النداء على ما ليس 
بصوت لا حقيقة ولا بحازا) . 
فدل هذا على أنه تعال نادی موسی عليه السلام بصوت یسمعه منه » وينادي عباده يوم القيامة 
بصوت يسمعونه منه . 
اص : 
نتلوه نسمعه نراه نكته خطا ونحفظه بالقلب نعتقد 
وكل ففعالتامخلورفةوكذا آلاناالرق والأقلام والمدد 
وليس مخلوقاً القرآن جخ تلى2 أو خط فهو كلام الله مسترد 


الشرح : في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن تلاوتنا للقرآن وسماعنا له من غيرناء 
وكتابتنا له وحفظنا له كل ذلك يكون مع اعتفادنا التام بأنه كلام الله تعالى مزل غير مخلوق منه 
بدأ وإليه یمود » و کل الأفعال الي نقوم ها من حفظ وتلاوة وسماع وكتابة نما هي بمخلرقة › 
وكذلك آلات الكتابة من الأقلام والأوراق والمداد فهي أيضاً مخلوقة لله تعالى » أما القرآن السذي 
نتلوه ونسمعه ونكتبه بأفعالنا فليس بمخلوق لله تعالى بل هو كلام الله و کلام الله صفة من صفاته 
وكل صفاته تعال أزلية وليس شيء منها مخلوق » تعالی الله عن ذلك وتعالى أن يكون ذاته محلا 


(۱) انظر درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج۲ / ص ۹۳ . 


وی ات 


للحوادث فاعمال العباد مخلوقة والقرآن حيئما تصرف وأين کتب وحيث تلی فهر كلام الله 
تعالى منزل غير مخلوق منه بدأ والیه يعود » فالصوت للقاری لکن التلو الودي بذلك الصوت 
هو قول الباري سبحانه وتعالى (. 

قال شيخ الاسلام : (فان القرآن کلام الله تعالى تكلم به بلفظه ومعناه » بصوت نفسهء 
فإذا قرأه القراء قرعوه بصوت آنفسهم فإذا قال القاری (الحمد لله رب العالین » الرحهن الرحیم) 
كان هذا الکلام السموع منه کلام الله لا کلام نفسه » وکان هو قراءة بصوت نفسه لا بصوت | 
لله فالکلام کلام الباری والصوت صوت القاری) (). 

وقال أيضا : (فمن قال إن حروف العجم كلها مخلوقة وأن کلام الله تعالى مخلسوق فقد 
قال قولا مخالفا للمعقول الصريح» والتقول الصحيح» ومن قال نفس أصوات العباد أو مدادهم أو 
شيئاً من ذلك قدم فقد حالف ایضاً أقوال السلف وكان فساد قولحم ظاهرا لكل أحد وكان 
مبتدعا قولا لم يقله أحد من أئمة المسلمين ولا قالته طائفة كبيرة من طوائف المسلمين بل الأئنمة 
الأربعة وجمهور آصحاهم بريئون من ذلك ومن قال إن الحرف المعين أو الكلمة العينة قديمة العين 
فقد ابتدع قولا باطلا في الشرع والعقل. 

ومن قال إن جنس الحروف الي تكلم الله ها في القرآن وغيره ليست مخلوقة وأن الک لام 
المربي الذي تكلم به ليس مخلوقا والحروف النتظمة منه حزء منه ولازمة له وقد تكلم ها فلا تكون 
مخلوقة فقد اصاب(؟. 


لص : 
والواقفون فشر نخلة وكذا لفظية ساء ما رامموا وما قصدوا 
الشرح : 
يشير الناظم -رحمه الله- إلى فرقتين من الفرق الي ضلت في مسألة القرآن الكريم وهما: 
الواقفة واللفظية . 


فأما الواقفة فهم الذين يتوقفون في القرآن الکرم فلا يقولون إنه مخلوق أو غير مخلوق بل 
يقولون هو كلام الله ويتوقفون . 
(۱) انظر معارج القبول ج۱ / ص ۲۸۹ - ۲۹۰ ۰ وشرح الطحاوية ص 1586-١9٠0‏ , 


(۲) انظر الفتاري ج۱۲ / ص ٩۳‏ . 
ر۳) انظر الفتاوي ج۱۲ / ص ۵-۵1 . 


تا ۵ ات 


ومن العلوم أن السلف الصاح کانوا یقولون القرآن کلام الله وهم في غين عن أن یقولوا انه 
ليس خلوق لعلمهم أن صفات الله. تابعة لذاته غير خلوقة » ولکن لما ظهرت البدعة القائلة بخلسق 
القرآن عقل أهل السنة حطرها فردوها وابطلوها بقوغم القرآن کلام الله مزل غير مخلوق» غير أن 
فرقة الواقفة تورعوا عن القول بان القرآن کلام الله غير خلوق حوفا من الوقوع في البدعة» وهو ورع 
مب على حهل لأن هذه السألة كانت حديثة على أذهانهم فوقعوا بذلك في البدعة الي فروا منها . 

فلما وقع الناس في هذه البدعة وعظم خطرها وحب إظهار الحق في هذه السالة وهو ما 
فعله أئمة أهل السنة بقولحم : (القرآن كلام الله منزل غير مخلوق). 

وقد سئل الامام أحمد بن حنبل رحمه الل“ : رهل لحم رحصة أن يقول الرحل: القرآن 
كلام الله تعالى ثم يسكت؟ فقال و يسكت؟ لولا ما وقع فيه الناس كان يسعه السكوت» ولكسن 
حيث تكلموا فيما تكلموا لأي شيء لا یتکلمون ؟). 

قال الحافظ أبو بكر الآحري”" : (معی قول أحمد بن حنبل في هذا العین, يقول: ۸ يختلف 
أهل الإبمان أن القرآن كلام الله عز وحل فلما جاء حهم فأحدث الكفر بقوله : (إن القرآن 
مخلوق: لم يسع العلماء إلا الرد عليه بان القرآن كلام الله عز وحل غير مخلوق بلا شك ولا توقف 
فيه » فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيا شاكا في دینه. 

وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله : (وقضى السلف الصا رحمهم الله على الطائفة 
الواقفة وهم القائلون لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق بأن من كان منهم يحسن الكلام فهو 
جهمي ومن لم يحسن الكلام منهم بل علم أنه كان جاهلا جهلا بسيطا فهر تقام عليه الححة 
بالبيان والبرهان » فان تاب وآمن أنه كلام الله تعالى » وإلا فهو شر من الجهمية). 


0 الإمام أحمد بن حنبل : هو أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن اسد الشبياني المروزي ثم البغدادي؛ المولسود 14١هس‏ 
المخرني ۲۸۱هب علم الأعلام وإمام أهل المنة؛ وصاحب المذهب الفقهي المعروف» رقف سدا منيعا لي وجه المعتزلة أيام المحسة» 
وابلی بلاءا مسناء ين نصر الله السنة على يديه؛ من کنبه السند والزهد؛ وفضائل الصحابة. أنظر تاريخ بغداد جاص4۱۲هس 
وقذیب الكمال ج١‏ ص1۳۷ وسير أعلام النبلاء ج۱۱ ص۰۱۷۷ 

الحافظ أبو بكر الآحوري: هو أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآحري البغدادي الترلي سنة ۳۹۰هس فقيه وتحدث صساحب 
تصانيف» من كتبه الشريعة؛ وتحريم النرد والشطرنج وأخبار عمر بن عبد العزي. أنظر تاريخ بغداد ج۲ ص ۲4۳ والمنتظم لابن 
الموزي ج۷ص 0 5. 

7 انظر الشريعة للآحري ص (۸۷). 

59 انظر معار ج القبول ج١1‏ / ص ۲۸۰. 


-١ ياه‎ 


وأما اللفظية فهم القائلون ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة » وينقسمون إلى قسمين : 

)١‏ لفظية نافية : وهم القائلون : (ألفاظنا بالعرآن مخلوقة) ويريدون بذلك أن القرآن العربي مخلوق 
وأن حبريل نما نزل بقرآن مخلوق» فعندهم أن القرآن الذي يتلوه الناس بالسنتهم وأصراقسم 
مخلوق ليس منزلا من الله تعالى وليس هو الذي تكلم به . 

ولا شك أن هذه العقيدة باطلة لأا منافية لما تقرره النصوص الشرعية » ولا أثبته أفل السنة 

والجماعة في كلام الله تعالى » والذي سبق وأن بيناه. 

۲) لفظية مثبتة : وهم القائلون : (ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) ويريدون هذا الإطلاق اللفظ الذي 
هو كلام الله المولف من الحروف العربية ويريدون به أيضا الرد على اللفظية النافية القائلون: 
(ألفاظنا بالقرآن مخلوقة) . 

ولكنهم حين أطلقوا هذه القالة - مع صحة مرادهم - جاء من بعدهم أقوام وافقوهم في إطلاق 

اللفظ وادخلوا في ذلك فعل العبد وحركته وصوته » وما أوقعهم في ذلك إطلاقهم القول بأن 

التلاوة هي المتلو » والقرآن هو المقروء وقد بينا فساد هذا الإطلاق . 

وقد منع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إطلاق مثل هذا اللفظ : (ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة) 

لأمرين : 

الأول : أنه لفظ مبتدع لم يتكلم فيه السلف . 

الثاني : لما يحره من الوقوع في احظور » كما جر بعض من جاء بعد من أتباع هذه المقالة فمض‌هم 

من توقف: هل یدحل في اللفظ صوت العبد وحركته ؟ آم لا ؟ وتجحرأ آحرون وأدخلوا فعل العبد 

وحركته وصوته (. 

وهذا يتضح لنا بطلان مذهب كلا الفريقين . 

وقول الناظم -رحمه الله تعالى : (ساء ما راموا وما قصدوا) يريد به إبطال قول كلا الطائفتين كمد 

فعل أهل الستة والحماعة . 


(۱) انظر العقيدة السلفية ص ۲۸ . 


سم 1- 
البحث السادس 


باب الإبمان بالرسل علیهم السلام 
لص: 
والرسل حق بلا تفریسسق بینهموا وكلهم للمراط المستقيم هدوا 

الشرح : 

في هذا البيت وما بعده يشير الناظم -رحمه الله- إلى ال ركن الرابع من أركان الإبمان وهو 
الإيمان بالرسل عليهم السلام . 

والراحح في تعريف الرسول والني هو ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب 
النبوات . 

إن الرسول واليي كلاهما أوحي إليهما وأمرا بالتبليغ فان كان المرسل إلى قوم كافرين فهر 
ني ورسول مثل نوح ولوط وهود وصالح عليهم السلام . 

وان كان الني مرسلا إلى قوم مؤمنين فهر ني مثل أنبياء بني إسرائيل حيث كسانت 
شريعتهم كلها التوارة المنسزلة إلى موسى عليه السلام”'2 فكل من النبي والرسول يوحى اليه لكن 
لني قد يبعث في قوم مومنین بشرائع سابقة كأنبياء بن اسرائيل؛ يأمرون بشريعة التوراة» وقد 
يوحى إلى آحدهم وحي حاص لي قضية معينة» وأما الرسل فإهم ييعئون في قوم كفار یدعوشم إلى 
توحيد الله وعبادته؛ فهم يرسلون إلى مخالفين فیکذهم بعضهم. 
معنى الإيمان بالرسل : 

هو التصديق الحازم بان الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا 
شربك له والکفر عا يعبد من دونه . 
قال تال : $ وق بَعََا فى مت أكه رسو أن وال ویو شوت 4 1سسر.م. 
وأن جميعهم صادقون بارون راشدون » کرام برره» أتقياء أمناء » هداة مهندون» وبال‌براهین 
الظاهرة والآيات الباهرة مویدون » وأهم بلغوا جميع ما آرسلهم الله به لم یکتموا منه حرفا ولم 
يغيروه و ۸ يزيدوا فيه » من عند آنفسهم حرفا ول ینقصوه وأنهم كلهم کانوا على الق المبين 


. 5844 - ۲۸۱ من كتاب النبواث لشبخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله . بتصرف‎ )١( 


- ۵ ٩- 


والهدى الستبین (. 

قال تعالى : ( قان تَوَلُوا فنا عَلَيِكَ البلغ آلمبين @ 4 زس:»م. 

وقال تعال: و وان ن تطیعوه تدرا رمَا عَلَى آَلرُسُول إلا البلغ الي ج 4 [س:».. 

يحب علینا الإيمان يمن سمى الله في کتابه الكريم من رسله علیهم السلام والإيمان بان الله تعالی أرسل 

رسلا سواهم لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله الذي أرسلهم . 

قال تعالى: « رس قد قصصتهم عَلیك من قبل ورس لم تفصنم تفمضهع عَلَيِكُ 4 (س«»:. 

وقال تعالى : « ولق آزسَلتا رس من فلت متهم من قَصّضْنا عَلَيِكَ وَمِنَهُم كن لم تقصص 

فلك 4 ا 

كما يجب علینا عدم التفریق بينهم ذلك أن الایعان برسل الله عز وجل متلازم من كفر بواحد 

منهم فقد كفر بالله ويجميع الرسل عليهم السلام(). 

قال تعالى : ٍ ام نَآلوْسُول پمال له من ري يم وَالْمُؤْمِئُونَ كل مب ملسم وسم 

زرسله لا قرف بت لد تن سل وَقالُوأ عتا أطخا حْفْرَاتَكَ ركنا لك نمرج 4 

[القرة: هد ] 

وقال تعالى : « إن الذي یکفرون ن باه ورسلم میدن أن يرقو بين الله ورسلف 0 

سح و و ا د CG‏ ن حقنا 
عدا تلکفرین عَذَايًا مُهیتا هم دالدین َامنُوا باللّه ورسلف ولم يُقَرْقكوأ بين 

00 جورف وان له غَدُورًا ژحیُا @ 4 (::۱۰۲-۱۰۰. 

فيجب علينا الإيمان برسل الله جميعا تفصيلا فيما فصل وإجمالا فيما أجمل. 

(وللصراط المستقيم هدوا ). 

أي أن هولاء الرسل هداة مهتدون فقد هداهم الله تعالى إلى صراطه المسستقيم ووفقهم لاتباع 

الحق» فقد هداهم الله تعالی هداية التوفيق والتسديد والتثبيت » وهم بذلك مهتدون للحق. 


ريه قله 


َيْنَ أحد منهم 


(۱) انظر شرح الطحاوي ج۲ ص ۱۷۷ . 
(۲) المرجع السابق ج۲ / ص 1۷۸ . 


۱۰ 


وهم هداة أي أنهم بهدون الناس هداية الدعوة والدلالة والارشاد إلى سبیل ادى كما قال 
تعالى: ١‏ اما أت مندڙ لکل قوم هاد ©+ [الرعد:۷] . 
کر ۳۷ 
وقال تعالى : ( وإنك لتهّدِى إلى صراط یہ @ 6 [الشوری:01]. 
الأمور ليس للك مقرب ولا ني مرسل التصرف في شيء منها فضلا عما دوها . 
قال تعالى : <ه لیس عَلَيِكَ هدنه ولڪ لَه دی من يشاء (چ 4 ( .بدر:۲۷۲] 
وقال تعال : < إلك لا تیف من بت وکن لَه يهدِى من ياء هر الم التب 
© 4 (اقصس:ده]. 
اص : 
الفردات : فندوا : كذبوا'. 
الشرح : 

يشير الناظم -رحمه الله- في هذا البيت إلى أن الله تعالى قد أيد رسله بالعجزات ا لباهرق 
الخارقة لعادات البشر والي تدل على صدقهم فيما يخيرون الناس به » وأنهم ليسسوا حائنون ولا 
کاذین. 

۳ رم ام و 7 زا 

قال تصلل : « وَمَا کان لِرَسُولٍ أن یأنی بقایه إلا با 
وَكْسِرٌ مالك أَلْمُبَطِلُونَ @ 4 ۳۸:۰۱. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية : (المعجزة تعم کل خارق للعادة في اللغة» ولي عرف الأنمة 
المتقدمين كالإمام أحمد بن حنبل وغيره ¬ ويسموهها الآيات- لكن كثير من المتأخرين یفرقسون في 
اللفظ بينهما » فيجعل المعجزة للبي والكرامة للولي» وجمعهما الأمر الخارق للعادة). 
للص: 

وفضل الله بعض المرملين على بعض با شاء في الدنيا وما وعدوا 


(۱) انظر لمان العرب ج۲ / ص ۳۳۹ . 
(۲) انظر الفتاوي ج١١/‏ ص ۳۱۱ . 


-1١51- 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الله تعالی قد فضل بعض النبیین على بعض» 
قال تعالى : $ وَلَقَدَ فَضَّلنَا بض آلنیتن على بض > [ الإسراء:»*]. 
درجت 4 ر۴٠۲‏ . 


والراد بتفضیل بعضهم على بعض : (أن الله جعل لبعضهم من مزایا الكمال فوق ما جعله للآحر 
فكان الأكثر مزايا فاضلا والآخر مفضولا) (©. 

فأفضل الأنبياء والرسل هم أولوا العزم وهم : نوح » وإبراهيم » وموسى » وعيسى , ومحمد وَل . 
وقد ذکرهم الله تعالى في قوله : $ ژاذ تا من لیس مبتقهم ينك ین وج وابراهیم 
موس وَعِيسَى أبن میم 4 جر 

وقوله تعالى: و * شرع لَكُم من لذن ما وَضّئْ به وکا ولد أَوْحَينآ لك وَمَا وتا بد 
میم موس وس أن یو لین وا تتقرثوا 
وأفضل أولي العزم سیدنا محمد و والأدلة على ذلك كثيرة منها قول الرسول و : (انا ميد 
ولد آحده بوء القيامة . وأول من بنشق عنه القبر وأول شافع وأول مشيع) . 

وقوله يد (إن الله احطفي خنانة من ولد اصمائیل . واحطفی قريشا من غنانة 
واحطفي من قريش بني هاشء . واحطهاني من بين عاشم) 7 . 

ولا تعارض بين هذه الأدلة وبين قول الرسول 96 : (لا تفخلوني علي موسی) ©). 

إذ أن المراد بهذا النهي النهي عن تفضيل رسول بعينه » كأن نقول: مرسی أفضل من عیسسی؛ 
وكذلك إذا كان التفضيل على وجه الفخر أو الحمية أو العصبية» وإذا كان على وجه الانتقاص 
بالمفضول والتقليل من شأنه(. 


6 
فيه » [الشوری:۱۳]. 


. 544 انظر فتح القدير ج۱ / ص‎ )١( 

(۲) مسلم في الفضائل باب تفضیل سیدنا محمد على جميع الخلائق ص 1۳۵ ح ۲۲۷۸ . 
(۳) مسلم في الفضائل باب فضل نسب الني 4 ص ۱۳۵ ح ۲۲۷۱ . 

(1) سبق تخريجه ص ۱۰۱ ۰ 


(د) شرح الطحازية ص ۱2٩‏ - 1 . 


۱۲ - 


وقد أيد الله سبحانه وتعالی سیدنا حمدا و بالكثير من العجزات الي تدل على صدق نبوتهء 
وکان أعظم هذه العجزات القرآن الكريم الذي تحدی الله سبحانه وتعالى الکفار أن يأتوا ولو بآية 
واحدة من مثله فلم يستطيعوا . 
قال تمالى :ف إن خم ل ري با تزا لن عقاو يسور ين بل وف 
متام من دون آَل إن سکم منییین © قان م تفعلوأ ون ترا فا فاتقوا آلناز آلتى 
وقردها آلتاس رالحجار أعت تلکفرین © € [ القرة:194-9. 

فقد تحدی الله سبحانه وتعالی الانس وابشن على أن یاتوا عثل هذا القرآن » أو بعشر سور 
من مثله » أو بسورة واحدة من مثله فما استطاع احد منهم منذ بعث الله سیدنا محمد و إلى 
عصرنا هذا وإلى الأبد أن بأتي بکتاب مثله أو بعثل سورة منه على الرغم من وحود آعداء كثسيرين 
للرسول کل ولدين الاسلام في عصور التاريخ المختلفة لکنهم وقفوا عاحزين آمام هذه المعحزة 
الباهرة » والخالدة على مر العصور. 
لص: 

من ذاك أعطى لإبراهوه م خلته كذا لامد لم يشركهماأحد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الأمور الى فضل الله ها بعض الأنبياء 
على بعض» ومن تلك الأمور أن الله قد حص سيدنا إبراهيم وسيدنا محمدا 5 بأعلى مراتب احبة 
وهي الخلة فكلاهما حلیل الرحمن» كما صح عن رسول الله يد أنه قال : (إن الله اتخطاني حليلا 
كما اتنط إبراضيو خلیلا) (. 
وقال كلك : (لو نت متخطا حليلا لاتخطت ابا بكر خيلا . ولكنة أخي وصاعيي . وقد 
أتخط الله عز وجل حاحبِضُه حلیلا) ). 
وهذین الدلیلین يبطل قول من قال الخلة لابراهیم والحبة محمد 5 : فانحبة قد ثبتت لغير الر سول 
کک کما قال تعال : فا آنل يحب لقن ©) 4 1 سرد:۰. 


(۱) مسلم في الساحد باب النهي عن بناء الساجد على القبور ص ۲۱۵ ح ۰۳۲ . 
(۲) ملم ي الفضائل باب فضائل أي بكر الصديق رضي الله عنه ص ٩۷۱‏ ح ۲۳۸۳ . 


مت 


وقال تعالى : إن الله حب لر بين وب آلمتَظهرِر © 4 رد۲۲ 
بل إن الفلة حاصة هما واحبة عامت(). 
ا ص : 
وکلم الله موس ى دون واسطة حقاوخط له التوراة فاعتمدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الأمور ال حص الله كما سيدنا موسسى 
عليه السلام على سائر الرسل» فيذكر من هذه الأمور تكليم الله تعالى له دون واسطة مسن وراء 
حجاب وذلك حينما كلمه الله تعالى في طور سيناء دون واسطة قال تعالى : « فَقَالَ لاله 
اكوا ری ءانست تارا لعل #بیکم متها ببس از لد عَلَى آثار مُدَى ج فلا أت 
ثودى موی © ای أتأ رات فاخلع تعليك لت بالوادٍ انمق موی ج وأنا تعترئك 
تمع لا ون @ 4 ۵۱.-0۳. 
وقال تعالى : ( قال یمس یی أَصْطَفيَْكَ علی آلناس سی ويكلديى فخد ما اتيك 
وڪن من آلشكرِينَ 2) 4 [لاصرف:»1]. 
وقال تعال : $ وم آنه موس تَََلِيمًا (چ 4 (سد:»:. 
وقول الناظم رحمه الله (حقا) يريد به الرد على من أنكر کلام الله تعالی وزعم أن الله علق الک لام 
في غيره. كما سبق تفصیل ذلك في باب الإيمان بالکتب السماوية. 
ثم یذ کر الناظم -رحمه الله- أن من الأمور ال اختص ها سيدنا موسى عليه السلام أن الله تعالى 
أنزل عليه التوارة عند جبل الطور فيها المواعظ وتفصيل كل شيء وهي هدى ورحمة لمن آمن كما 
واتبعها . 
قال تعالى : و ول اتنا موس کب ورن کم تهَنَدُونَ @ 4 ادرد.م. 
وقال تعلل : و وق متا مُوسَى لمعتب من بَعَدٍ مآ آهلکتا آلشرون الأول بابر لثاس 
دی وحم للم َتَدكْرُنَ 2 4 (سی. 


ومن معجزات سيدنا موسی عليه السلام أنه کان یدخل يده في جیبه فتخرج بیضاء من غير سوي 


)0 شرح الطحاوية ص ۶ - ۱۱۵ . 


-۱۹6- 


وبلقي عصاه على الارض فححول إلى حية تأكل کل ما یصنعه السحرةء قال تعالى : « وَما لك 
حر ا ۱ او و ا ی 
oT‏ وسن © فألقهّا فلا هی حَية َيه تسم © تال خذما ولا 
تَحَد تحن شيشا سرت رن © ولمع من إلى ديك ترج نان قفر سر 
َا لر 1 <1۲-۱۷:۵]. 
ال ص : 
وكان عیسی ياذن الله يرئ مسن علات موء ويحي الميت قد فقدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الأمور الي فضل الله ها سيدنا عيسسى 
یه لسلامفیذ کر نها آه يسني من بعض الأمراض ونی وت باذن الق . 
ال تعالى : « وَرَسُولاً إلى ب ی رتیل ی قل جتشکم یاه تسم ی ان سم 
7 تين کته ال فانشغ فيه تیکون طبرا لذن انوا الأسقمة وَالأبرَصٌ وی 
آنمَوتی باذن نکم بنا تَأَكُلُونَ رمَا درون فى بِيُونِكمْ او فى ذلك لین لَكُمْ إن 
کنثم میت © 4 ( 1 عد:». 
نهذه الآية تبين لنا بعض معجزات سیدنا عیسی عليه السلام وال منها : 
)١‏ أنه يخلق من الطین كهيئة الطیر فينفخ فيه فیکون طيرا بإذن الله . 
؟) أنه ييرئ الأكمة وهو الذي يولد أعمى على أصح الاقوال() والأبرص والبرص مرض یصیسب 

الجلد فيغير لونه. 

۳) أنه يحبي الموتى بإذن الله . 
4) أنه يخبر الناس عا يأكلون وما یدخرون في یوقم . 
وكل هذه المعجزات تكون بأمر الله تعالى الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. 
قال ابن كثير رحمه الله : (قال كثير من العلماء بعث الله كل نبي من الأنبياء كا يناسب أهل 
زمانه» فكان الغالب على زمان موسى عليه السلام السحر» وتعظيم السحرة فبعشه الله معحزة 


(۱) تفسیر ابن كثير ج۱/ص ۳۷۳ . 


-۱۵- 
هرت الأبصار وحورت کل سحار فلما استیقنوا فا من عند العزیز المبار انقسادوا للاسلام 
وصاروا من عباد الله الأبرار » وأما عیسی عليه السلام فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم 
الطبيعة فحاءهم من الآبات ما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مويدا من الذي شرع الشريعة فمن 
أين للطبيب قدرة على إحياء الجماد؛ أو على مداواة الأكمة والأبرص › وبعث من هو في قيره 
رهين إلى يوم التنادء وكذلك محمد کل بعث في زمان الفصحاء والبلغاء وبتحارید الشعراء , فأتاهم 
بكتاب من الله عز وحل فلو احتمعت الانس والجن على أن يأتوا.كثله أو بعشر سور مثله أو 
بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وما ذاك إلا أنه كلام الرب عر 
وحل لا يشبه كلام الخلق أبدا) (©. 
الللص: 
والكل في دعوة التوحيد ما اختلفوا آما الفروع قفيهها النسخ قد تجد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الرسل جميعا قد اتفقوا في أصل دعوقم وهر 
الدعوة إلى توحيد الله » وعبادته وحده لا شريك له . 

قال تال : $ زَا آزسّلتا من قبلك من رُسُولٍ 
فاعَبُدرن 6 > [۱ب:۲۰] ۰ 


9 بيس م‎ e 


وقال تعال : « وَلَقَدَ متا في سمل أشه ژسولا أن يدوا آله وَجَتَنبوأ الوت 4 ١‏ سر». 


فالرسل جميعا [نما بعنهم الله لتحقیق أصل واحد وهو (توحيد الله تعال بإفيته وربوبيته وأسمائه 
وصفاته ونفي ما يضاد ذلك أو يناي كماله). 


فما من رسول إلا و کانت هذه دعوته للناس . 
وأما فروع الشرائع من الحلال والحرام والأوامر والنواهي فإفها تختلف من رسول لآخر فالله تعالى 


ينسخ بعض الشرائع ببعض فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هولاء ويخفف على هولاء ما 


(۱) تفسير بن كثير ج1 ص ۳۷۳ ۰ والبداية والنهاية لابن كثير ج۱ / ص 84 . 


I= 


شدد على أولئك ويحرم على أمة ما يحل للأحرى وبالعكس » لحكمة بالغة وغاية حمودة قضاهما 
الله عز وحل . 
اص : 
إلا ريعتا الفرا فليس لها هن ناسخ ها رسى في أرضهأحد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن شريعة سيدنا محمد وَل هي الشريعة الوحيدة 
الي لم تتسخ بسواها من الشرائع ولن تنسخ أبدا ما بقي واستقر على الأرض جبل أحُد (وهو 
كاية عن بقاء هذه الشريعة إلى الأبد) » ذلك أنها خائمة الشرائع » وأها كاملة شاملة لكل ما 
حبلح للبشر ويصلح حياقهم في كل زمان ومكان » فهي خائمة الرسالات » وهي المشتملة على 
ل حير في أمر الدنيا والآحرة إلى قيام الساعة . 
ص : 

إذ كان امد ختم المرسلين فمن من بعده رام وحيا كاذب فد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن سيدنا محم دي هو حاتم الأنبياء والمرسلين 
وان كل من يدعي النبوة بعده فهو ضعيف العقل كاذب في قوله ورأيه . 
قال تعالى : $ وکن سول زامن 4 ( رد.0 
وقد أطلق الناظم -رحمه الله- على سبدنا محمد و اسما من أسمائه وهو أحمدء حيث أن الرسول 
له أكثر من اسم كما ورد ذلك في القرآن الکرم قال تعالي :هر ور سول یی من 
بَعْدى آسمهد اد نله جاءهم بات قا لوأ هنذا سح مبب ك 4 [الصف:1]في الصحيحين » قال 
رسول الله و : (ان لبي أسماء: انا محمد وانا احمد. وانا الماجي يمدو الله بي الففر . 
وأنا العاغر الذي پدشر النای علي قصمي. وانا العاقيى الذي ليس بعده نبي) ©. 


(۱) البحداري في المناقب باب ما حاء في أسماء الول کل ج٣‏ / ص 2/۱۲۹۹ ۳۳۳۹ ۰ ومسلم في الفضائل باب في ماله #5 
ص ٩۵۸ ¬ ٩۵۷‏ ح ۲۳۵۶5 . 


- ٩۷ - 


فكأن الناظم في هذا البيت يشير إلى هذا العی الذي يدل على أن للرسول و أكثر مسن اسمء 
ويدل على أن الرسول ك حاتم الأنبياء والرسل عليهم السلام فلا ني بعده . 
الئل الا عار ان الرسول و هو حاتم الأنبياء والرسل عليهم السلام قوله کل (إن 
مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بني بيتا مأحسنة وأجملة إلا موسع ليثة من 
زاوية . فأخط الناس يطوفون به ويعبيون له ويقولون : ملا ده اللبنة ؟ هأنا اللبنة وانا 
خاته النبيين ) (). 
وكل من يدعي النبوة بعده و فهوكاذب فيما يدعيه ومن الأدلة على ذلك قوله 5 : (وانه 
ميكون من أعتي شطابون ثلاثون حلصو يزمو أنه نبي وأنا حانه النبيين لا نبي 
بعحی)(. 
اص : 
وكنن بعتقه للخلق قاطبة وشرعه شامل م يعده أحد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى عموم بعثة الرسول ‏ للخلق جميعا من 
الإنس والجن » وشموها لكل شئون الحياة » فيقول إن بعثة الرسول کل كانت عامة للخلق جميعا 
من الانس واحن والدليل على ذلك قوله تعالى : ( ومآ أَرَسَلْمَكَ إل مصَافة لئاس بَشِيرًا 
وَتَذِيرًا 4 (سابم؟]. 

وقال تعالى على لسان الجن : إا سَمِعْنَا فرءَانمًا عَجَبكا © یهد إلى آلاخد 
فقامنا 7 وَلن نفرة برتنا دا @ 4 (س:-. 
وقال 35 : (أمطيته حمسا له یعسطمن احد قبلي . نسرت بالر غبه هميرة شصر. وجعليته 
ليى الارض مسجد وطصوراً . وایما رجل من امتي ادرشته الصلاة فليسلن وهان النبیي 
يبع إلى قومه خاصة وبعثیته إلى الناس خافة. وا عطیته الشفاعة) 7. 


(1) البعارتي في المنافب باب عاتم النبيون ولع ج۳ / ص 2/۱۳۰۰ ۰۳۳۸۲ ومسلم لي الفضائل باب کونه وه ام لنیسین 
ص ٩۳۹-۹۳۸‏ ح ۲۲۸۱ . 

(۲) أحمد جه / ص 778 ۰ وأبو داود في أول کتاب الفعن واللاحم ح 4۲6۲ صححه أحمد شاکر آنظر شرح السند ج۸ ص ۱۸۱ 
ح ٩۹۸۰‏ وصححه الألباني أنظر صحیح سنن أي داود ج۳ ص ۰٩‏ 

() البحاري لي باب قول الي صلى الله عليه وسلم (حعلت لي الارض مسحداً وظهورا) جاص 1۸ ح 1۲۷ . 


ی" ۱ات 


وقول الناظم -رحمه الله- (وشرعه شامل لم يعده أحد ): 

يشير به إلى “مول شريعة سبدنا محمد 8 وکماها » ووفائها بحاحة البشرية في جميع شون الحياة الدينية 
» والاحتماعية » والاقتصادية » والسياسية . . . الخ فلم ترك شأنا من شوون الحياة إلا وضحته وبینتسه 
للناس» عا بصلحهم ویصلح شم في کل زمان ومکان ۰ فقد أكمل الله تعالى هذه الشريعة الدین وأتم ها 


المشرائع. 
فال تال : ايم سملت لک دكم واننتث یک مى وَرَضِيتُ لَكُمْ لالم دبا ۱4 
ئعية: 17 . 


ولا تتميز به هذه الشريعة من الشمول والكمال فانه ليس لأحد تحاوزها أو الخروج عن أحكامها نا 
عن الأفضل لأن الخير كل الخير في اتباعها » فعلى جميع الخلق أن يؤمنوا هذه الشريعة ویتبعوهاء ومن 
تحاوزها وخرج عنها فهو كافر كما قال رسول الله ج : (والطي نفص هدمد بيده لا یممع بي 
اعد من عطة الأمة يصوي ولا نسراني ثه يموت وله یزمن بالدی أرسليت به إلا لحان من 
احعاییه الثار) (). 
ا ص : 
ول يمغ أحدا عنها اخسروج ولو كان النبيون أحياء فا قصدا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن هذه الشريعة الكاملة الشاملة يس لأحسد أن 
تخرج عن حدودها وأحكامها وحلانها وحرامها » وأوامرها ونواهيها » بل إن الأنبياء آنفسهم الذين 
أرسلهم الله تعالى بشرائع ممائلة لو كانوا أحياء لقصدوا هذه الشريعة وآمنوا ها واتبعوهاء كما سيحدث 
ذلك في آخر الزمان عند نزول سيدنا عيسى عليه السلام فانه سوف يتبع هذه الشريعة » حيث یرل 
حكما بشريعة الإسلام ولا يأني بشريعة جديدة”" إذ لم تترك هذه الشريعة شيئا حدیداً ماج للیسان 
والایضاح"). 


(۱) مسلم ف الإمان باب وجوب الإمان برسالة نبينا محمد وك ص ۸۵ ح ۱۵۳ . 

(۲) سيأ تفصیل ذلك عند الحديث عن آشراط الساعة . 

(۳) أنظر : أصول الدین الاسلامي للشيخ محمد بن إبراهيم التويمري ص 0-47 4 ء والاعان أركانه وحقيقته ونواقضه ص ۹۳-۷۱ ۰ 
والإرشاد نی صحيح الاعتقاد ۱۱۹۱-۱۵۳ البوات لابن تیمیة ص۸۱ ۲۸4-۲ معارج القبول ج۲ / ص 1۷١‏ - 1۸۰ . 


-۱۹۹- 


البحتث السابع 
باب الإيمان بالیوم الآخر 
لص : 
واليوم الآعر حك لم ساعته منتى علمها الرحمن منفرد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الركن الخامس من أركان الإبمان وهو الاعان باليوم 
الآعرء فيذكر أن هذا اليوم هو حق وهو واقع لا محالةء وأن الناس ييعثون في ذلك اليوم بين يدي الله 
تعالى لملاقاة حسباهم. قال تعال : يَتأَيُهَا آلدین او ل تبطلوا متقتیکم بلس وآلاذ کدی ينفق 
مال رآ اس ولا یوم بالله اوآ خر قل ككل تون راب اسان زيل تنه مدان 
لأ اندرو عَلَىْ شیم مک سبوا وا ل َهَدِى الوم الْكَفِرِينَ @ ۱4 در . 

ثم يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن موعد هذا اليوم وساعته من الأمور الغيبية ال لا يعلمها إلا 
الله . قال تعالى : (» نتم انح لیب 9 یمه هر4 زهسبهم) . 


ند 
مداق وت ره 


وقال تعالى : یوت عنآشاعه ین مرها فلا مها عند رَيَى 9 نجلیها لیا رتش 
آنکتوات ولاز لا تأنیکن لب نونك كاك حف عنها فل ال لها عند اه وك أسقترٌ 
آلتاس لا يَعْلَمُونَ هم 4 (مد:۱۸۷]. 

وقال تعالى : رمَا مُذريك َل اء کون قاچ 4 (سرب-. 

وعن أنس رضي الله عنه أن رحلا من أهل البادية أتى البي کل فقال يا وصول الله هتي الساعة قانمة؟ 
قال (ويلك وها )دحتم لها؟) قال ها أعصديته لها إلا أذني أحيه الله ور سوله. قال انك مع من 
أحبيته. فقلنا ونعن شدلك؟ قال نعم فرحنا يومئط فرحا خدیدا همر علاء المغيرة وان عفن 
أقراني. فقال إن احر صدا فلن يره المرء حتى تقوم الماعة) ۲۱ . 

ما سبق يتضح لنا أن الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان وأن ذلك اليوم وساعته مسن 
الأمور ابعيبية الي لا يعلمها إلا لله تعالى . 


(۱) البخاري في الأدب باب ما جاء لي قول الرحل ويلك » جه / ص ۲۲۸۲ / ح ۰۸۱۵ . 
۱ ومعيي أن يدركه افرم حى تقوم الساعة : المراد به ساعة لك القوم الذين كانوا موحودين عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في ذلك الوقتء أو المراد به تقريب وقت قيام الساعة؛ لا تحديد وقتها لأن ذلك لا يعلمه الا الله. أنظر فتح الب‌اري 


اج ۱ ص۵1 ۵. 


-.ا- 


لص: 
والوت حق ومن جاءت منيتسه بأي حتف فبالقدور مفتقد 
ما إن له عه من مسستاخر أبدا كلا ولا عنه من مستقدم ید 
كل إلى أجل بحري على قدر ما لامری عن قضاء الله ملتحد 


حتف : اتف الموت (© 
ملتحد : الملتحد الملجأ » لأن اللاحئ عیل الیه() 
الشرح : 

في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن من الأمور الداعلة في الإبمان باليوم 
الآحر الإيمان بالموت الذي هو مصير كل إنسان» وهو أول منازل الانتقال إلى الآحرة» فالوت حق 
وهو متحتم على كل من كان في الدنيا » من آهل السماوات والأرض من الأنس والحن والملائكة 
وغيرهم من المخلوقات. 
وقال تعالى : « کل شیء اكا َجَهَهُ لَهُالْحُكم وله تُرَجَعوت 2۵ 4 [المصندم]. 
وقال تعالى : كَل مَنعَلََهَا فا © ربق وج رتكد والجتل ولا کرام 4 (ده-۳۳. 
فالوت حق وهو مصیر کل حي» ومن جاء وقت وفاته أو ساعة موته باي حتف أي باي شكل 
من اشکال الوت سواء مات على فراشه أو مجاهدا في سبیل الله » أو غرقاء أو حرقاء أو بأي 
شكل من الأشكال فإنه يموت بأحله وتنتهي حياته » ريفقده الناس هذا القدر القدور الذي قدره 
الله سبحانه وتعالى » وفي نفس الوقت الذي حدده الله تعالى لوفاته » لا يتأحر عنه حظة ولا يتقدم 
عنه لحظة» قال تعال : یتما تَكوثوأً بذرککم اموت ول کم ۵ يردج شد 4 [ س 
قال تال : ولک که اجل فا جاء هم 9 بستآچرون سا ول يَبْتَقْدِمَُ © 4 


۰]۳٩:فارمالا‎ ( 


(۱) انظر لسان العرب ج٩‏ اص ۰۳۸ 
(۲) الرجع السابق ج۳ / ص ۳۸۹ والقامرس احیط ج۱ | ص ۳۳۶ . 


-١971- 


فهذا المصير وهذا الأحل انحتوم واقع لا محالة وهو قضاء وقدر من الله تعال ليس لمخلوق أن يفسسر 
منه» وهو واقع لا محالة وليس لأحد ملحأ منه . 
قال تعالى :$ وَمَامكَانَ ا بان کتبا شجلا رقن برذ کواب لديا یمه 
منها ومن برد ذ واب الْآجِرَة وه متها 14 ال عرد:ه»٠]‏ . 
عن أي مسعود رضي الله عنه قال: قالنم أء حبيبة ر یی اله عنصاء اللصم أمتعنيي بزوجي 
رصول الل ي ؛ وبايي أي سفيان . وباخى معاوية. فقال لما رسول انکلا (قد مالبه ان 
لأجال مضروبة. وایاء معدودة . وأرزاق مقسومة. لن يعجل خیناً قبل حلة او يؤخر ضینا 
من حله ولو نت مالبته اله أن يعيطك من عطايم في النار او عدامم في | لقبر ان 
خيرا للم) (6. 
اص : 

وفتنة القير حق والعذاب به لكافر ونهمللأرلى سعدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن فتنة القر وعذابه ونعيمه حق؛ وأنفهامن 
الأمور الغيبية الي لا يعلمها إلا الله وال يجب علينا الإيمان ها . 

قال الإمام الطحاوي : ونومن علك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين وبعذاب القير لسن 
كان له أهلاء وعن سوال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه » ونبيه» على ما حاءت به الأخبار 
عن رسول الله کل » وعن الصحابة رضوان الله عليهم» والقير روضة من رياض الحنة » أو حفرة 
من حفر النيران ٠"‏ فالوت حق » وفتنة القبر وعذابه واقع لا محالة » وقد أشار الله سبحانه وتعالى 
لذلك في كتابه الکرع » قال تعالى : ( ولو تاذ از آلقللمُورت ل غَمَر ت لمَوّت وَآلمَلدَكَهُ 
باسطرانندیهمخرجوا نشف نشَمط موم مجرت عذاب ألهُون 4 لاس . 


(۱) مسلم ‏ القدر باب بیان أن الأقدار والارزاق وغیرها لا ترید ولا تنقص عما سبق به القدر » ص ۱۰۹۸ / ج ۰۲۹۱۳ 
(۲) انظر شرح العحاوية ص ۵۷۲ . 


۱۱/۲ - 


قال: [والملائكة باسطوا أيديهم) أي إليهم بالضرب والنکال حن تخرج أنفسهم من أحجسادهم. 
وهذا يقولون لهم (أخرجوا أنفسكم)'". 

ذلك أن الكافر إذا احتضر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والسلاسل والأغلال وابحیم والحميم 
وغضب الرحمن الرحيم» فتفرق روحه في حسده وتعصی وتأبى الخروج؛ فتضرهم الملائكة ی 
تخرج أرواحهم من أحسادهم قائلين [أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب المون ما كنتم تقولون 
على الله غير الحق) . ووجه الدلالة من هذه الآية » أنه إذا كان يفعل به هذا وهو محتضسر بين 
ظهران أهله كبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم وهم لا يرون شيئا من ذلك ولا یسمعون شیا 
من ذلك التقريع والتوبيخ ولا یدرون بشيء من ذلك الضرب» غير أنهم يرون بحجرد احتضاره 
وسياق نفسه ‏ لا يعلمون بشيء ما يقاسي من الشدائد فلأن يفعل به في قيره ذلك وأعظم منه ولا 
يعلمه من كشف عنه أولى وأظهر لأنهم ۸ يطلعوا على ما يناله بين أظهرهم فكيف وقد انتقل إلى 
عالم غير عالهم ودار غير دارهم" . 

وقال تعصال :$ اقا تن سوه لعذاب نار ترسو َه عدوا صما وموم 


۳۳ 


آلتَّاعَهُأَتَجِلُوا ءال قرعو اَعَد مَذاب::۱ هع ) زس.ء»-ده] . 

فهذه الآية واضحة في ثبوت عذاب القبر فان الحق تبارك وتعالی قد قرر أن آل فرعون یعرضون 
على النار غدوا وعشیا وهذا قبل يوم القيامة لأنه قال بعد ذلك ویوم تقوم الساعة أدخحلوا آل 
فرعون اشد العذاب. 


قال القرطي”" : (ابحمهور على أن هذا العرض في البرزخ وهو ححة في تثبيت عذاب القبر) "" 


۲ أنظر تفسير ابن كثير جلاص47-141. 

۳ انظر معارج القبول ج۲ / ص 8 الا. 

7 القرطي : هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المالكي الأندلسيء التوفي سنة 1/1اه فقيه 
مفسرء رحل إلى مصر ومات هاء من كتبه الجامع لأحكام القرآن» والوحيز في فضائل الکتساب المزيزء والتذکار في 
أفضل الا ذکار» أنظر الدياج المذهب لأبن فرحون ص۳۱۷ وشذرات الذهب جص۳۳5. 


( انظر تفسير القرطي ج5١‏ / ص ۲۰۸. 


-۱۷۳- 


ومن الارشادات القرآنية الواضحة الدالة على فتنة القیر وعذابه قوله تعالى : 


رز و م 
۳ 


ا تب وس ات رد ند 1۳ 
< يكبتالله الذي ءامثوا بالقول الثابت في الحيوة الدثيا ون الأآخرة ) 1برسم۳۷ . 


أما نصوص السنة في إثبات عذاب القبر فقد بلغت مبلغ التواتر إذ رواها أئمة السنة وحملة الحديث 
ونقاده (وأهل الجرح والتعديل) عن الحم الغفير والمدمع الكثير من أصحاب رسول الله بل ففي 
الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنهما عن الني يل قال (إطذا اقعد المؤمن في 
قبره أتي ثه خصد أن لا إله إلا الله وان محمداً رسول الله فلك قوله تعالي (يثبتته الل 
الدین آمنوا بالقول الثايت) . 

ومن ذلك الحديث الذي يرويه أنس رضي الله عنه أن رسول الله کل قال (العبد ادا وضع فيي 
قبره وتولي وطهیه اصابه. حتي أنه ليسمع قرع نعالصو أتاء علكان فافعداه. فیقولان 
له ها كنت تقول في مدا الرجل محمد کل ۲ فيقول اشصد أنه ميد الله ورصوله . فیقال 
له انطر إلى مقعدك من النار ابدلك الل به مقع سا من البنة . قال النبي يه 
فیراهما جمیعاء وأها )لماي والكافر فيقول لا آدري . نت اقول ما يقول الناس, 
فيقال لا حدريبته ولا تلییته. ثه يضري بمطرقة من حدید بين أطنية فيصيع حيدة يس مفعها 
هن يليه نير الثهلين) (. 


ا ص : 
وللقيامة آيات اذا وججت فلیس من توبة تجدي وتلتحد 


الفردات : وحبت : وجب الشيء يجب وحوبا إذا ثبت ولزم . والمراد إذا بت ولزموقوع 
القیامة(۳). 


5 ۱۳۰۳ 2 ۱ / البحاري في الجنائز باب ما حاء في عذاب القير» ج۱‎ )١( 
. ۱۳۰۸ / 455 / ١ج البخاري في الجنائز باب ما حاء في عذاب القر‎ )۲( 


ز؟) لسان العرب ج۱ ص 747 والقاموس احیط ج١‏ ص ٠١۳‏ . 


= 


الشرح : 

لي هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن قيام الساعة تسبقه علامات تدل على قرب 
وقوعه. وأنه إذا ثبت ولزم قيام الساعة فان التوبة عند ذلك لا بحدي ولا تنفع» ولا تعصم صاحبها 
من العذاب » لأنها تكون قد تأحرت عن وقتها » وحاعت بعد فوات الأوان » عند ذلك يندم 
الإنسان ولا ينفعه الندم . 

هذا وقد أشار الرسول کل إلى أشراط الساعة في كثير من الأحاديث » ومن تلك 
الأحاديث: ما رواه الإمام مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: (أطلع النيبيي 
#5 علینا ونحن نتطاخر ففال. ما تطاشرون؟ قالوا نطشر السامة . قال إنها لن تهوه 
حتى ترون قبلما مشر آيابته هدر السخان والدبال والحابة وطلوع الشمس من مغريها 
ونزول ميسي بن مریه عليه السلاء. ويأجوج وماجوي. وثلاثة خسوض : خسف بالعشرق . 
وحسفه بالمغریبه . خسف بجزيرة العریم , وآخر لك نار تخرج من اليمن تطرد الناس 
إلى مدشرهم) (. 

وعن أبي هربرة رضي الله عنه أن رسول الله کل قال (بادروا بالأعمال ستا: طلسوع 
الشمس من مغرها ‏ أو الدخحان » أو الدجال ‏ أو الدابة » أو خاصة أحدكم أو آمر العامة) ". 
الل ص : 

من ذاك أن تستبين الشمس طالة هن حيث مغرها والخلق قد شهدوا 


المفردات : تستبين:استبان الشيء أي ظهر ووضح ° 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله- إلى أن من تلك العلامات الي تسبق قيام الساعة: 
طلوع الشمس من مغرها » حيث تظهر الشمس واضحة حلية من المغرب ويراها النساس جميعسا. 
وهذا هو الزمن الذي لا تقبل فيه التوبة ولا ينفع الکافر الإيمان . 
فطلوع الشمس من مغرها من علامات الساعة الکبری وهو ثابت بالكتاب والسنة . 
(۱) مسلم في الغتن باب الآيات ال تكون قبل الساعة ؛ ص ١١517‏ ح ۲۹۰۱ 


(۲) مسلم في الفان باب بقية من أحاديث الدحال ص ١١84‏ ح ۲۹٤۷‏ . 
(۲) انطر لسان العرب ج17 / ص 2۷ والقاموس الحيط ج٤‏ اص 5١4‏ 


۱۷ 


قال تعالى : یوم نی بَعضءایّت رک لا يَنقَعٌ تا مھا لدتکن منت من قبل أو كيت 
فى !مها ترا [لاسمده:] : 

قال الطبري بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية : والأولى بالصواب ما تظاهرت به الأحبار 
عن رسول الله 5 أنه قال : ذلك حين تطلع الشمس من مغرها (©. 

وقال الشوكان : فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وحه صحيح لا قادح فيه فهو واحب 
التقدم محتم الأحذ به(). 

وروی الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يل قال (لا تقوم الساحة حتي تطلع 
الشمس عن مغريها فإطا طلعبته ر آما الناس آمنوا أجمعون. فطلك حين لا ينضع نقصا 
إيمانها لو تكن آمنبه من قبل أو خسبته في إيمانسا خیرا) 7. 

وي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال الني ي لأبي ذر حين غربت الشمس أتدري 
أين تذهب؟ قلت الله ورسوله أعلم» قال : فانما تذهب حي تسحد تحت العرش» فتستأذن فيوذن 


١ 


لهاء ويوشك أن تسحد فلا يقبل منهاء وتستأذن فلا يوذن ها يقال ها ارحعي من حيث جف ت 
فتطلع من مغرهاء فذلك قوله تال والس تجرى لِمُسْمَفرِلهسَاذَلِكَ تقدير لمر لمليم 
4۵ اسم (. 

فإذا طلعت الشمس من مغرها فانه لا یقبل الإيمان ممن لم يكن قد آمن من قبل» كما لا تقبل توبة 
العاصي وذلك لأن طلو ع الشمس من مغرها آية عظيمة یراها کل من كان في ذلك الزمان 
فتتکشف هم الحقائق ویشاهدون من الأهوال ما يلوي أعناقهم إلى الاقرار والتصدیق بالله وآياته 
وحکمه في ذلك حکم من عاين باس الله كما قال الله تعالى: «فلمَیك ینقعهم ایهم نما رو 


دم > مع را ور 


و 1 .مه 51 5 ره 
بأستَاسنت آَل لی ق خلت ی عباده. وخسر هتال ك آلکفرون 29 4 (عرءه]. 


(۱) انظر تفسير الطبري جه / ص ٩۱۰‏ . 

(؟) انظر فتح القدير ج۲ / ص ۱۸۸ . 

(۳) البحاري في الرقاق باب طلوع الشمس من مغرها جه ص ۲۳۸۹ / ح5141 ۰ ومسلم في الإيمان باب الزمن الذي لا 
يقبل فيه الإبمان ص 1م ح ۱۵۷ . 

(4) الحاري لي بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر ص ۸۷ ح ۱۵۹ ۰ ومسلم في الإيمان باب الزمن الذي لا يقبسل فيه 
الإمان, ج۲ اص 284 | ح ۲۵۰ . 


-۱۷ ۲2 

قال القرطي : 

قال العلماء (وإنما لا ينفع نفسا یماما عند طلوع الشمس من مغرها لأنه حلص إلى قلوفم من 
الفز ع ما تخمد معه کل شهوة» من شهوات النفس» وتفتر كل قوى من قوى البدن فيصير الناس 
كلهم - لإيقائهم بدنو القيامة- في حال من حضره الوت في انقطاع الدواعي إلى أنواع العساصي 
عنهم وبطلانها من آبداغم فمن تاب في مثل هذه الحال لم تقبل توبته كما لا تقبل توبة من حضره 
الوت (, 

وقال يي : إن الله بیسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» وييسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل 
حى تطلع الشمس من مفرها) . 

فجعل رسول الله يه غاية قبول التوبة هو طلوع الشمس من مغرها. فإذا طلعت الشمس من 
مغرها انقطع قبول التوبة إلى قيام الساعة . 

وقال ابن كثير(” (إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه» فأما من كان مؤمنا قبل ذلك » فان 
كان مصلحاً في عمله فهو بخير عظيم » وان لم يكن مصلحا فأحدث توبة حینشذ ۸ تقل منه 
توبة). 

وقال الحافظ ابن حجر“ : (إذا طلعت الشمس من المغرب أغلق باب التوبة ول يفتح بعد ذلك» 
وإن ذلك لا يختص بيوم الطلوع» بل بعد إلى يوم القيامة » وأن طلوع الشمس من مغريماأول 


. 145 انظر التذكرة ج۲ / ص 44 4 ۰ وتفسير القرطبي ج۷ / ص‎ )١( 

(۲) مسلم اي التوبة باب قبول التوبة عن الذنوب وان تكررت الذنوب والتوبة » ص ۱۱۰6 ح ۲۷۹۹ . 

7 الإمام ابن كثير: هو عماد الدين أبو الفداء» إسماعيل بن عمر بن کت القرشي؛ البصريء ثم الدمشقي» فقسیه ومحدث 
ومفسر ومؤرخءلازم شيخ الإسلام ابن تيميه وسمع منه» من كتبه تفسير القرآن العظبم» وحامع المسانيد والسنن» والبداية 
والنهابة» أنظر: الدرر الكامنة لابن ححر ج٣صض۳۷۴.‏ والبدر الطالع للشوكاني ج۱ص۰۱۵۳ وشذرات الذنعفب 
جاص۲۳۱. 

ابن کثیر ج۲ / ص ۰۲۰۳ 

7 الحافظ بن ححر: هو شهاب الدین آبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن علي» بن محمود بن أحمد؛ الكناني العس‌تلان؛ ثم 
المصري الشافعي (۸۵۲-۷۷۳هس) أمير المومنين في الحديث في زمانه» من کتبه فتح الباري شرح صحیسح البصاري 
وقذیب التهذيب وتقريب التهذيبء أنظر: طبقات الحفاظ للسيوطي ص 087. 


۱۷۷ 
الانذار بقیام الساعة) (۲۲. 


وآما قول رسول الله کل ان أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغرها وخروج الدابة على 
الاس ضحى» وأيهما كانت صاحبتها فالثانية على إثرها قريياً) 0). 
فإنه يدل على أن طلوع الشمس من مغرها يكون قبل خروج الدحال ونزول عيسى عليه السلام 
وحروج يأحوج ومأحوج» إلا أن العلماء قد جمعوا بين هذه النصوص وبينوا أن طلوع الشمس من 
مغرها يكون أول العلامات الدالة على تغير العالم العلوي أما خروج الدحال فهو أول العلامات 
الدالة على تغير العام السفلي وكذلك فان طلوع الشمس من مغرها أول العلامات الغير مألوفة أما 
خروج الدحال فأمر مألوف والغير مألوف هو ما يأني به من خوارق العادات. 
ولذلك قال الحافظ بن حجر رحمه الله (یترجح من مجموعة الأخبار أن حسروج الدحال أول 
الآيات العظام الوذنة لتغيير أحوال العامة في معظم الأرض وينتهي ذلك يموت عيسى بن مرم وأن 
طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام الموذنة لتغيير أحوال العام العلوي وينتهي ذلك 
بقيام الساعة» ولعل حرو ج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب ) 0©. 
ا ص : 

كناك دابة الأرض تكلمهم جهرا وتفرق بالتمييز مسن تجد 


المفردات : تكلمهم : الكلم : ابعرح ©). 

تفرق : الفرق : تفرق ما بين الشيئين سین يتفرقان وهو الفصل بين الشيئين . 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى علامة أحرى من علامات الساعة الکبری وهي 
حروج الدابة فيقول إن من علامات الساعة الكبرى خروج دابة الأرض على صورة مخالفة لما ألفه 


. 588 انظر فتح الباري ج١١ / ص‎ )١( 

(۲) مسلم في الفعن باب في حروج الدحال ومکته في الأرض/ ص۰ ۱۱۸۱-۱۱۸ ح ۲۹۸۱ . 
(۳) فتح الباري ج۱۱ اص ۳۹۳ . 

(4) انظر لسان العرب ج7١‏ / ص ۵۲ ٩۲۵‏ . 

(ه) انظر لسان العرب ج١٠‏ / ص ۳۳۰۱ والقاموس احیط ج۳ اص ۲۷ . 


۱۷ 


البشر من الدواب» إذ تخاطب هذه الدابة الناس وتكلمهم > وئمیز بين الکافر والومسن ؛ تکمی لا 
للمقصود من إغلاق باب التوبة يتميز الكافر من الومن . 

وخروج هذه الآية العظيمة كغيرها من الآيات ثابت بالکتاب والسنة . 
قال تعالى : 0 وإذا رقع لول عَلَيْهمْ أخْرَجْنا هم اكه من الأرض کلم لئاس كاثوأ رابا 
لا بوفنون © 4 ( سل:۳:] . 
وهذه الآية الکرعة حاء فیها ذكر خروج الدابة » وان ذلك یکون عند فساد الناس ‏ وت ركهم 
آوامر الله » وتبدیلهم الکلام الحق » فیخرج الله لهم دابة من الأرض وتکلمهم على ذلك(. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل (فسلایثه إذا خرين لا ينفع نقصا 
ایمانما له تكن آمنیته من قبل أو صببته فيي إيمانها خبراء طلوع الشمس من مغر يها . 
والدبال ودابة الأرض) ". 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله يِه حدينا لمأتسنهبعدء 
سعت رسول الله کل يقول (إن أول الآيانته خروجا طلوع الشمس من فغريها وخروج 
الصابة علي الناس خيدي. وأيضها كانت قبل صاحبتها فالأخري علي أثرها قريبا) ”. 


فالدابة تخرج على الناس ضحى في وقت طلوع الشمس من مغرها. وخحروج الدابة ضحى وأيهما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قرییا. وهي من العلامات الكبرى الي لا تحدي التوبة 
بعدها وعمل هذه الدابة عند خروجها أنه تسم الكافر والمومن » فأما المومن فافا تجلو وحهه حى 
يشرق ويكون ذلك علامة لکانه. 

وأما الكافر فإنها تخطمه على أنفه علامة على كفره والعياذ بالله وهو معن قول الناظم-رحمه الله- 
تكلمهم أي تسمهم بتلك العلامة ال يفرق ها بين المؤمن والكافر . وقد حاء في الآية الكريمة قوله 
تعالى : وه وإذا رقم القزل ۲ لیم َخرجتا هم دیدن الأرض د 15 تنکلمهد و آلنامن کات ايتا لا 
يوقنون 2 4 [ اسل:؟ه]. وقد احتلفت أقوال المفسرين في معن التكليم الوارد في هذه الآية » فمنهم 
(۱) ابن كثير ج ۳ | ص ۳۸۲ . 


(۲) مسلم لي الإيمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه امان ص/۷ ۸ ح ۱۵۸ . 
(۳) سبق تخریجه ص ۱۷۷ . 


-۱۷۹- 

من قال : 

۱- إن الراد تکلمهم کلاما أي تخاطبهم مخاطبة » ویدل على هذا قراءة أبي بن كعب رضي الله 
عنه "تنبئهم" . 

۲- أن الراد تجرحهم » ويويد هذا قراءة "تکلمهم" بفتح التاء وسكون الكاف من الكلم وهو 
اجرح ء وهذه القراءة مروية عن ابن عباس رضي الله عنه أي تسمهم وس ©. 


وهذا القول يشهد له حديث أبي إمامة رضي الله عنه أن الني 6 قال : (تخرج الدابة فتصو ° 
الناص علي خراطيمصه 7 بو يعمرون فيضو حتي يشتري الرجل الدابة فيقال عمن 
أختريتة فیقول اشتريتة من اعد المنطمين .)()٩‏ 


الأقوال في ماهية الدابة : قد اعتلفت الآراء في ماهية الدابة انعتلافا بيناء وحاول أصحاب الأهواء 
تاريل التصوص با يوافق معتقداقم وأهوائهم » فقيل بأها اللعبان الذي كان في بعر الکعبة ؛ وقيل 
بأنها الجاسة الموحودة في بحر القلزم» وقيل بأها فصيل ناقة صالح » وقيل بأها الجرائيم وغير ذلك. 


والذي يجب الإيمان به أن الله تعالى سیخرج للناس في آخخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم فيكون 
تكليمها لهم آية لهم دالة على أنهم مستحقون للوعيد بتكذييهم بآيات الله » فإذا عرحت الدابة 
فهم الناس وعلموا أا الخارقة المنبئة باقتراب الساعةء وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله 
ولا يصدقون باليوم الوعود". 


(۱) انظر تف سیر القرطيي ج١‏ / ص ۲۳۷ ۰ وابن كثير ج۳ ص ۰۳۸۲ ۳۸۷ » وفتح الباري ج؛ / ص ۱۵۲ . 
(۲) تسم : تعلم بعلامة ما . 

(۳) خراطیمهم : آنوفهم والخرطوم هو الأنف» انظر لسان العرب ج۲ ۱ص ۱۷۳.. 

(5) المحطم : العلم أتفه الرحم السابق ج۱۲ ص ۰۱۸۷ 

(ه) مسند مد جه ص ۲۱۸ . صححه الألباني أنظر السلسلة الصحيحة ج۱ ص 9۷۲ ح ۳۲۲ 

۲ أنظر اشراط الساعة ص ۰1۱۳-1۰۷ 


۱۸۰ 


قال أحمد شاکر رحمه ال( . 


(والآية صريحة بالقول العربي أنها "دابة" ومعین الدابة في لغة العرب معروف واضح, لا بحت اج إلى 
تأويل » ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة وأا تخرج في آحر الزمان؛ 
ووردت آثار أخرى في صفتها لم تنسب لرسول الله وَل البلغ عن ربه والمبين آيات کتابه؛ فلا 
علينا أن ندعه . 


ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين للإسلام الذين فشا فيهم المنكر من القول» والباطل من الرأي 
الذين لا يريدون أن يومنوا بالغيب ويريدون أن يقفوا عند حدود المادة ال رسمها هم معلموهمم 
وقدوتهم ملحدوا أوروبا الوثنيون الإباحيون » التحللون من كل خلق ودين هولاء لا بسستطيعون 
أن يؤمنوا عا نؤمن به » ولا يستطيعون أن ينكروا إنكساراً صريما فيجحمجحمون”" ويحاورون 
ويداورون ثم يتأولون فيخرحون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب » 
يجعلونه أشبه بالرموز لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي ییطنونه!؟. 
لص : 
نزول عيسى لدج سال فيقلعه وفتح مد عاد ما فلوعدد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى ثلاث علامات من علامات الساعة الکبری وهي: 
)١‏ نزول سيدنا عيسى عليه السلام 
۲) خروج الدجال . 
۳) خروج يأحوج ومأحوج. 
وعا أن سيدنا عيسى عليه السلام ينزل لقتل المسيح الدحال لذلك سوف أبدأ بالحديث عن فتنة 


السیح الدحال . 


"2 أحمد شاكر: هه هت ينا ۳ بن أحمد بن عبد القادر المصري» الولود (۱۳۰۹ - ۱۳۷۷ه) من علمساء الحديث 
والتفسير في العصر الحديث» الف وحقق كثواً من كنب التراث: منها مسند الإمام أحمد, ولم بتمه» ورسالة الإمسام 
الشافعي» أنظر الأعلام جاص ۲۵۳. 

۳ الممحمة هو أن لا يرن کلامه انظر ترتیب القاموس احیط جا / ص ۵۳۳. 

( انظر شرح أحمد شاکر لسند الامام أحمد بن حبل ج ۱۵ / ص ۸۲. 


-۱۸۱ 2 


: فتنة السیح الدجال‎ -١ 

الدحال من الدحل وهو الکذب ‏ والدحال الکذاب الموه » والدحال هو السیح الکذاب 
ودجله هو سحره و کذبه (. 
إن فتنة السیح الدحال آية کبری من آیات الساعة الکبری ‏ الوذنة بقیامها؛ وهي تختلف عن باقي 
الآيات الاعری إذ أن جميع الآيات تدعو إلى الإبمان بالله تعالى» آما فتنة الدحال فا الآية الوحيدة 
ال تدعو للکفر بالله تعالى ذلك أن فتنة المسيح الدجال هي إدعاؤه للربوبية والألوهية مع ما يجريه 
الله تعالى على يديه من خوارق العادات الي لا يقدر عليها إلا الله فتنة وامتحنا للناس فهل من فة 
أعظم من هذه الفتنة . 
روى مسلم عن ميد بن هلال عن رهط منهم أبو الدهماء وأبو قتادة قالوا : (كنا نمر على هشام 
بن عامر نأي عمران بن حصين فقال ذات يوم إنكم لتجاوزون إلى رحال ما كانوا بأحضر لرسول 
الله من؛ سعت رسول الله وه يقول (ها بين خلق آعدء إلى قياء السامة نلق اضبر من 
الصجال) . 
ومن تلك الخوارق الي يجريها الله على يديه : 
-١‏ أنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت . 
فعن النواس بن “معان رضي الله عنه قال: (حذخر وصول الله کل الدجال عابت عنداة وفیه قال 
رسول الق (فياتي علي قوء - اي الحمال- فیدعوصه فيؤعنون يه ويستجيبون له 
فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنیته ...الحديث) ۳۱). 
۲- انه يميء معه مغل اجنة والنار 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : (الا احدفهه حديئا من الدجال ها 
یله به نيى قومه . |نه آعور . وإنة يجيء بمثال الجنة والنار. مالي يقول إنها الجنة 
هبي النار وانی أنطرتَهو به هما أنطر به نوج قومه) ). 


(۱) انظر نسان العرب ج۱۱ /ص ۲۳۱ . 

(۲) مسلم في الفعن وأشراط الساعة » باب ذکر الدجال وصفته وما معه ص ۱۱۸ ح ۲۹٤٩‏ . 

(۳) مسلم في الفعن باب ذکر الدحال ج۱۸ / ص ۲۷۷ | ح ۲۹۳۷ مع الشرح . 

(4) البساري في الأنبياء باب قول اله عز وجل (ولقد آرسلنا نوحا إلى قومه) ج۳ | ص 2/۱۲۱۵ ۳۳۱۲۰ ومسلم في 
شراط الساعة باب ذکر الدحال وصفته وما معه/ ص ۱۱۷۷ ح ۲۹۳۹ . 


-5م1- 


۳- سرعة انتقاله في الأرض : 
ففي حديث النواس بن معان رضي الله عنه الطويل قال . . . . قلنا يا رصول الله وها اصرانه 
في الأرضي ؟ قال ؛ شالغي استدبرقة الریع(). 


4 - قله للشاب المومن ثم احیاژه : 


عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال حدئنا رسول الله و حدیثا طویلا عن الدحال فكان ما 

حدثنا به أنه قال يأي الدحال وهو محرم عليه أن یدخل نقاب المدينة فينتهي إلى بعض السباخ الي 

باندينة فیخرج إليه يومئذ رحل هو حير ! لناس - أو من خير الناس- فيقول آشهد أنك الدحال 

الذي حدئنا عنه رسول اله حديثه فيقول الدحال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في 

الأمر فيقولون لا فيقتله ثم ييه فيقول له حين يحبيه والله ما كنت قط أشد بصيرة مين اليوم فيريد 
حال أن يقتله فلا يسلط عليه) . 


هده هي فتنة المسيح الدحال ال يفتن ها الناس عند خروحه. وما تلك الخوارق الي يظهرها الله 
تعالى بقدرته وإرادته على يد الدحال إلا قضاء وقدراً من عند الله تعالى» ولو شاء الله لما قدرها ولا 
وقعت » ولا حلق الدحال أصلاًء إلا أن وقوعها دليل على قضاء الله وقدره لا نحالة وفق قدرته 
وإرادته» رفي حديث الدحال رد على القدرية الذين يقولون لا قدر » ذلك أن الله قدر منذ الأزل 
حروج الدحال وفتنة الناس به فهو واقع لا عالة . 


(۱) مسلم. کتاب الفعن باب ذكر الدحال وصفته وما معه ص ۱۱۷۷ ح ۲۹۳۷ . 
(۲) البحاري في الفتن باب لا يدل الدحال الدينة ج٩‏ / ص ۲۹۰۸ / ح ۱۷۱۳ ۰ ومسلم في الفعن واشراط الساعة باب 
صنة الدحال وتحرع الدينة وقتله المومن وإحياؤه ص ۱۱۷۸ ح ۲۹۳۸ ۰ 


-۱۸۳- 
کذبه في دعوی الالوهية : 


السیح الدجال يدعي الألوهية يوهم الناس أنه هو الاله الحق» وذلك عا يجريه الله تعالى على يديه 
من الخوارق الي لا يقدر عليها إلا الله تعالى» إلا أن صفات الدحال تدل على كذبه في هذا 
الادعای ذلك أن الاله الحق یتصف بكل كمال ويتنزه عن كل نقص وعيبء أما المسيح الدجال 
ففيه من صفات النقص والعيب ما ينافي كمال الألوهية الي يدعيهاء ومن تلك الصفات : 


: أنه أعور‎ )١ 

والله تعالى ليس بأعور » قال رسول الله يك (إن الله ليس بأحور . الا إن المسيع السمال 
أعور العين اليمني ان عينة غنبة طافئة) (). فالعور صفة نقص يتنزه عنه الله تعالى » بل 
فا صفة نقص في الخلوق فكيف بالخالق جل وعلا فلو كان المسيح الدجال صادقا في دعوى 
الألوهية لاستطاع أن يزيل ذلك النقص والعيب الموجود في عينه 

۲) أنه مكتوب بين عينيه كافر » وهذه العلامة يراها المؤمنون دون غيرهم ممن طمس الله علسی 
بصاثرهم. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَل (ها من نبي إلا وقد أنذر امته 
الأغور الضذایبه الا انه اعور وان ريشو مز وجل ليس باعور. مشتویه بين عینیه ك . ف 
2 

في رواية أخرى قال (الددجال ممسوع العين متوبه بين عینیه افر نو تصباها لن ۰ ۰1 
هم . ر يقرؤه حل مصله) (۲. فلو كان صادقا في دعواه لا کتبت هذه العبارة أصلا بين عينيه الا 
أن الله حعلها علامة بينة وواضحة لأهل الاعان تدل على کنبه وبطلان دعوته. والصحیح الذي 
عليه احققون كما یذ کر ذلك الامام النووي رحمه الله أن هذه الكتابة على ظاهرها وأفا كتابة 
حقيقة جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وابطاله ‏ ويظهره الله 


لكل مسلم كاتب وغير كاتب وخفيه عمن أراد شقاوته وفتنته) ". 


(۱) آخرجه البخاري ص ۱۱۳ ح ۰۳۹۳۸ 
(۲) البخاري في الفتن باب ذکر الدحال ح 5 / ص ۲۱۰۸ / ح ۱۷۱۲ » ومسلم في الفتن باب ذکر الدحال وصفته وما 
معه ص ۱۱۷۵ ح ۲۹۳۳ 0 


۳ ااظر شرح ملم لانووي ج۱۸ ص ۲۷۲۱-۲۷۵ . 


-۱۸- 

۳ أنه لا یدخل مكة و الدينة : 
جاء ني حدیث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن الدحال قال : (فأخرج فأسیر في الارض فلا 
أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاءهما كلما أردت أن 
أدخل واحدة - أو واحدا- منهما استقبلیي ملك بيده السيف صلتا بصدن عنها وأن على كل 

نقب منها ملائكة يحرسوفا) (. 
فلو كان صادقا في دعواه للألوهية لما حيل بينه وبين دخول مكة والمدينة لأن الإله لا يعجزه شيء. 


4) أنه لا يستطيع أن يقتل الشاب المؤمن مرة أخرى : 
إذ يحول الله بينه وبين ذلك إظهارا لكذبه كما في حديث أبي سعيد الخدري السابق الذكر. 
فلو كان صادقا في دعواه لما حيل بينه وبين قتل ذلك الشاب الذي أعلن کذبه أمام الناس و تمسراً 


على الوقوف في وحهه والتصدي له وهو رب العالمين كما يزعم كيف يعجز عن التخلص من هذا 
الشاب؟ 


كل هذه الأمور تدل على كذبه في دعوى الألوهية وقد آحبرنا يما الرسول 296 بالنصوص والأدلة 
النابتة لنعرفه ها عند خروجه ونتقي فتنته وشره . 


وت هذه النصوص الثابتة رد على المنكرين للدحال القائلين بأنه رمز للخرافة من الخوارج والجهميق 
وبعض المعتزلة" وممن أنكر وحوده من المعاصرين وزعم أنه رمز للاحل والخرافة محمد عبده في 


تفسير المنار0), 
فالنصوص السابقة رد على كل من أنكر وجود الدحال وزعم أنه رمز للدحل والخرافة . 
سبل الوقاية من فتنة المسيح الدجال : 
سبق وأن ذكرنا أن فتنة الدحال من أعظم الفعن خطراً على الناس. وقد حذر میم 
(۱) البخاري في الفتن باب ذكر الدجال ج1 ص ۲۹۰۸ ح ۱۷۱۲ . 


(۲) انظر شرح مسلم للنووي ج ۱۸ / ص ۲۷۲ - ۲۷۹ . 
(۳) انظر تفسير انار ۳ اص ۳۱۷ . 


و رات 


الأنبياء أقوامهم من هذه الفتنة » وحص رسول الله َل أمته .بمزيد من التحذیر وبين هم الکثیر من 

صفاته» وأرشدهم إلى ما يعصمهم من هذه الفتنة ويقيهم شرها وخطرهاء ومن تلك الإرشادات 

الي أرشدنا إليها رسول الله وَل ما يأني : 

-١‏ التمسك بالإسلام » والتسلح بالامان ومعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته الحسئئ » الي لیس 
لأحد أن يشار كه فيها , فنعلم أن الدحال بشر يأكل ويشرب وينام » وأن الله تعالى سن زه 
عن كل ذلك » وأن الدحال أعور , والله ليس بأعور » إذ من احال أن يكون واهب الكمال 
للخلق عاريا من وأنه لا أحد يرى ربه حي يموت فالدجال يراه الناس عند خروجه مومنسهم 
وكافرهم. فالإيمان الصادق بالله » ومعرفته وصفاته حق العرفة تجنبنا الوقوع في فتنة الدحال. 


۲- _ التعوذ من فتنة الدحال ونخاصة في الصلاة» عن عائشة رضي الله عنها أن رس ول الله ل 
كان يدعو في الصلاة : (اللهه إني أعوط بك هن حطايج القبر وأغوط بك من تنة 
المسيع الدجال . .. الحديث ) (. 


۳- حفظ آيات من سورة الكهف : فقد أمر الني 95 بقراءة فواتح سورة الككهف على 
الأحاديث الواردة في ذلك ما رواه مسلم من حديث النواس بن معان الطويل وفيه قوله کل 
(من أدرحه فلیقرا عليه مواتع سورة المصهم) ۱). 


وروی مسلم أيضا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن البي 6 قال : (هن حفط مشر 
آیاته من أول سورة الصف سه من الدجال) أي من فتنته . قال مسلوء قال 
خعبة من أخر الكحضهم . وقال هماء من أول الهصهه) ۱ 


-٤‏ الفرار من الدحال والابتعاد عنه عند حروجه والأفضل سکین مكة والمدينة لأنه لا يدحلها 


(۱) البخاري في صفة الصلاة باب الدعاء قبل السلام ج١‏ ص ۲۸١‏ ح ۷۸۹ ومسلم في كتاب المساحد ومواضيع الصلاة 
باب التعوذ من عذاب القير وعذاب جهنم ص 717 ح 9۷۹ . 

(۲) سبق تخريجه ص ۱۸۱ . 

(۳) مسلم في صلاة السافرین باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي ۳۱٩‏ ح 205 . 


۱۸ 
حي لا ینتن الانسان عا يجريه الله على يديه من الخوارق فتنة واختبارا للناس(۱). 


هلاك الدجال : 

یکون هلاك الدحال في بلاد الشام ویقتله عیسی بن مرم عليه السلام كما دلت على ذلك 
الأحاديث الصحيحة . 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله كله : (يخرج الدجال هي اهتي .. 
فداخر الحديث وفیه .. فیبعیه الله حيسي بن مریم خانه مروة بن مصعود فيطلية 
فیملفه) «. 
وعن بحمع بن سارية الأنصاري رضي الله عنه یقول : سمعت رسول الله يه یقول : (يقتل ابن 
مریه السجال ببایم ل(۳)(. 
وبقتله لعنه الله تنتهي فتنته العظيمة ويتخلص الناس من شره وأذاه(. 
نزول عیسی عليه السلام : 
القر آن الکرم : 
قال تعالى : $ وقو لھم ان قتلتا آلمَسیح عِيسى أَبْنَ مریم سول وم قلوه ما صَلبُوهُ ولکن 


عن f‏ في . ۴ 
مر اه مرگ ست هساك Ts‏ داس وق م اه 5 سس ع رم و مس رمسم قاس ۲ 
9 0 3 0 لب ۰ ۳ ۳ ۳۹ ۰ 
شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفى شك مّنه ما لهم ب من علم إلا انباع الظن وما قتلوه يقينا 


ع ما م دهم ع و 


ع 
©) بل رفعه الله اليه وڪان الله عزيرًا حَكيمًا © 4 [السدهحمه1]. 


فهاتان الآيتان تدلان على أن سيدنا عيسى عليه السلام لم يقتل وم يصلب كما يزعم اليهود 
والنصارى وإنما رفعه الله إليه والذي قتل وصلب هو أحد حواري سيدنا عيسى عليه السلام ألفي 


(۱) ابظر أشراط الساعة ص / ۳۲۵ - ۳۳۰ وكتاب فقد جاء أشراطها ص ۳۸۱ - ۳۸۵ . 

(۲) مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب خروج الدحال ومکته في الأرض ونزل عيسى وقتله إياهء ص ۱۱۸۰ ح 
At‏ 

6 باب لد: موضع بالشام وقيل بفلسطون؛ أنظر لسان العرب جص۳۹۱. 

۳ مسند أحمد ج۲ / ٩۲۰‏ والترمذي في الفعن باب ما جاء في قتل عيسى بن مرع الدحال » ج۹/ ص ٩۸‏ مع الشرح 
صححه الألباني أنظر صحيح من الترمذي ج۲ ص ۰۲۹۱ 

( انطر أشراط الساعة ص / ۳۳۳ - ۳۳۵ » وكتاب فقد جاء أشراطها ص / ۰۳۹۹-۳۸ 


۱۷ 


الله شبهه عليه فقتل وصلب. آما سیدنا عیسی عليه السلام فانه رفع حيا لم یقتل و م يصلب» وقيلى 

هو الذي دل اليهود على مکان عیسی عليه السلام وظن اليهود والنصاری أن الصلوب هو سیدنا 

عیسی عليه السلام و لم یکونوا متيقنين من ذلك كما جاء في قوله تعالی (وما قتلوه يقينا) واسق 

الذي عليه علماء السلف أن سیدنا عیسی عليه السلام رفع حيا إلى السماء وأنه سوف ينزل في 

آخر الزمان ويقتل الدحال ثم عوت . 

وكما دل القرآن الكريم على رفع سيدنا عيسى عليه السلام فقد دل على نزوله في آخر الزمان. 
قال تعال: و زان تنل آلکتب !مت به قبل موت وم مه کون علنهم 

شهیدا 65 4 ۱۰۰.۵۱ / 

فهذه الآية تدل على أن أهل الکتاب الوحودین وقت نزول عیسی میومنون بعیسی عليه السلام 

آخر الزمان وذلك عند نزوله وقبل موته» وهذا هو الراحح من أقوال العلماء(). 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في جوابه على سوال وجه إليه عن وفاة عیسی عليه السلام 
ورفعه : (الحمد لله عيسى عليه السلام حي وقد ثبت في الصحيح عن التي يع أنه قال : (ينزل 
فيكو أبن مریو ما دلا وإماما مقسطاً ميكسر السليب ويقتل الخنزیر ويضع الجزية). 
وثبت في الصحيح أنه ينزل على النارة البيضاء شرقي دمشق وأنه يقتل الدحال ومن فارقت 
روحه حسده لم ينزل حسده من السماء » وإذا أحبي فانه يقوم من قيره) . 

وكما دل القرآن على نزوله في آحر الزمان فقد دلت السنة أيضاً على ذلك بالأحاديث المتواتسرة 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كه : (والطي نفسي بيده ليوش كن أن 


ينزل فيه أبن عريه حما مقسطاً فيكسر السليب ‏ ويقتل الننزیر . ويضع الجزية... 
الحدييه) ۲۱ 


وقد أجمعت أمة محمد ي على نزول المسيح عليه السلام في آخحر الزمان ولم يخالف في ذلك أحد 


(۱) انظر تفسير ابن كثير ج ۱ / ص ۲۷ . 

(۲) الفتاوي ج 4 اص ۳۲ ۳۲۳ . 

(۳) البخاري في الأنبياء باب نزول عیسی عليه السلام ۳ ص ۲ 2 ۰۳۲۹6 ومسلم في الامان باب عيسسى بسن 
مرم حکما بشريعة نبينا محمد ولع ج۲ / ص 544-048 / ح ۱۱۵۵ مع الشرح . 


-١م8-‎ 


إلا الملاحدة والفلاسفة تمن لا يعتد بخلافهم » وقد انغقد الإجماع على أنه ينزل ويحكم بشريعة الإسلام 
وليس بشريعة مستقلة وإن كانت النبوة قالمة به وهو متصف ها إلا أنه يحكم بشريعة الإسلام كمسا 
أخبرنا رسول الله که بذلك فيكسر الصليب إبطالا لما يزعمه النصارى من تعظيمهء ویقتل القت زير 
لأنه حرم في شريعة الإسلام والمختار من مذهب ابلمهور أن السلم إذا وحد حنزيرا في بلاد الكفار 
وتم من قتله قتله فكأن عيسى عليه السلام عندما يقتل الختزير يويد هذا المذعب. ويضع الجزيرة أي 
لا يقبلها ولا يقبل من الكفار إلا الإسلام لا يقبل الجزية مع أا من شسريعة الإسلام ذلك أن 
مشروعيتها مقيدة نزول سيدنا عيسى عليه السلام وليس هو الناسخ لها في ذلك الوقت وإغا الناسخ 
لحا هو سيدنا محمد و هذا الحديث . ومافعل سيدنا عيسى عليه السلام لهذه الأمور في 


آحر الزمان إلا دليلا على حكمه بشريعة الاسلام وتنفيذه لما أخبر به رسول الله يله (6۱. 


قال القاضي عیاض" رحمه الله تعالى : (نزول عيسى عليه السلام وقتله الدحال حق وصحيح عند آهسل 
السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في الشرع ما ببطله فوحب إثباته » وأنكر ذلك 
بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى:(و مات البيين) 
وبقوله ي (لا ني بعدي) وبإجماع المسلمين على أنه لا ني بعد نبينا محمد 5 وأن شريعته مؤيدة إلى 
يوم القيامة لا تنسخ وهذا استدلال فاسد لأنه ليس المراد بنسزول عيسى عليه السلام أنه ييزل نبا 
بشرع ينسخ شرعنا ولا في هذه الأحاديث ولا في غيرها شيء من هذا بل صحت هذه الأحاديث هنا 
وغيرها أنه ينزل حكما مقسطا حكم بشرعنا ويحبي من أمور شرعنا ما هجره الناس)(. 


ومن المعاصرين المنكرين للنزول سيدنا عيسى عليه السلام محمد عبده") ومحمود الوك يحت 
أنكرا نزول سیدنا عیسی عليه السلام وردا الأحاديث الواردة ‏ نزوله لزعمهما بافا احصادیت 


(۱) انظر فتح الباري ج” ص 14۲ - 4414 ؛ وشرح النووي لمسلم ج۲ ص 14۸ ¬ .498 . 

('' القاضي عباض: هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض بن عمر بن موسى الحصبي الس‌الکی» (0044-4457) حسدث وفقيه 
ومورخ ولغوي» من كتبه الشغا بتعريف حقوق المصطفى» وترتيب المدارك ومشارق الأنوار» والإلماع. أنظر الديياج اللذعسب ص 
۸ وشنرات الذهب ج٤‏ ص‌۱۳۸. 

7 شرح اللووي لسلم ج۱۸ ¬ ص ۲۸۸ - ۰۲۸۹ 

٩‏ محمد عبده بن حسن حير الله (۱۳۷۳-۱۲۹ه) مف الديار الصرية في آپامه أصدر مع صدیقه جمال الدین الأفغغفاني حريدة 
العروة الوئقی من كتبه التفسير و ۸ یتمه ورسالة التوحيد وشرح مج البلاغة أنظر الأعلام للزركلي جاص ۲۵۲. 

"هو محمد شلتوت (۱۳۸۳-۱۳۱۰ه من علماء مصر في العصر الحديث ترقى في المناصب العلمية حق تولى منصب شيخ 
المبامع الأزهرء من كتبه الإسلام عقيدة وشريعة وتوحيهات الإسلام أنظر الأعلام للزركلي ج۷ ص ۰۱۷۳ 


} 
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آحاد لا تقوم ها حجة(؟ » وقوهم هذا باطل وححتهم واهية ذلك أن عبر الآحاد من الأمور 
السلم بقبوها والأحذ ها عند جمهور المسلمين وإذا قلنا بعدم حجیتها فإننا نرد كثيرا من أحاديث 
رسول الله 5 ويكون ما قاله يد عبئا لا معين له مع العلم بان أحاديث نزول سيدنا عيسى عليه 
السلام ليست من الآحاد بل هي متواترة كما ذكر ذلك ابن كثير وغیره(. 


فنزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان إماما عدلا وحكما مقسطا من الأمور المسلم ها 
في دين الإسلام لما ثبت في ذلك من نصوص القرآن الكريم والسنة النبویة؟. 
۳ خروج يأجوج ومأجوج : 


يأحوج ومأحوج اسمان أعجميان عند الأكثر منعا من الصرف للعلمية والعحمة » وقيل بل 
عربيان واختلف في اشتقاقهما فقيل : من أحيج النار وهو التهاها » وقيل من الأحه بالتشديد 
وهي الاختلاط وشدة الحر. 


وقيل من الأج وهو سرعة العدو » وقيل من الأحاج وهو الماء الشديد الملوحة » ويكون التقدیر في 
يأحوج يفعول وفي مأحوج مفعول . 

ويجوز أن يكون فاعولا في كليهما » هذا إن كانا عربيان » أما إن كانا أعجميان فلا اشتقاق هما 
من العربيةء ويؤيد الاشتقاق وقول من جعله ماج إذ اضطرب قوله تعالى : ۵۵ وَتَرَكَنا بعضهم 


یود يوج فى بض 62 4 1 الكيفن:14]". 
3 


وأصل يأحوج ومأحوج من البشر من ذرية آدم وحواء علیهما السلام والدلیل على ذلك ما رواه 
البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله کل قال: یقول الله تعالی (با آده 
فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك فیقول . أخرج بعش النار. قال: وها بعش النار؟ 
قال من حل الف تسعمائة وتسعة وتسعين . #عندة يشيبه الصغیر وتضع حل طايه حمل 


۲ أنظر تفسير المنار ج۳ ص۳۱۷ و کتاب الفتاوي محمود شلتوت ص ۰۹۱-۵4 

۲ تفسير ابن كثير ج۱ ص 64 - ۸۲. 

( للاستفادة انظر فيما سبق : أشراط الساعة ص ۳۱۳-۳۳۷ ۰ وصحيح أشراط الساعة ص / ۶۷ ۰۲۵-۲ وكتاب فقد 
حاء أشراطها. 


۲ انظر فتح الباري ج7١‏ / ص ٠١5‏ » ولسان العرب ج۲ ص ۲۰۷-۲۰۹. 


-۱۹ - 


حطما وتري الناي مشاري وها هو بصماري وان عطابم الله فدید. قالوا وأينا ذلك 
الواحد؟ قال ابشروا إن عنم رجلا ومن يأجوج ومابوج القد) (. 


وخروجهما في آخخر الزمان علامة من علامات الساعة الکبری» وهو ثابت في الکتاب والستة. 

قال تعال : « ڪن إذا فعحت باوج َمَلَجُوج مم قن کل نب لورت @ 4 («ن۲. 

وقال نعالمى في سياقه لقصة ذي القرنسین «قالوا بدا آلقرتتن إو بَجُوج وَمَأَجُوجَ مُفسدون فى الأرض فهل 
تَجَمَلٌ لَك عرجا علی أن تَجَعَلَ یتنا وَبِنَهُمَ سا © إلى قوله تعالى ه وَتَرَكًا بعضهم بوم يسوج في 
بض تمغ ن ضور فَجَمَعْتَهُمْ مما 4 ( ههد -] 

وعن أم حبيبة بنت أي سفيان عن زينب بنت جحش أن رعول الله يد دخل عليها يوها مزعا يقول 
لا إله إلا الله , ويل للعریم هن خر قد اقتريم هتع البوه من ردم يأجوج ومأجوج هثل هذه 
(وحلق باحیعه الإبصاء والتي تلیصا) فالته زینبه بنتم جعش افنصك وفنا الحالعون؟ قال نعه 
اطا خثر النبش) (. 


ومن حدیث النواس بن “معان رضي الله عنه عن الني بب أنه قال : (ان الله تعالی يوحي إلي 
ميسي بن مريء عأية السلام بعد فتله الدجال أن قد اخرجته عباصا لي لا يدان لأحد بقتالصم 
ضدرز عباحدي إلى الطور. ویبعشه الله یاجوچ ومأجوج ومو من شل دج ینصلون 
آلددیش)(. 


(۱) الىخاري في الأنياء باب قصة يأحوج ومأحوج / ص 14° | z‏ ۳۳۹۸ 4 
(۲) البخاري في الأنبياء باب قصة يأحوج ومأحوج/ ص ۱۳۹ - .54 ح ۰۳۳4۱ ومسلم في القن وأشراط الساعة باب اقستراب 
القتن وفتح ردم يأحوج ومأحوج ص ۱۱۵4 ج ۲۸۸۰ . 


ر۳) سبق ره ص ۱۸۱ . 


-۱۹۱- 


ویکون خروجهم في آخر الزمان بعد نزول عیسی عليه السلام وقتله الدحال قبحه الله » فصن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله كل (إن يأحوج ومأحوج یحفرون كل يوم حن إذا 
كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم : ارجعوا فسنحفره غدا فيعيده الله أشد ما كان حى 
إذا بلغت مدقم وأراد الله أن ييعثهم على الناس حفروا حى إذا کادوا یرون شعاع الشمس قال 
الذي عليهم ارجعوا فسنحفره غدا إن شاء الله واستتنوا فيعودون إليه وهو كهيئته حسين تركوه 
فيحفرونه ویخرحون على الناس فينشفون الماء ويتحصن الناس منهم في حصوفهم فيرمون بسهامهم 
إلى السماء فترجع عليها الدم فيقولون قهرنا أهل الأرض وعلونا أهل السماء). 


قال الحافظ بن حجر في الفتح قال ابن العربي:(في هذا الحديث ثلاث آيات : الأولى : أن الله 
منعهم أن يوالوا الحفر ليلا وفارا » الثانية : منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بسلم أو آلة فلم 
يلهمهم ذلك ولا علمهم إياه » الثالثة : أن الله صدهم عن أن يقولوا إن شاء الله حى يجيء الوقست 
احدد). 

وبخروج یأحوج ومأحوج يقع الناس في بلاء عظیم وذلك لأن یأحوج ومأجوج ينتشرون في 
الأرض ويأكلون خيراتها ويشربون المياه الموجودة بها ويحاصرون الناس فیتحصنسون في حصوفسم 
ويقع عليهم من البلاء ما الله به عليم بسبب هذا الحصار عند ذلك يتضرع ني الله عیسی عليه 
السلام وأصحابه إلى الله تعالى ليكشف عنهم ما حل هم من البلاء العظيم فيس تجيب الله لهم 
ويرسل على يأجوج ومأحوج أضعف خلقه الدود فيصبحون موتى كموت نفس واحدة لا يمع 
لهم حس فتمتليء الأرض من نتنهم فيؤذون الناس بنتنهم أشد من حياتهم فيتضرع ني الله عیسی 
وأصحابه إلى الله مرة أخرى فير سل الله طبرا تحملهم وتطرحهم في الارض ثم يرسل مطرا تغسل 
آثارهم ثم يأمر الله الأرض لترد بركتها وتنبت مرها فيعم الرحاء وتطرح البركة فيعيش عيسى بن 
مرم وأصحابه في عيش رغيد ففي حديث النواس بن معان الطويل قال : قال رس ول الله وَل : 


(. . . وحاصر عیسم بن مرم وأصحابه حي يكون رأس الثور لأحدهم خير مسن مائة دينار 


۲ أحمد ني السند ج ۲ / ص ۰۱۱-۵۱۰ والترمذي في التفسیر باب سورة الکهف ج۱۲ | ص ۱۱-۱۰ مع الشسر ح» 
والحاكم في الستدرك ج4 / ص 488 وقال هذا حدیث صحیح على شرط الشیخین و لم يفرجاه. 


۳ انظر فتح الباري ج17 / ص ۰۱۰۹ 
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لأحدكم اليوم فيرغب ني الله عيسى عليه السلام وأصحابه فيرسل الله عليهم النفف20 في رقاهم 
فيصبحون فرسی() كموت نفس واحدة ثم بهبط ني الله عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض 
فلا يحدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم" ونتنهم فرغب ني الله عيسى وأصحابه إلى 
الله تعالى فيرسل الله طيرا كأعناق البحت() فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله . . . ) (. 
اللص: 

كذا الدخان وریسح وهي مرس لة لقبض انفس من للدين يعتقد 
الشرح : 

في هذا البیت يشير الناظم إلى علامتین من علامات الساعة الکبری وهما : 

اولا : الدخان : 
ظهور الدخان في آخر الزمان من علامات الساعة الکبری الي دل علیها الکتاب والسنة . 
أدلة ظهوره : 
أولاً من الکتاب : قال تعالى : «فَرتعت ی نی آلسّمَآءُ بان شین( ی آناس هذا 
عَدَابٌ لي © 6 ( :۱۱-۱۰ . 
والعی انتظر با محمد بمؤلاء الکفار یوم تأي السماء بدخان مبین واضح يغشى الناس ویعمهم عند 
ذلك يقال هم هذا عذاب أليم تقریعا وتوبيخا هم أو يقول بعضهم لبعض ذلك". انیس : من 
السنة : روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه- أن رسول الله و قال (بادروا بالأعمال ستا 


. ۸۷ النغف : دود صغير يكون في أنوف الأبل والغنم . النهاية في غريب الحديث جه / ص‎ )١( 

(؟) فرسى : جمع فريس وهو القتيل .الرحع السابق ج۳اص ۲۲۸ . 

(۳) زهمهم: الزهمه : الريح المنتنة والكريهة . 

(4) البخمت : الإبل الخرسانية وهي جمال طوال الأعناق . المرحع السابق ج۱ / ص ۱۰۱ . 

(۵) راحع فيما مبق : أشراط الساعة ص 8+6 - 79/4 , وصحیح أشراط الساعة ص ۲۷۹-۲۲۷ ۰ وكتاب فقد حاء 
أشراطها ص 4۳۱-4۱۹ . 

(") انطر تفسير القرطي ج١١‏ / ص ۸۸-۸۷ وتفير الطبري ج١١‏ اص ۲۲۵-۲۲4 وابن كثير ج٤‏ اص ٠١١‏ . 


-۱۹۳- 


الدجال والدخان . . . الحديث) (). وغیره من الأحاديث الى سبق ذکرها في آشراط الساعة. 
وقد احتلف العلماء في الدحان هل وقع أم هو من الآيات النتظرة ‏ وکان لهم في ذلك رأيان 
الرأي الأول: أن هذا الدحان هو ما حل بقريش من الشدة والجوع بعد دعاء اللي يع عليهم 
عندما لم يستجيبوا له فكانوا يرون ما بين السماء والأرض كهيئة الدحان من شدة الجوع؛ وهذا 
هو رأي عبد الله بن مسعود ووافقه جماعة من السلف وهو اختيار ابن حرير قال عبد الله بسن 
مسعود رضي الله عنه مس قد مضین:اللزام(۲ » والروم » والبطشة ‏ والقمر » والدخان ). 
ولا حدث رجحل من کنده عن الدخان وقال : (انه يحيء دخان يوم القيامة فيأحذ بأسماع المنافقين 
وأبصارهم غضب ابن مسعود رضي الله عنه وقال من علم فلیقل ومن لم یعلم فلیقل الله اعلم فإن 
من العلم أن یقول لما لا یعلم لا أعلم فإن الله قال قل ما ألکمعَلَیه من جر وم َنأ من 
لْمُتَكَلَفِينَ ) 4 1س:+م] وان قريشا أبطئوا عن الاسلام فدعا عليهم التي یل فقال اللسهم أي 
علیهم بسبع کسبع یوسف. فأحذهم سنة حن هلکوا فيها وأکلوا اليتة والعظام ویری الرجل ما 
بين السماء والارض كهيئة الدحان). 


الرأي الثاي : 


إن هذا الدححان من الآيات المنتظرة الي لم تقع وأنه سوف يقع قرب قيام الساعة وإلى هذا القول 
ذهب ابن عباس وبعض الصحابة والتابعين فقد روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن عبد الله بن أبي 
مليكه قال غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم فقال : (ما نمت الليلة حي أصبحت 
قلت وم ؟ قال قالوا طلع الكوكب ذو الذنب فحشیت أن يكون الدخان قد طرق فما نمت حىّ 


أصبحت)! 


“. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن وهكذا قول من وافقه 

. ۱۷۸ سبق تخريجه ص‎ )١( 

( اللزام: هو ما حاء في قوله تعالى: (فقد كذبتم سوف يكون لزاما) الفرقان۷۷. أي يكون عذابا لأزما یسهلککم نتيحة 
تكذيكم وهو ما وقع لكفار قريش في بدر من القتل والأسر. 

۳ البحاري في التفسير باب فارتقب يوم تأي السماء بدخان مبسین » ج4 / ص ۱۸۲۳ ح 40417 ء ومسلم لي صفات 
النافقین وأحكامهم باب الدخان ص ١١55‏ ح ۰۲۷۹۸ 

7 البحاري في التفسير تفسير سورة الروم ج4 / ص ۱۷۹۱ - ۱۷۹۲ / ح 4457 ۰ وباب (یفشی الناس هذا عذاب أليم) 
ج4 ,رص ١8575‏ / ح 15114 ء ومسلم في صفة القيامة والجنة والنار باب الدخان ص ۱۱۲۵ ح ۲۷۹۸. 


7 انظر تسر الطيري ج١١‏ / ص 515-1593714 » وابن كثير ج4 / .٠١١‏ 


-١8944- 


من الصحابة والتابعين أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرها . . . ما فيه 
مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآبات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن قال الله تعالى : 
(فارتقب يوم تأت السماء بدخان مبين) أي بين واضح يراه كل أحد على أن ما فسر به ابسن 
مسعود رضي الله عنه إنما هو حيال رأوه في أعينهم من شدة الجوع والجهد0". 

وقد جمع بعض العلماء بين هذه الآثار بأهما دخانان ظهر أحدهما وبقي الآخر وهو الذي سيقع في 
آخر الزمان فأما الذي وقع فهو الذي كان يراه كفار قريش كهيئة الدخحان وهذا الدحان غير 
الدحان الحقيقي الذي يكون عند ظهور الآيات الي هي من أشراط الساعة الكبرى . 


وهذا هو الصواب والله أعلم . قال القرطي : (قال : بحاهد : كان ابن مسعود يقول هما دحانسان 
قد مضي أحدهما والذي بقي يملاً ما بين السماء والارض ولا جد المومن منه إلا كالزكام وأما 


الكافر تثقب مسامعه) (۲۳. 


وقال ابن جرير : (وبعد فإنه غير منکر أن يكون أحل بالكفار الذين توعدهم بهذا الوعيد توعدهم 
ویکرن محلا فيما يستائف بعد بآخرين دخانا على ما حاعت به الأخبار عن رسول الله يله عندنا 
كذلك لأن الأحبار عن رسول الله قد تظاهرت بأن ذلك كائن فان كان ما روى عنه عبد الله بسن 
مسعود فكلا الخبرين الذين رويا عن رسول الله كَل صحيح) 29, 

انیا : الريح التي تقبض أرواح المناس : 

هذه الريح الي تقبض أرواح المؤمنين علامة من علامات الساعة الكبرى» وهي ريح طيبة تقض 
أرواح المومنين فلا ییقی على الأرض من يقول الله» ویقی أشرار الناس وعليهم تقوم الساعة. 


وقد جاء في صفة هذه الريح أنما ألين من الحرير » ولعل ذلك من کرام الله لعباده المومنين في ذلك 
الزمان اللي» بالفعن والشرور. 


(۱) اسن كثير ج 4 | ص ۱۵۱-۱۵۰ . 
() التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة ج۲ | ص 584 . 
(۳) راحع فيما سبق : أشراط الساعة ص ۳۸۹-۳۸۳ ء وصحیح أشراط الساعة ص ۲۹۱-۲۸۷ وكتاب فقد حاء أشراطها 


.۸٩-۸۱ ص‎ 


ع اس 


حاء في حديث النواس بن “معان رضي الله عنه الطويل في قصة الدحال ونزول عيسى عليه السلام 
الناس يتهارجون”" فيها مارج الحمر » فعليهم تقوم الساعة). 


وروی مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عن هما قال : قال رسول الله ول : (مخسرج 
الدحال...) فذكر الحديث وفيه : (فيبعث الله عيسى بن مرع كأنه عروة بن مسعود”” » فیطلسه 
فیهلکه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين اثنين عداوة ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام 
فلا ييقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضتسه » حى لو أن 
أحدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حى تقبضه)". 


ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن رسول الله 23 قسال: 
(إن الله تعالى يبعث ريحا من اليمن » ألين من الحرير فلا تدع أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان 


إلا قبضته". 

حيث يمكن الجمع بينهما بأنهما ريحان : 

. شامية وعانية‎ )١ 

۲) أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآحر وتنتشر عنه”2 . والله اعلم. 


ل ص: 
وغيرها من أمور في الکتساب جرت - ذكرى وصح مما في السنة السند 


۲ أي يبامع الرحال والنساء بحضرة الناس كما يفعل الحمير لا يكترئون لذلك. أنظر شرح النووي ج۱۸صس۲۷۷. 

۷ سبق تخريجه ص ۰۱۸۱ 

7 هو عروة بن مسعود بن مالك بن کمب الثقفي» صحابي كانت له اليد البيضاء في تقرير صلح الحديية أسلم عند صرف 
ابي صلى الله علبه وسلم من الطائف فقتله قومه لاسلامه فدفن مع شهداء المسلمين. أنظر الاصابة ج٤‏ ص۹۲٤.‏ 

' سبق تخريجه ص ١845‏ 

7 مسلم لي الاعان باب الريح الت تكون قرب القيامة ص الاح ۰۱۱۷ 

۲ انظر اشراط الساعة وأمرارها ص ۸۸ / .۸٩‏ 


إن 


-۱۹- 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن آشراط الساعة لا تقتصر على الأشراط الي 
سبق ذكرهاء وإنما هناك أشراط آخحری غيرها لم تذكر في هذا النظمء لاكتفاء التاظم عا ذكر منهاء 
أما باقي الأشراط كالمهدي » والنار الي تطرد الناس إلى محشرهم » والنسف والمسخ › وكثرة 
الفعن » . . . الخ فكلها أشراط للساعة صح ها السند عن رسول الله يه ؛ وهي إنماذكرت 
ليتعظ ها الناس ويتذكرون يوم القيامة وما فيه من الأعوال فيعدوا لذلك اليوم عدته(. 


اص : 
والنفخ في الصور حيق او لا فزع فصعقة فقیسام بعدم رقدوا 
الفردات : الفز ع الذعر من الشيء والخوف منه ”"). 
صعقة : الصعقة » الصيحة یفشی منها على من یسمعها أو عوت(. 
الشرح : 
ف هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى حقيقة النفخ في الصور ‏ فیذ کر أنه ينفخ في 
الصور ثلاث نفخات هي : 
)١‏ نفحة الفزع . 
۲ نفخة الصعق . 
۳ نفخة البعث . 
والصور ‏ لغة المرب (القرن) وقد سمل عنه الرسول و ففسره .ما تعرفه العرب في كلامهاء 
فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: (حاء أعرابي ال التي کل فقال : سا 
الصور؟ فقال یو : الصور قرن ینفخ فيه ) (©. 
واللك الو کل بالنفخ في الصور هو سیدنا إسرافيل عليه السلام . 


(۱) انظر : النهاية في الفعن واللاحم » وأشراط الساعة » وصحیح آشراط الساعة و کتاب فقد جاء آشراطها . 

(۲) لسان العرب ج۸ / ص ۲۵۹۱ . 

(۳) لسان العرب ج١٠‏ / ص ۱۹۸ ء وترتیب الفاموس احیط ج۲ | ۸۲۳ . 

(4) مسند أحمد ج ۲ / ص ۱۱۳ ء والترمذي صفة القيامة باب ما جاء في شأن الصور ج٩‏ / ص ۳۱۱-۳۰۰ مع الشسرح 
وقال هذا حدیت حسن . 


-۱۹۷- 


قال ابن حجر : (اشتهر آن صاحب الصور إسرافيل عليه السلام) (۲. 

الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : (كيف آنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 

واستمع الإذن مى يؤمر بالنفخ فينفخ) . 

والنفخ في الصور كما أشار الناظم -رحمه الله- يكون ثلاث مرات كالتالي : 

الفحة الأرل : تفة الفزع » قال تال : < قن فى شور شرع تلاوت ومن 

مد وی م رید دي 

الأرّض الا من شاء الله ¢ [ اللمل: ۸۷] ۰ 

النفخة الثانية : نفخة الصعق » قال تعالى : ( تفخ فى آلضور فَصّعِقَمّن في آلسموّت من في الأرضٍ 

لا من شَآء لَه 4 [ لرمرنهه]. 

النفخة الثالثة : نفخة البعث » قال تعالى : ( لم تفخ فيه آخری فَاذًا هم قيا 

يَنظرُونَ 2 4 [دمرنهه]. وقال تعالى : ف ونْمخ فى الصّور فاذا هم من الأْجَدَاثِ إلى رهم يلوت 

2 4 | س:۰۱]. فالناظم هنا رجح أن يكون النفخ في الصور ثلاث مرات » وهذا المذهب هو مايراه 

ابن تیمیة(۳) وابن کوب (4) والسفاريي 2 

وقد استدلوا على ذلك بقوله تعالى : ویو مخ في آلصور فَفَزِعَ من فى آلسملوات ومن ف الازض 
۳9 د ت 5 

ل من شَاءَ اه > [ انسل:۸۷] . كما احتجوا بحدیث الصور الطویل وفیه: رم ینفخ في الصور نلاث 

نفخات » نفخة الفزع » ونفخة الصعق » ونفخة القيام لرب العالمين. 

وهناك من يرى أن النفخ في الصور مرتين مثل ابن حجر والقرطيي؛ واستدلوا على ذلك بقوله 

ت مم م مرش اه سمه و بح وعم را هی متكي ق وقوه كر ی 

تعالى : «وَْفخ فى آلسُور فَصَعِقَمّن فى اموت ومن فى آلازض لا من‌شاء لله نم نفخ فيه أخْرمك 

ادا هم قيا َنظرونَ © 4 ( م۰۳ 

(۱) انظر فتح الباري ج١١‏ / ص ۳۹۸ . 

(۲) سبق تخريجه ص ۱۳۵ . 

(۳) الفتاوي ج 4 می ۲۹۰ . 

(4) النهاية في الفعن واللاحم لابن كثمر ج۱ / ص ۲۱۹-۲۰۹ . 


(ه) لوامع الأنوار البهية ج؟ / ص 184 . 
(5) تفسير ابن كثير ج۲/ص ۱۵ . 


-۱۹۸- 


وبحديث أي هريرة رضي الله عنه عن الني 5 قال:(بين النضحنین آریعون. قالوا يا ابا مريرة 
أربعون پوما قال ابیته. قالوا أربعون منة قال ابیت . قالوا اربعون خصرا قال أبيت) (). 
وبحديث أوس بن آوس الثفي رضي الله عنه عن رسول الله کل قال:(إن أفضل ايام یوه 
الجمعة فية السعقة وفیه النفنة) ©. 
ويرى أصحاب هذا المذهب أن الاستدلال بالآية الي تذكر فيها نفخة الفزع ليس صحيحا على أن 
هذه نفخة ثالثة» إذ لا يلزم من ذكر الحق تبارك وتعالى للفزع الذي يصيب من في السماوات 
والأرض عند النفخ في الصور ء أن تمعل هذه النفخة مستقلة » فالنفخة الأولى تفزع الأحياء قبسل 
صعفهم » والنفخة الثانية تفزع الناس عند موقم . يقول ابن حجر : ولا يلزم من مغايرة الصعق 
الفز ع أن لا يحصلا معا منذ النفخة الأولى) (. وأما حديث الصور فهر حديث ضعيف مضطوب 
كما ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله . هذه هي مذاهب العلماء في النفخ في الصور ء والأولى 
بالصواب عندي الذهب الثاني وهو ما ذهب إليه الإمام ابن حجر والقرطي من أن النفخ في الصور 
مرنین والله اعلم ۱ 
لص : 
والوزن بالقسط والاعمال محضرة 2 في الصحف تنشر والاشهاد قد شهدرا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى مشهد آخر من مشاهد یوم القيامة وهو الیزان فيف ويل إن 
الورن يوم القيامة يكون بالقسط أي بالعدل فلا يظلم أحد في ذلك اليوم لأن الحاكم فيه هو العدل 
الحكيم الذي حرم الظلم على نفسه وحعله بين عباده حرما قال تعلل $ ايوم جرف کل نفس يما 
كسب تل ظلم لیزم » (س»:] > وقال تعالى : وضع آلموزین القتط لِيَر مِالفِيّسَهفَلا تُظلم 
تفس طيكا زان كَانَ مقصال کون عردل نیا بها سکف باحس @ 4 ۰0:۱ 


(۱) الحاري في التفسير باب تفسير سورة الزمر ج4 / ص 2/۱۸۱۳ ۰16۳6 ومسلم في الفعن باب ما بين النفختسين ص 
A3‏ جح ۲۹۵۵۹ . 

(؟) أبو داود وٍ الصلاة باب فضل يوم الجمعة ح ٠١47‏ » والنسائي في كتاب الجمعة باب إكتار الصلاة على اللي يوم 
الجمعة ح ۱۳۷۳ ۰ وابن ماحة في إقامة الصلاة السنة فيها باب فضل ال حمعة ح ۱۰۸۵ صححه الألبان آنظر صحيح 
سنن النسائي ج۱ ص۲۹۷ . 

(۳) نسح الباري ج۱۱ / ص ۲۱۹ . 


-194- 


(والأعمال محضرة في الصحف تنشر) أي أن أعمال الإنسان الي عملها في الدنيا تكون حاضرة 
أمامه لأا سحلت وأحصيت عليه في الدنيا وهي الآن معروضة عليه في الصحف الى تنشر بين 
sS‏ 

قال تسال : «فاأَامَن آونی کته یمینه.فیقول ها اوم أقرَءوأ كتلييّة © انی ظَنَنتُ أَنَى ملق 


حسَاببة © فهو في عیشه راضیة 6 ) [ اده ۲۱-۰]. 


ون كان ما حصي فیها شرا آعطي کتابه بشماله قال تعالى وکام ا کلب پشماله 


لا 34 


فَيَقُول ينی ماوت كتبيّة © رَلمَأَدْر ما حسایة © ينها كَانتالْقَاضيَةُ © ما أَغْنَىْ عَنَى 
تاج لك عَبَى سُلطَديَة وه ) [شهده:-:1. 

(والأشهاد قد شهدوا) لعل الناظم آراد يهذه العبارة الرسل الذين يشهدون على آمهم ب التصديق 
أو التكذيب أو الملائكة الذين سجلوا هذه الأعمال أو أعضاء الإنسان الى تشهد عليه يوم القيامسة 
أو الأرض الى تحدث عا فعل على ظهرها وغير ذلك من الأشهاد. 

والظاهر أنه أراد كل ذلك . . . والله أعلم . 

الميزان عند أهل السنة والجماعة : 

والميزان عند أهل السنة والجماعة ميزان حقيقي توزن به الأعمال » وقد دل على ذلك الكتاب 
والسنة . 

أولاً : أدلة الکتاب : 

قال تعالى : « وضع آلمَوّزِينَالقسط ليو مِاَلقيْمَة) («ب:0۷]. 

رقال تعالى: «قأما م نفلت موه © فهر ل عك رَاضِمّة© ما من حت موزند ج 
أف صَارِيَة © ونا دنت مَاهيَة ج تا حامية ) 6 [ ارده . 

ثانا : الأدلة من السنة : 

قال رسول الله َء : (طلمتان خفيهتان حلي اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبق ان إلي 
الرحمن سیعان الله وبحمده سبحان الله العظیو) 2. 


(۱) البخاري لي الدعوات باب فضل التسبيح جه / ص ۷۲ ۰۳ ومسلم لي الذكر والدعاء باب فضل اتهليل 
واليح والدعاء ص ألم١١‏ ح ۲۹۹6 8 


دن نوات 


وقد أنكر الميزان المعتزلة ومن يقول بقوفم, استنادا إلى عقوفم في رد النصوص من القرآن والسنة 

حيث قالوا أن الأعمال أعراض والأعراض لا توزن ولنغا توزن الأحسام. 

قال ابن حجر : قال أبو إسحاق الزحاج!؟ : (أجمع أهل السنة على الإيمان بالیزان وأن أعمال 

العباد توزن يوم القيامة » وأن الميزان له لسان و کفتان ويل بالأعمالء وأنكرت المعتزلة الميزان 

وقالوا هو عبارة عن العدل فخالفوا الكتاب والسنة لأن الله أحبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال 

ليرى العباد آعمافم ممثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين)". 

وقد رد القرطي على الذين أنكروا الميزان » وأولوا النصوص الواردة فيه وحملوها على غير محملها 

قائلا (قال علماؤنا ولو جاز حمل الميزان على ما ذكروه از حمل الصراط على الدين الحق والجنة 

والنار على ما يرد على الأرواح دون الأحساد من الأحزان والأفراح والشسياطين واللجن على 

الأخلاق المذمومة » والملائكة على القوى المحمودة » وهذا كله فاسد لأنه رد لما جاء به الصادق 

يله . ولي الصحيحين (فيعطى صحيفة حسناته) وقوله : (فيخترج له بطاقة) وذلك يدل على 

لميزان الحقيقي وان الموزون صحف الأعمال كما بينا وبالله التوفيق)". 

والمعول عليه ف هذا الباب النصوص وغذا رجح أهل السنة والجماعة : 

۱ أن الميزان ميزان حقيقي > كما سبق وأن ذكر ذلك بالأدلة . 

۲ أن الأعمال توزن في هذا الميزان » قال شيخ الاسلام:(الیزان هو ما يوزن به الأعمال وهو غير 

العدل كما دل على ذلك الكتاب والسنة) واستدل على ذلك : 

بقوله تصلل : «فأمَا م قَقُلتْمَوَزِيئُكُ © هر ن عمکو راید وَأمَا من حفت موه ي 
5 


ناه هسَاوِيَةج وَمَآأَدَرَسْكَ مَاهيّة ج نَارْحَاميَة © 4 1سرد . 


- 


وقوله تعالی : $ وضع آلموازين القسْط ليو مالقَيمّة) [لابه»]. 


۲ ابر إسحاق الزحاج هو : أبو إسحاق» إبراهيم بن السري بن سهل بن الزجاج (۲۸۱ --۳۱۱هس) من مشاهير اللغوي إن 
والدعاة) من كتبه : معان القرآن» وشرح آیبات سيبريه؛ والاشتقاق. أنظر تاريخ بغداد ج۱ص۲۸۷. اللتظسم لابسن 
ابحوزي ج”“ص177. وشذرات الذهب ج۲ ص۹۹ ۲. 

" تح الباري ج#۱۳ص ۰۳۸ 

( نظر التذكرة ج۲ / ص ۸. 


/ 


۲۰ - 


وبقول الرسول 6 : (خلمتآن خفیتان علي اللسان ثقيلتان في الميران . . . ) الحديث (. 
وبحديث البطاقة الذي فيه أن رحلا يوتى به له نسع وتسعون سحلا كل سحل مد البصر فیوضع 
في كفة » ويوتى ببطاقة فيها شهادة أن لا إله إلا الله قال البي يه : فطاشت السحلات وثقلت 
البطاقة) (. 

ثم قال:(وهذا الحديث وأمثاله ما يبين أن الأعمال توزن عوازین تبين رححان الحسنات على 
السيئات وبالعكس » فهو ما به تبين العدل» والمقصود بالوزن العدل كموازين الدنيا » وأما كيفية 
تلك الموازين فهو عنزلة سائر ما أخيرنا به من الغیب) 7. 

وقد اختلف العلماء في الموزون في ذلك اليوم على أقوال : 

الأول : 

أن الأعمال نفسها هي الي توزن » وأن أعمال العباد تحسم فتوضع في الميزان والدليل على ذلك 
قول الرسول وَل :(كلمتان حهیفتان علي اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الي 
الرحمن .. الحديثك) .)٩‏ 

وقول الرسول يو : (يؤتى بالقرآن یوم القيامة وأهله الطذين انوا يعطون به تقدهه 
سورة البقرة وال عمران) (. 

وهذا القول قد رححه ابن حجر حيث قال:روالصحیح أن الاعمال هي الي توزن ) (. 

الثابي: 

أن صحائف الأعمال هي الي توزن » الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو 
بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 25 (إن الله عز وجل یستخلس رجلا من أمتي 


(۱) سبق تخرحه ص ۱۹۹ . 

(۲) سبألي ذكره قرییا . 

(5) الفتاوي ج٤‏ / ص ۳۳۰۲ . 

(4) سبق تخرجه ص ۱۹۹ ۰ 

(ه) مسلم في صلاة السافرین وقصرها باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة ص ۳۱6 ح ۸۰6 


. 4۸ فتح الباري ج۱۳اص‎ )٩( 


“e~ 


علي رؤوس الطائق يوء القيامة فينشر له تسعة وتسعون صبلا . كل سبل هد البصر ثم 
يقول أتنكر من عدا خین) ؟ أظلمك كَتبتي الحافظون؟ قال ؛ لا با ريه . قال أمئك م۶ طر 
أو حسنة قال . فبسته الرجل. میقول لا يا ريب . فيقول بلي إن لك عندنا حمنة وا تة لا 
خله عليك اليوء. فیذرج له بطاقة فيضا اخصد أن لا اله إلا الله واخصد أن مدفدا رصول 
لل فيقول أحضروة. فيقول يا ريج ما سنه البطاقة مع عة السجلات. فيقول إنك لا تظلو . 
قال فتوخع السبلات في هد والبطاقة فى فة قال فطاشته السجلاته وثقلت البطاقة. 
قال. ولا يثقل شبيء مع اسه الله الرحمن الرحیم) ©. 

وقد مال القرطي إلى هذا القول فقال : (والصحيح أن الموازين تقل بالكتب فيها الأعمال مكتوبة 
وها تخف كما دل عليه الحديث الصحيح والكتاب العزيز » قال الله عسز وحل : وَإِنَعَليَكمَ 
لحَفظيّ ج كرامًا كتبينَ © ) [لافشر:.-:1]. وهذا نص » قال ابن عمر توزن صحائف الأعمال 
وإذا ثبت هذا فالصحف أجسام فيجعل الله تعالى رححان إحدى الكفتين على الأحرى دليلا 
على كثرة أعماله بإدخاله الحنة أو النار) (6. 

الموزون هو العامل نفسه » القول الثالث : والدليل على ذلك قول الرسول ب : (إنه ليأني الرحل 
العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله بعوضة وقال اقروًا وقلا نب لوو ال زگ 


22 > [ کبد:۱۰۰] 0 
فهذه النصوص تدل على أن العباد يوزنون يوم القيامة فیثقلون في الميزان أو يخفون عقدار إعمانهمء لا 


ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله. وصحيفة أعماله فقد دلت التصوص اللبتة لوزن 
الواحد منها أن غيره لا يوزن فيكون مقتضى امحمم بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة المذكورة 


)١(‏ أحمد ج۲ / ۲۱۳ ۰ والترمذي ف الامان باب ما حاء فيمن يمرت وهو يشهد أن لا إلسه إلا الله ج١٠‏ / ص ۱۰۷ مع 
الشرح . صححه الألبان أنظر صحيح سنن الترمذي ج۲ ص ۰۳۳-۳۳۳ . 

(۲) التذكرة ج۲ | ص ۸-۷ . 

(۲) اليخاري لي التفسير تفسير سورة الکهف ج4 / ص ٠۷١١‏ / ح 4467 ۰ ومسلم لي صفة القيامة والمنة والتار ص 
۰ > ۲۷۸9 . 


ص بأد 


وهذا ما رجحه الشيخ حافظ الحكمي فقال:(والذي استظهر من النصوص -والله أعلم- أن العامل 
وعمله وصحيفة عمله كل ذلك يوزن لأن الأحاديث الي في بيان القرآن قد وردت بكل ذلك ولا 
منافاة بينها » ويدل لذلك ما رواه مد رحمه الله تعال عن عبد الله بن عمرو في قصة صاحب 
البطاقة ثم قال : فهذا الحديث يدل على أن العبد يوضع هو وحسناته وصحيفتها في كفة وسسيئاته 
مع صحيفتها في الكفة الأحرى وهذا غاية الجمع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن ولله 
الحمد والمنة) (, 
اص : 
والجسر ما بين ظهراین الجحيم كما في النص إن أحد إلا هايرد 
يجوزه الاس بالأعمال تحملهم عليه ليس القوي والعد والعدد 
كالبرق والطرف أو مر الريح و کال جیاد أو كركاب النوق تنشرد 
وذاك يعدو وذايمشي عليه وذا زحفا وذا كب في نار به تقد 
المفردات : 
يرد : الورود على الشيء هو الإشراف عليه سوءا دخله أم لم يدخله ©. 
يحوزه : من جاز الشيء وأحازه إذا سار فيه وقطعه ©. 
تنشرد : شرد البعير والدابة ععین نفر » فهو شارد والمراد سرعة السير ». 
تتقد : الوقود كل ما توقد به النار واتقدت النار أي هاجت . 
الشر ح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر آحر من آهوال يوم القيامة وهو المرور 
على الجسر أي (الصراط). 
والصراط يي اللغة : هو الطريق الواضح . 


. ۸6۹ - ۸4۸ انظر معارج القبرل ج۲ ص‎ )١( 

(۲) لسان العرب ج ۳ ص ۱۷۷ . 

(۲) الرحم السابق جه / ص ۲5۱ ء وترتیب القاموس احیط ج١‏ / ص ۰۵ . 

(4) لسان العرب ج۳ / ص ۲۳۹ وترتیب القاموس احیط ج۲ / ص ٩۵۳‏ - ۱94 . 


(ه) نسان انعرب ج۲ / ص ۲۳۹ ء وترتیب القاموس احیط ج۲ / ص ۱4۰ . 


۲ 


وفي الشرع حسر مدود على مان جهنم يرده الأولون والآحرون » فهو قنطرة بين ابحنة والنار(), 
فالجسر هو المدود على معن جهنم كما في النص في قوله تعالى:( وان کال زارشما كان عل 
رَبك حتما فضي @ 4(مم۳. 

وهذا امسر يجنازه الناس بأعمافم الصالة ال تحملهم وتحعلهم قادرین على السیر عليه وليس 
قوم وعددهم وعدم هي الي تمعلهم يجتازونه إلى ابخنة. وهولاء الناس يجتازونه بحسب آعمافم 
فمنهم من يمر عليه كاليرق» ومنهم من كر عليه كالطرف» ومنهم من يمر عليه كالريح؛ ومنهم 
من يمر عليه كأجاويد الخيل» ومنهم من يمر كأجود الإبل» ومنهم من يجري ومنهم من يشي 
ومنهم من يزحف ومنهم من يسقط ني النار الي تتقد به.كما قال تعالى: اها لين مامتا 
وأ شک ولیک تارا وَقودُعا الاس اجره لیا مَلتتِكَةٌ خلاظ شناد يَعَصْونَ اله مآ 
مره عون ما رون 2 همم . 

وقد أشار رسول الله ول إلى هذا المع كما في حدیث أبي هريرة رضي الله عنه من حدیث الرؤية 
والشفاعة الطويل » وفيه:(ويضرب الصراط بين ظهري جهنم فأكون آنا وأمي أول من يجيزهاء 
ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومكذ اللهم سلم سلم » وفي جهنم كلاليب مثل شوك 
السعدان, هل رأيتم السعدان؟ قالوا نعم يا رسول الله قال فما مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم 
ما قدر عظمها إلا الله > تخطف الناس باعماغم » فمنهم الومن يبقى بعمله أو الموبق بعملهء 
والموثق بعمله » ومنهم الخردل(؟ أو المحازى أو نحوه . . . الحديث)©2. 

وني حديث أبي سعيد رضي الله عنه الطويل : (ثم یوتی بالجسر فیجعل بين ظهري جهنم قلنا يا 
رسول الله وما الجسر ؟ قال مدحضة؟ مزلة”؟ » عليه حطاطیف کلالیب وحسكة مفلطحة لما 
شوكة عقيفة تكون بنحد يقال لها السعدان, المؤمن عليها كالطرف» و کالبرق وكالريح وكأحاويد 


(۱) لوامع الأنوار البهية ج۲ / ص ۱۸۹ . 

7 الخردل: المصروع المرمي أي المقطع هذه الكلاليب. شرح النووي لصحيح مسلم ج*ص77 ولسبان العسرب ج١١‏ 
ص۰۳ ۲. 

البخباري في التوحيد باب قال الله تعالی "وجوه بومعذ ناضرة إلى رها نساظرة" ج٩/ص‏ ۲۷۰۵ / ح ۷۰۰۰بومسلم في 
الامان باب معرفة طریق الرژية ۲ص ۲۱ ح۲۹۹. 

۳ مدحضة : من دحضت رجله أي زلفت ومالت: أنظر لسان العرب ج۷ص ۰۱6۸ 
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5 مزلة: موضع تزئق الأقدام. المرحع السابق ج۱ اص7.5. 
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الخيل؛ والر کاب؛ فناج مسلم » وناج مخدوش مکدوس في نار جهنم حى عر آخرهم يسحب 
)0 
سحبا) (۱). 


من هم الذين يمرون على الصراط ؟ 

معنى ورود البار : 

ذهب بعض العلماء إلى أن المراد بورود النار المذكور في قوله تعالى : ( ون تک ژارذها كان 
على ربك حتا مفَضِيًات)» (مم۳۰. هو دخول النار وهذا قول ابن عباس رضي الله عنسه. 


ی عه« م 


وكان يستدل على ذلك بقوله تعالى في فرع ون : (يقدم قومه يَوْمَ لته فآزردم لار | 
مود.۸٩].‏ وقوله تعالى :وس اجرب للجم رز © ) ارم ۰ وبقوله تصال : 9 لو 
کارت لام ءالھة ا وَرَدُوهَا 4 ( ون ۱]. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أن الراد بالورود هنا المرور على الصراط كما في قوله تعللى « وان 
کل راردا 4 (مع::۳. قال شارح الطحاوية واعتلف الفسرون في الراد ب‌الرور في قوله 
تعال : « وَإن سكم إل رها 4 (مم۳۰. ما هو ؟ والأظهر والأقوى أنه الرور على الصراط » قال 
تعال : رنه شم نتجی آلدین انوا ندز آلللمیرت فيهًا نما @ 4 (مم:۳۰. وني الصحیح أنه 

قال (والطي نمی بيده لا يلج النار احد بايع تحت الشجرة) قال حفسه فقلته يا رصول 
الله الیس الل یقول (وان منکه الا وارحما) قال أله تصمعیه قال (ثه ننجي الذين اتقوا 
ونطر الظالمین فیصا جثيا) . فقد آشار الرسول يه إلى أن ورود النار لا يستلزم دخوفاء 
وأن النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه» فمن طلبه عدو لیسهلکوه وم 
یتمکنوا منه يقال نحاه الله منهم وغذا قال تعالى : « ولا جاء آنرتا تجیتا هودا 4 (مودده). 


(۱) البحارني في النوحيد باب قال الله تعالى (وحوه یومئذ ناضرة الى رما نساظرة )جاص ۲۷۰۵ ح ۰۷۰۰۱ ولم في 
الإيمان باب معرفة طريق الرؤية ج7 ص ۲۱ ح ۲۹۹ . 

(۲) التخویف من النار لابن رحب 1 لحنبلي ص ۲۰ . 

(۳) مسلم في فضائل أصحاب الشحرة ص ۱۰۱۲ ح 7441 ونص الحديث عنده : أن الرسول ي قال عند حفصة لا 
يدنحل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بایعوا تمنها » قالت بلى يا رمول الله » فانتهرها نقالت (وإن 


منکم إلا واردها) فقال البي د (قد قال الله عز وحل ثم ندحي الذين اتقوا ونر الظالمين فيها جثيا). 


کا 


وقال : فَلَكَاجَآءَ أَمْرنَا تَجَسَنَاصّلسًا » (مرد:۳۰]. وقال : ( ولا جا آمرتا تَجَيّنَا شُّمَيْيًا 4 (مرد:»۰). 


ولم يكن العذاب أصاهم بل صاب غیرهم » ولولا ما حصهم الله به من أسباب النجاة لأصاهم 
ما أصاب أولئك » وكذلك حال الواردین على النار عر من فوقها على الصراط ثم ينجي الله 
الذي اتقوا ويذر الظالین فيها حثيا > فقد بين 5 في حديث حابر المذكور أو الورود على 
النار ورودان» ورود الكفار أهل النار فهذا ورود دخول لا شك في ذلك كما قال تعالى ف شأن 
فرعون: يدم فوم موم المد قا ردم ار زیقس لورد مرج 4 (مه::1. أي مس 
المدخل الدخول . 


والورود الثاني ورود الوحدین ء أي مرورهم على الصراط على النحو المذدك ور في الأحاديث 


السابقة(©. 
معتقد أهل السنة والجماعة في الصراط : 


قال شارح الطحاوية (ونومن بالصراط وهو حسر على جهنم » إذ انتهى الناس بعد مفارقتهم 
مكان الموقف إلى الظلمة الي دون الصراط)) كما قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك 
سئل : أين الناس يوم تبدل الارض غير الأرض والسماوات ؟ ققال : (هم قي الظلمة دون 
الجسر)9). 


وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين » ويتخلفون عنهم ويسيقهم المؤمنون ويال بین هم 
بسور عنعهم من الوصول إليهم . 


وقد بين السفاريئ رحمه الله موقف الفرق من الصراط» وهل هو صراط ممازي أم حقيقي؟ ثم 
قرر مذهب أهل الحق الذي دلت عليه النصوص فقال: (انفقت الكلمة على إثبات الصراط في 
الجملة» لكن أهل الحق يثبتونه على ظاهره من كونه حسرا ممدودا على متن جهنم أحد من السيف 
وأدق من الشعرة). 

(۱) انظر القيامة الکری ص ۲۷۸ . 


( انظر شرح الطحاوية ص ۰۱۰۵ 
7 ملم ي ایض باب صفة مي الرحل وللراة وأن الولد خلوق من مالهما ص ۱4۵5 ح ۳۱۵ 


۰۷ لات 


وأنكر هذا الظاهر القاضي عبد الحبار المعتزلي(' وكثير من أتباعه زعما منه أنه لا يمكن عبوره 
وإن أمكن ففيه تعذيب » ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة» وإنما المراد طريق الجنة 
المشار إليه بقوله تعالى : « سَيَهَدِيهِمَ رصح بَالَهُمْ  @‏ (صده]. وطريق النار المشار إليه 
بقوله تعالى : «فََفَدُومُم إل صرّط آلجحیم 6 4 [اسغت:). ومنهم من حمله على الأدلة 
الواضحة والباحات والأعمال الرديئة الي يسأل عنها ويواحذ ها. 

وكل هذا باطل وخرافات لوحوب حمل النصوص على حقائقهاء وليس العبور علسى الصراط 
بأعجب من المشي على الاء أو الطيران في الحواء » أو الوقوف فيهء وقد أحاب كه عن سوال 
حشر الكافر على وجهه بأن القدرة الإلمية صائلحة لذلك . . . إلى أن قال (والجق أن الصراط 
وردت به الأخبار الصحيحة, وهو محمول على ظاهره من غير تأويل كما ثبت في ١‏ لصحيحين » 
والسانید والسنن » والصحاح ما لا يحصى إلا بكلفة» من أنه جسر مدود على متن جهنم يمر عليه 
جميع الخلائق وهم في جوازه متفاوتون”". 

وقد ذكر القرطي مذهب القائلين .عحازية الصراط والوولین للنصوص المصرحة به فقال : ذهب 
بعض من تكلم عن أحاديث وصف الصراط من أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف أن ذلك 
راحع إلى يسره وعسره » على قدر الطاعات والعاصي ‏ ولا يعلم حدود ذلك إلا الله » لخفائها 
وغموضها » وقد حرت العادة بتسمية الغامض الخفي دقيق فضرب المثل بدقة الشعر فهذا من هذا 
الباب . 

ومعين قوله أحد من السيف أن الأمر الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى إلى الملائكة في إحازة 
الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعا منهم في طاعته وامتثاله ولا يككون 
له مرد » كما أن السيف إذا نفذ بحده وقوة ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد . 

وإما أن يقال أن الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع عا وصف من أن 
الملائكة يقومون بحانبيه» وأن فيه كلاليب وحسكاء أي أن من يمر عليه يقع على بطنه » ومنهم 


(') عبد الحيار المعتزلي: هو أبو الحسن عبد ابلبار بن أحمد بن عبد الخبار بن أحمد الممداني قاضي الري؛ (9ه1415-7ه) 
من رؤوس المعتزلة» من كتبه المغفي» وشرح الأصول الخمسة وتنسزیه القرآن عن الطلعن» دلائل النبوة» أنظر تاريخ 
بغداد ج۱ ۱ص۰۱۱۳ وميزان الاعتدال ج۲ ص۹۱ شذرات الذهب ج۳ص ۲۰۳. 

۳ لوامع الأنوار البهية ج۲ اص 2۲ 


سر نت 


من يزل ثم یقوم » وفیه أن من الذين يمرون عليه من يعطي النور بقدر موضع قدمه ولي ذلك إشارة 
أن للمارین عليه مواطئ الأقدام ومعلوم أن دقة الشعر لا حتمل هذا کله). 
ثم رد علیهم مقالتهم بقوله:(ما ذکره هذا القائل مردود ما ذکرنا من الأحبار وأن الإبهان يحب 
بذلك وان القادر على إمساك الطیر في الهواء قادر على أن يمسك الومن عليه فيجريه أو عشیه › 
ولا يعدل عن الحقيقة إلى ابحاز إلا عند الاستحالة ولا استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك 
وبياها بنقل الأئمة العدول (ومن ل يجعل الله له نورا فما له من نور) (©. 
اص : 
والنار حق وجنات اللعسم ولا نقول تفن ولا ذاالآن تفتقسد 
هذي لأعدائه قد أرمدت أبدا وذي لأحبابه والكل قد خلدوا 


المفردات : 
أرصدت : الارصاد الإعداد » وأرصدت أي أعددت2. 
الشرح : 

يتحدث الناظم -رحمه الله- في هذين البيتين عن الجنة والنار وأنهما حق لا شك فيه 
وأنهما دائمتان وباقيتان بإبقاء الله هما » وأن النار قد أعدت لأعداء الله من الكفرة وال كين 
وأن الحنة أعدت لأولياء الله تعالى من أهل التوحيد. 


ثم شرع الناظم -رحمه الله- في ذكر الأمور الي يجب اعتفادها في الحنة والنار وهي كالتالي: 
۱- آمما حق لا شك في ذلك» فقد أعد الله الجنة لأوليائه والنار لاعدائه. الأدلة على ذلك : 
أولاً : من الفرآن » قال تعسال : تاها آلدین مواق نشتکم واقلیکتاژا قدا الاس 
َألْحِجَارَه لها مک غلاظ داد لا يَعَصُونَ لَه امرحم یعون ما رون @ 4 ۱ ممسرم ۰ 
وقال تال : تأیه لین توائ ویوا ی اله تون نصوخاعسی رشكع أن یکت عکم 
تک نلم جت ری منت نهر 4 (سرم۱۰. وقال تعالى : ( إِنعِسَادِى لیس لَك 


(۱) التذكرة ج۲ / ص ۳۱-۳۰ . 
(۲) لسان العرب ج۳ / ص ۱۷۷ . 


-_ #94 


باب متهم جر تُقسول © ارت الْمُكقَِ فى جشت ويرو ج آذخلوها بسلم :امن )>1 

الحجر :0-17 1], 

ثانيا : من السنة 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن الني کل قال (من شهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك 

له » وأن محمدا عبده ورسوله » وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مرم وروح مه 

والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل) (0. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النيی و !دا قاء من الليل یتصبد قال (اللصه لك 

العمد آنبته قیه السموات والأرض ومن فيصن . ولك العمد لك ملك السموایته والارض 

ومن فيضن . ولك الحمد أنيته نور السموایته والأرض ومن فيضن . ولك الحمد انبم ملك 

السفوایته والارض. ولك العمد انته الحي. ووعدك العي . ولقاؤك حق. وقولك مق, 

والجنة حق والنار حق . والنبیون حق . ومدمد ك حي والساعة حق. اللصه لك اسئفیته . 

وبك ]منت . وعليك تولیته. وإليك أفبيت . وبك خاحمته . واليك حاصمتته , هاغفر لي 

ها قدمیته وها أخرتت . وها اصرریته وها أملنته , أنيته المقدء . وأنتته المو‌خر . لا اله إلا 

انیم . أو لا إله خيرك . . . الحصيث) ©2. 

۲- اعتقاد وحودها الآن : 

الأدلة على ذلك : 

أولا : من القرآن الكرم : 

قال تعال : $ أعدت لسن 9 4 1 ال مسرد:۱۳۳). 

لت لِنّدِينَ اموا بآ ورسم 4 ٠٠:1‏ 

وغيرها من الآيات ال يخبر الله تعالى فيها أن الحنة معدة قد وحدت وهيئت لعباده الصالحين. 

(۱) البخاري في الأنبياء باب قوله تعالی (يا آهل الكتاب لا تغلوا في دينكم) ج۳ / ص ۱۲۹۷ ح / ۳۲۵۲ ومسلم في الإيملن 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دحل الجنة ص 4۵ ح ۲۸ . 


(۲) البحاري في التهحد باب التهجد بالليل ج١‏ / ص ۳۷۷ / ح / ۱١114‏ ۰ ومسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء في 
صلاة اللیل وقيامه ص ۳۰ ح 85لا . 


یی وس 
وقال تعالى ق النار : (أعدت للکفرین ۱46 سرد:۳۰. 


را عتدنا عتتا لمّن مكدب بِآلسَاعَة سَعيرًا 46 [اقران :0 


قمعم م 


لاصو عَلَيَهَا درا عا ( سردا 

فهي 5 معدة لأعداء الله تعال مرصدة لهم 0©. 

ثانياً : من السنة : 

عن عمران بن الحصين رضي الله عنه عن الني کل قال (أطلعتتم في الجنة فرأيتته اثر 
أهلها الفقراء واطلعیته علي النار فرایته أخثر اما النساء) ". 

وع أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يق (قال الله تعسالي آمددیتم لعباحديي 
السالحين ما لا مين رأنته ولا ادن سمعتت ولا خطر على قلي بشرء فاقراوا إن شنم قلا 
تعله نفس ما أخفيي لمه من قرة أعين جزاء بما انوا يعملون) 7. 

وغير ذلك من الآيات والأحاديث الي تدل على وجود الحنة والنار » وأن الله قد أعد الحنة لأوليائه 
والنار لأعدائه. 

۳- اعتقاد دوامهما وبقاؤهما بإبقاء الله تعالى هما و ما لا تفنيان أبدا ولا يفئ من فيهما 

أولا : الأدلة على ذلك من القرآن الکرم 

قال تعالى في الجنة :ل ختلدین فيهكآ أَبَدَا ذال كَ]لقَورَآلعَظِيمٌ @ > 1اسد..] 

وقال تعالى : لا یمهم فيا صب ما هم لها بسُخْرَجِينَ 2 ) ۱ مه 

وقال تعااللى : (خللدينفيهكامًا امت آل موت وَالأرَض إلا ما شام Ey‏ 


.٠۰۸ [هرد:‎ 4  ذرذْجَم‎ 


(۱) معارج القبول ج/ ۲ ص ۸۱۰ ۰ 

(۲) البخاري في الرقاق باب صفة الجنة والنار جه / ص ۲۳۹۷ / ح ۱۱۸۰ ۰ ومسلم کتاب الرقاق باب أكثر أهل المنسة 
الفقراء ص ۱۰۹۵ ح ۲۷۳۲ . 

(۳) البخاري في التوحید باب قول الله تعالى (يريدون أن بیدلوا کلام الهم ج٦‏ / ص ۳۷۲۳ / ۳۷۲۹ / ح ۰۷۰۵۹ ومسلم 
ف اة وصفة نعیمها ص ۱۱۳۲ ح ۲۸۲ . 


-۲۱۱- 


١ 3‏ 3 مق اا لتاق لوقه هوض لصوا عاق ما > افآ ی کے کے 
وقال تعالی في النار : ان آلّدينَ كَفَرُوا وَظلَمُواً لم يكن له ليَمْفْرَ لَهُمَ ولا ليَهَدِيَهُمَ طريمًا و اللا 
8 ا 


رجہ حَلِدِينَ فيهآ ناج € [ الت»:11۹-۱۹۸] ۰ 

وقال تعالى : «ام منت رکه را فإ لَه جَهَكمَ لبم فيهكا وا بح ©) ) إد». 
ثانيا : الأدلة من السنة : 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عتهما قال : قال رسول الله و (إذا صار أهل ابنة إلى الجن ةء 
وأهل النار إلى النار» جمع بالوت حى يجعل بين الجنة والنار» ثم يذبح» ثم ينادى مناد يا أهل الجنة 
لا موت ويا أهل النار لا موت فيزداد أهل الحنة فرحاء ويزداد أهل النار حزنا على حزفم). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال الني يع يقول لأهل الحنة خلود لا موت , ولأهل السار 
خلود لا موت)7. 

وهذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف : 

قال الإمام الطحاوي : (والجنة والنار مخلوقتان, لا تفنيان أبدا ولا تبيدان » فان الله تعالى لق الجنة 
والنار قبل الخلق» وخلق هما أهلا » فمن شاء متهم إلى الجنة فضلا منه » ومن شاء منهم إلى النار 
عدلا منه » وكل يعمل لا قد فرغ له » وصائر إلى ما حلق له » والخير والشر مقدران على العبد). 
وقال بفناء الجنة والنار والناس الجهم بن صفوان › إمام المعطلة وليس له سلف قط. 

قال شارح الطحاوية في شرحه للنص السابق : 

أما قوله (ان الحنة والنار مخلوقتان ) أتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موحودتان الآن » 
وم يزد أهل السنة على ذلك حى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل 
ينشئهما الله يوم القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله 
وأنه ينبغي أن يفعل كذا » ولا ينبغي له أن يفعل كذا وقاسوه على خلقه في أفعالهم ؛ فهم مشسبهة 
في الأفعال ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة . وقالوا خلق الجنة قبل ابحزاء عبثء لأففا 
تصير معطلة مددا متطاولة» فردوا من النصوص ما حالف هذه الشريعة الباطلة» الى وضعوها للرب 


)١(‏ البعاري في الرقاق باب صفة الحنة والنار جه / ص ۲۳۹۷ - ۲۳۹۸ / ج ۱۱۸۲ ومسلم ي ١‏ لحنة ونعيمها وأهلها 
باب النار یذخلها اخبارون ص ۶ ح ۰۲۸۵۹۰ 
۲۱) البخاري لي الرقاق یدخحل الحنة سبعون الفا بغير حساب جه / ص ۲۳۹۷ / ح 11۷۹ . 


۲۱۲-2 


تعالى » وحرفوا النصوص عن مواضعها » وضللوا وبدعوا من حالف شریعتهم ) (. 

وقال آیضا وأما شبهة من قال إا لم تخلق بعد» وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوحب اضطرارا أن 
تفی يوم القيامة» وأن يهلك 

كقوله تعالى : ( کل ىء لك وج [همس.هم. 

وقوله تعالى : وج تقس E‏ 

وقد روى الترمذي ف جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسو الله لا 
(لقیجه |براهیه ليلة أسري بي طقال يا محمد أقري أمتك مني السلاء وأخيرضه أن الجنة 
طيبة التربة عطبة الماء وانصا قيعان . وان غراعصا صیعان ان والعمد شّ ولا إله إلا ال 
وان أخبر) ۱ 

قال هذا حديث حسن . 

وفيه أيضاً من حديث أي الزبير عن حابر عن الني وَل أنه قال (من قال سبدان الله ویعمده 
رمیته له نجلة في الجنة) ©». قال : هذا حديث صحيح. 

قالوا : فلو كانت خلوقة مفرغا منها لم تكن قيعان ولم يكن فا هذا الغراس . 

وقالوا : وكذا قوله تعالى عن إمرأة فرعون أكما قالت : رب این لى عنم با فى لجن ۱4 
اتحرم:۱۱]. 

فالر د علیهم : 

أنكم إن أردتم بقولکم أنها الآن معدومة .بمنزلة النفخ في الصور وقیام الناس من القبور فهذا باطل 
يرده ما تقدم من الأدلة » وأمثاها ما لم يذكر. 

وان أردتم أنها لم يكمل حلق جميع ما أعد الله فيها لأهلها , وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد 
شيءء وإذا دخلها المومنون أحدث الله فيها آمورا أحرى فهذا حق لا يمكن رده وأدلتكم هذه إنما 


(۱) انظر شرح الطحاوية ص ۱۱ . 

(۲) المرحع السابق ص 514 - ۱۱٩‏ . 

(۳) الترمذي ف الدعاء باب ما حاء في فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ج7١‏ / ص ۱۵-۱ مع الشسسرح وقال 
حديث حسن وعلق الألباني بقوله حسن أنظر صحيح سنن الترمذي ج7 ص ۰۱۱۰ 

(4) الترمذي في الدعاء باب فضل التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ج7١‏ / ص ۱۱-۱۵ مع الشرح وقال حديث حسسن 
وعلق عليه الألباني بقوله صحيح أنظر المصدر السابق تفس المزء والصفحة . 


-۲۱ ۳-2 


تدل على هذا القدر. 
وأما احتحاحاتكم بقوله تعالى : و گل قیال مهد (ظمی‌ندد]. 
فأتيتم من سوء فهمكم معن الآية» واحتجاحكم ها على عدم وجود النار الآن » نظير احتحاج 
إخوانكم ها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما. 
فلم توفقوا نتم ولا إخوانكم لفهم معن الآية» وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام فمن كلامهم أن المراد 
كل شيء ما كتب الله عليه الفناء والهلاك هالك. 
والحنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء وكذلك العرش فإنه سقف الحنة وقيل المراد به إلا ملكه وقيل 
إلا ما أريد به وجهه . 
وقيل إن الله تعالى أنزل : $ کلم لیا قان @ 4 [ارس:]. 
فقالت الملائكة : هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء » فأخبر الله تعالى عن أهل السماء والأرض 
أنهم عوتون فقال کی مالك E‏ لأنه حي لا يموت » فایقنت الملائككة 
عند ذلك بالوت وإنما قالوا ذلك توفيقا بینهما وبين التصوص المحكمة الدالة على بقاء التار 
ایضا(). 
ا ص : 
وحوض أحمد قد اعطه خالقه غوئلالأهته في الحشر إذ تسرد 

المفردات : غوثا : الغياث » ما آغانك الله به » ويقول الواقع في بليه : خسن أي فرج عسي» 
والراد تفريجا عنهم". 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر من الأمور الي أختص ها سيدنا عمد َل 
على سائر الرسل وهو الحوض الذي يصب ماژه من مر الكوثر الذي أعطاه الله تعالى لرسوله وَل 
يوم القيامة لتر د عليه أمته حين يشتد هم العطش في موقف الحشر فيكون غوئا من الله تعالى لهم 
يشربون منه شربة هنيئة لا يظمأون بعدها أبدا. فيقول بأن هذا الحوض حق لا شك فيه. 
قال تعال:( اش أغطيتدك لکوت هتمل لرك رانحر © لے انك هبتر 4 (عر.م. 


(۱) انظر شرح الطحاوية ص ۱۲۰-۱۱۸ . 
(۲) نسان العرب ج۲ / ص ۱۷۶ . 


ARS 


وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله کل قال (إن قذر حوضي كما بين أيلة”2 إلى صنعاء من اليمسن» 
وان فيه من الأباريق كعدد بجوم السماي". 

وعن أنس رضي الله عنه قال : بهذا رصول الل كد طا يوء بين أظعريا إط آغهی إعنفاءة و 
رفع رأصه متبمما فقلنا ما اخعشك يا رصول الل قال أنزلته علي آنا صورة فقرا (بصه الله 
الرحمن الرحيه إنا أمطيناك الشوثر فسل لربك وانحر إن هافك هو الأبتر) قال : اتدرون ما 
الضوثر فقلنا الله ورعولة أله . قال فإنه تمر وعمدنية ريي مز وجل عليه خير غثیر هو وش 
ترد عليه أعتي یوم القيامة. آنيتة ععدد نجوء السماء فیجتلج العبد عنص فاقول ريه انه من 
أعتي. فیقول. ها تدری ما أحدثت بعسك)(". 

واحوض حق لا شك فيه ولکن هل هو حاص بالرسول و ام أن لكل ني حوضا كما حاء ذلك عند 
الترمذي من حدیث سمرة (إن لكل ني حوضا)“ احتلف العلماء في ذلك استنادا إلى هذا الحديث وما 
ورد في معناه من الأحاديث » فمنهم من قال إن لكل ني حوضا ومنهم من قال إنه حاص بالرسول 5 
. وإن ثبت صحة هذا الحديث وما في معناه من أن لكل نبي حوضا فان ما اختص به الرسول وله هو 
الكوثر الذي يصب ماژه في حوض الرسول وه ولم يعط لأحد غيره كما قال تعالى : (إنا أعطيناك 
الکوٹی). 

صفة الحوض : 

قال شارح الطحاوية : (والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض. أنه حوض عظيم» 
ومورد كرع يمد من شراب الحنة » من نر الكوثر الذي هو أشد بياضا من اللبن وأبرد من الثلسجء 
وأحنى من العسل؛ وأطيب ريحا من المسك؛ وهو في غاية الاتساع» عرضه وطوله سواءء كل زاوية مسن 


۱ ۰ 2 
زوایاه مسيرة شهر) . 


7" مدينة معروفة في الشام على ساحل البحر الأبيض التوسط مسلم شرح اللووي ج6١‏ ص1۳ 

۳ البخاري في الرقاق باب ذكر الحوض جه / ص ۲4۰5 - ۲۸۰۲ / ومسلم في الفضائل باب إثبسات حوض نينا 
ص۹4۳ ح ۰۲۳۰۳ 

7 مسلم في الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من کل سورة سوی براعة ص۱۷۲ ح 8۰۰ 

۳ الترمذي في صفة القيامة . باب ما حاء في صفة احوض ج٩‏ ص ۲۷۱-۲۷۰ مع الشرح صححه الالبان آنظر صحیح 
سنن الترمذي ج۲ ص۰۲۹ 

7 انظر فتح الباري ج١١‏ / ص 457. 


+ 


"" شرح الطحاوية ص ۲۸۱-۲۸۰. 


- 5١ه‎ 


عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله يه قال (إن حوضي أبعد من أيلة من عدن , لهو أشد 
بياضا من الثلج» وأحلى من العسل باللین؛ ولآنيته أكثر من عدد النجوم» وان لأصد الناس عنه 
كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومثئذ قال نعم لكم سيما 
ليست لأحد من الأمم » تردون على غرا مححلين من أثر الوضوء) (©. 
قال القرطبي رحمه الله (واختلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآحر؟ فقيل الميزان قبل» وقيل 
الحوضء قال أبو الحسن القابسي : والصحيح أن الحوض قبل قال القرطي (والمعى يقتضيه» فإن 
الناس بخرجون عطاشا من قبورهم كما تقدم فيقدم قبل الميزان والصراط). والله آعلم(۲). 
ما سبق يتضح لنا أن الحوض من الأمور الي اختص الله ها رسوله يله يوم القيامة» وأنه يستمد 
ماؤه من فر الكوثر الذي في الحنة » وهذا الحوض لا يرد عليه إلا أتباع سيدنا محمد كه الذين 
آمنوا به وصدقوه أما المنافقون والمبتدعون فإهم من المطرودين عن الحوض البعدین عنهء قال 
القرطي رحمه الله : قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين : فكل من ارتد عن دين الله أو أحدث فيه 
ما لا يرضاه الله ول يأذن به فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه» وأشدهم طردا من خالف 
جماعة المسلمين وفارق سبيلهم » كالخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على بيان ضلاماء 
والمعتزلة على أصناف أهوائهاء فهولاء كلهم مبدلون وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وتطميس 
الحق » وقتل أهله » وإذلاهم » والمعلنون بالكبائر » والمستخفون بالعاصي» وجماعة آهسل الزيغ 
والأهواء واليدع“. 
اص : 
والرسل تحت لواء الحمد تحشر إذ ذاك اللوا لخعام الرمل ينعقد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الني که حمل يوم القيامة لواء الحمد ذلك 
اللواء الذي يحشر تحته جميع الرسل عليهم السلام» وقد أشار الرسول يله إلى هذا العین بقوله (أنا 
أول الناص خروبا إطا بعثوا . وانا خطیبصه إطا وفدوا . وانا مبشرهو إذا ينسوا لواء 
(۱) مسلم في الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ج۳ / ص ۱۳۸/ ح ۲4۷ مع الشرح. 


(۲) انظر التذكرة ج۱ ص ۲۸۳ . 
(۳) التذكرة ج۱ / ۳۸۸ . 


-۲۱- 


العمد یومنط بيحدي . وانا اضره علي ويي ولا فتر) ۱. 
وقال تا (انا سيد ولد آحدم یوم القيامة ولا فدر . ما عن نبي یومنط آحده فمن سواه إلا 
قعیه لوای) ۱). 
الت صض: 
كذا المقام له احمود حيث به في شأنه كل أهل الجمع قد مدوا 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر آحر من الأمور الى فضل الله هما سيدنا 
محمدا يِل على سائر الرسل وهو المقام احمود "الشفاعة العظمى لفصل القضاء" حيث يكون يوم 
القيامة أول من يشفع » وأول من تقبل شفاعته يوم القيامة » وذلك عندما يبعثه الله المقام احمسود 
الذي يحمده أهل ذلك الموقف كلهم. 
الشفاعة لغة : اسم من شفع يشفع ضد الوتر” . 
قال تعالى : « لسع وَالوتتر @) ذهمرء]. 
الشفاعة شرعا : التوسط للغير يحلب منفعة أو دفع مضرة . 
جحلب النفعة مثل : شفاعة الني يخ لأهل الجنة بدحوها . 
ودفع الضرة مثل : شفاعة الني يه لمن استحق النار ألا یدخله(* 
قال تعالى : (عسی أن بعثك ربك مقاما محمودا). 
وذلك المقام احمود هو الشفاعة الخاصة بالرسول يه كما سيأ بيانه في البيت التالي . 
عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن التي يل قال : (أخطيت حمسا لو یعطمن أحد قبليي 
نسربته بالر ميب مسيرة شفر . وجعلبته لبي الارض مسبدا وطصوراء وایما رجل من أمتبي 


(۱) الترمذي في المناقب باب فضل النبي وله »> ح ۳۹۱۰ وقال حدیث حسن وعلق عليه الألبان بقوله حسن أنظر صحيح مسنن 
الترمذي ج۳ ص۱۹۰ . 

(۲) الترمذي :فس الکتاب والباب ح ۰۳۹۱۵ وقال هذا حدیث حسن صحیح.وصححه الألباني آنظر صحیح منن السترمذي نفس 
الجزء والصفحة. 

(" أنطر لان العرت ج۸ ص ۰۱۸۳ 


(') راحع في نعريف الضفاعة القرل الفید على کتاب التوحيد لابن عثيمين ج۱ اص ۳۳۱-۳۳۰ لوامع الأنوار البهية ج۲ / ص ۰۲۰4 


۲۱۷ 


آحدرخته الصلاة فلیسل. وأحلت لي الغنائه وله قحل لأحد من قبلي . وهان حل نبي يبعش 
إلى قومه حاحة وبعثته إلى الناس عاهة و اعطبیته الحفامة) (. 
فالشاقع هو صاحب الشفاعة ال یطلبها لغیره -وهو الشفو ع له- ویسمی ش فيعاء وان قلت 
شفاعته فهو مشفو ع. والشفو ع له هو من تطلب له الشفاعة . والشفو ع إليه هو من تطلب منه 
الشفاعة » فان قبلها فهو مشفع ". 
اص : 
وهو الشفاعة في فصل القضاء وفي فتح اجنان لأهليهاإذا وفدوا 

الشرح : 

في هذا البيت شرع الناظم -رحمه الله- في تفصيل ذلك المقام احمود الذي يعطاه الرسول 
6-1 يوم القيامة » ويحمده عليه كل أهل الجمع فذكر أن من ذلك المقام احمود الشفاعة لي فصل 
القضاء وهي الشفاعة العظمى الى حص ها رسول الله يله من بين سائر إخوانه مسن الأنبياء 
والمرسلين. 
وذلك حين يتوسط الناس يوم القيامة إلى سيدنا آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم 
السلام من أجل الشفاعة عند الله تعالى ليقضي بين الخلق ليريحهم من مقامهم ذلك وما هم فيه 
من الشدة والكرب » فيعتذر الجميع عن قبوها حب يصل الأمر إلى رسول الله کل فيقول أنا ها أنا 
ها ويشفع عند ريه لأهل الموقف. 
عن حابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله که قال : (إن الشمس تدنو يوء القيامة 
حتى يبلغ العرق نصفم الاحن فبینما هو شالك استغاثوا بآحدم ثه بموسی ثه بعدم- و 
هیشفع ليقضي بين الي فيمشي حتي يأخط بحلقة البابه فیومنط يبعثة الل مقاها محمودا 
يمد حل أهل الجمع)©2. 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ول قال : (إن الفاس یصیرون يوم 


(۱) مسلم كتاب الساحد ومواضع الملاة ص ۲۱۱ ح ٩۲۱‏ . 
(۲) انظر الشفاعة عند أهل السنة والسماعة ص ١4‏ و. 
(۳) البحاري في الزكاة پاب من سأل النفى تكثرا؟ً ج۲ / ص ۵۳۷-۹ ح ۱۸۰۵ . 


پا ۱ ۲ 
القبامة جذا۱) حل امة تتبع نبيضا يقولون يا هلان اشفع لنا يا هلان أ حع لنا حتی تنتسمبی 
الشفاعة الي النبي کل فطلك يوه پیعثه اله المقاء المحمود ) ©. 
وف قول الناظم -رحمه الله- روفي فتح الجنان لأهلها إذا وفدوا) يشير إلى نوع آخر من أنواع 
الشفاعة وال هي من المقام المحمود الذي يعطاه الرسول ية يوم القيامة هو الشفاعة في اسستفتاح 
باب الجنة لأهلها . 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال الني يله (أنا أو شفيع هي الجنة لو يسصدي نبي 
من الأنبياء ما صدقتته . وان عن الأنبياء نبيا ما يصدقة من أمته إلا رجل واعد) 0). 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل : (آقى بابب الجنة يوء القيامة 
فامتفتح فیقول النازن من أنته ؟ فاقول محمد فیقول بك آمریته لا امتح لأحد قبلك) .)٩‏ 
فهذه الأحاديث وغیرها تدل على أن الرسول کل أول الشفعاء لأهل الجنة في دخوها. 


لص : 
وفي عصاة أولى التوحيد يخرجهم هن الجحيم ويدريهم عا سجدوا 
المفردات : 
يدريهم : دري الشي إذا علمه» وأدراهم أي أعلمهم ©. 
الشرح ۳ 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى صورة أخرى من صور القام احمود الذي 
يعطاه الرسول ي يوم القيامة 
وهو الشفاعة في عصاة الموحدين وأهل الكبائر منهم ليخرجهم الله تعالی من النار ویدخلهم الجنة 
بسیب توحيدهم ويشاركه في هذه الشفاعة غيره كما سین في البيت التالي . 


۰۱۳۲ حنا : أي جماعات » وابلشا جمع حثوة وهو الشيء المجموع .لسان العرب ج4١ ص‎ )١( 

(۲) الخحاري في التفسیر سورة بي إسرائيل باب عسی أن ييعثك ربك مقاما حمودا ج٤‏ ص ۱۷۸ . 
(۳) مسلم الإيمان باب آنا أول الناس يشفع في ابنة ص ۱۱۱ ح ۱۹ . 

. ۱۹۷ مسلم ف الإيمان باب أول الناس یشفع يوم القيامة ص ۱۱۱ ح‎ )٤( 

زه) لان العرب ج٤۱‏ ص ۲۵۹ . 


-۲۱۹- 


فهذه الشفاعة حق يؤمن ها أهل السنة والجماعة كما آمن ها الصحابة رضوان الله عليهم ودر ج 
على الإيمان بذلك التابعون لهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » وأنکرها في آخر عصر 
الصحابة الخوارج» وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة » وقالوا بخلود من دخل النار من عصاة 
الوحدین من يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ويشهد أن محمدا عبده ورسوله يلل 
ويقيمون الصلاة ویوتون الزكاة » ويصومون رمضان ويحح ون البيست ويسس ألون الله الجنة 
ويستعيذون به من النار في كل صلاة ودعاء » غير أنهم ماتوا مصرين على معصية عالمين بتحريمهاء 
معتقدين » مومنین عا جاء فيه من الوعيد الشديد » فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهامان 
وقارون(. 

من الأدلة على هذا النوع من الشفاعة ما يأني : 

عن أنس رضي الله عنه أن الني يك قال يخرج قوه من النار بعد ما مسهو متها صفح 
فيط خلون الجنة فيسميضهه أهل البنة الجضنميين) (). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قلبته يا رسول الله من اصعد الناس بشهاعتك يوم 
القباهة؟ فقال (لقد ظننتت يا آبا عريرة ألا يسألني من هذا الحديث احد أول منكء. لمآ 
رايت من حرسك علي الحديث . أسعد الناس يشفامتي يوء القياغة من قال لا إله إلا اله 
خالصاً من قلبه) ”. فهذه الشفاعة من المقام احمود » وبهذا يكون المقام احمود عاما لجميع 
الشفاعات الي أوتيها نبينا محمد کل 

رل ههو لرن ف للق ارد ا ا ات ف فر قو 
من عباد الله المكرمين » وأما هذه الشفاعة الثالثة فهي وإن كانت من المقام المحمود الذي وعده ي 
فليست خاصة به يله بل يوتاها كثير من عباد الله المخلصين وهو ب القدم فيها . وم يش فع 
أحد من خلق الله تعالى في مثل ما شفع فيه رسول الله ی ولا يدانيه ني ذلك ملك مقرب ولا نبي 
مرسل (. 


(۱) انظر معارج القبول ج۲ / ص ۸٩٦‏ . 

(۲) البخاري في الرقاق باب صفة الحنة والنار جه / ص ۲۳۹۹ ¬ ۲۸۰۰ / ج ۱۱۹۱ . 
(۳) البحاري في العلم باب افرص على الحديث ج ۱ ص 8٩‏ ح ۰۹٩‏ 

. ۹۰۲ معارج القبول ج ۲ / ص‎ )۱( )٤( 


ان ۴ ۲۲ 


ال ص : 
وبعده يشفع الأملاك والشهداء والأنياء وأتباع هم سعدوا 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الشفعاء غير الرسول 5 يوم القيامة » فذكر 
أن هؤلاء هم : 
-١‏ الملائكة : 
فال تعالى : (* وکمتن ملك الوت 9 تی عقوم َمْسا لا من خد أن باقن ان ِن 
ياء وَيَرَضَىٌ 46 سم . 


والدلیل من السنة ما جاء في حدیث أبي سعيد الندري الطویل مرفوعا وفيه (فیقول الله مز 
وجل, شفع الملائكة . وشفع المومنون وله يبي إلا أرحه الراحمین ) (. 

- الأنبياء وأتباعهم من الومنین 

والدليل على شفاعتهم الحديث السابق في شفاعة اللاگكة» قال شارح الطحاوية بعد أن ذكر 
شفاعة الي کل في أهل الكبائر من أمته (وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون 
يضام" . 

۳- الشهداء : ومن الأدلة على هذه الشفاعة ما جاء في بعض السنن عن المقداد بن معد يكرب 
رضي الله عنه قال : قال رسول الله 5 (للشصداء عند الله سيت خسال , وخر عنما عنصا ویشضفع 
في سبعين إنسانا من اقاربه)( 

وجاء في سنن أبي داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله كع (بشفع الشهيد في 


سبعين من أهل بیته) ٩‏ 


(۱) الخاري في تفسير سورة بي إسرائيل باب عسى أن بيعئك ربك مقاما جحمودا ج٤‏ ص ۱۷۸ ح .444١‏ 

انظر شرح الطحاوية ص۲۹۰ 

۳ الإ.ام أحمد ج؛ / ص ۱۳۱ والترمذي في فضائل المهاد باب ثواب الشهيد ج٤‏ ص۱۸۸ وقال هذا حديسث حسسن 
صحیح. 


۳ ابو داود ني ! بمهاد باب الشهید يشفع ج ۳ / ص ۰۳ صححه الألباني آنظر صحبح سنن ابي داود ج۲ ص ۱۰۳ 


- ۳۲۱ 


لص : 
فيخرجون فحما قد امتحشوا من الجحيم قد سودوا وقد دوا 
فيطرحون بنهر بون به نت الحيوب بسيل جساء يطرد 
المفردات : 
امتحشوا : انحش احتراق الجلد وظهور العظم والمراد أحرقتهم النار (©. 
الشرح : 
بعد أن ذكر الناظم الشفعاء بعد الرسول 1 ذكر في هذين البيتين هم يشفعون في أهل 
التوحيد الذين دخلوا النار بسبب ذنوهم ومعاصيهم » فیخرجون من النار فحما قد احسترقوا 
واسودوا وحمدوا لحرارة النار وهيبها أعاذنا الله منها ‏ فیلقون في فر الحياة فیعودون كما كانوا 
وينبتون كما تنبت الحبوب في السيل النهمر المتتابع » ثم يدخلهم الله تعالى ابنة . 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله يه قال : (يدخل أهل الجنة البنة 
واهل النار النار فيقول الله تعالي : أخرجوا من حَان في قلبه مثقال حبة من خردل من 
یمان فيخرجون منها قد امودوا فیلقون في نضر الحياة . أو الحيا . فینبتون كما تنببته 
الحية إلي جانبه السیل . ألو تروصا يفم تخرج سغراء علتوية ) (. 
ولسلم عنه رضي الله عنه قال : قال رسول الله يل (أما أهل النار الذين هم أهلها فافم لا يموتون 
فيها ولا يحيون » ولكن ناس أصابتهم النار بذنوهم - أو قال بخطاياهم - فأماهم إماتة حى إذا 
كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيئ هم ضبائر ضبائر”" » فبثوا على آفار الحنة » ثم قيل يا أهل الجنة 
أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في ميل السيل » فقال رجحل من القوم : كأن رسول الله 


محمد كان بالبادیی(. 


. 7460 - ۳46 لسان العرب ج٩ | ص‎ )١( 

(۲) البخعاري في الإبمان باب تفاض آهل الإيمان ج۱ / ص ١5‏ / ح ۲۲ ۰ ومسلم في الإيمان باب [ثبات الشفاعة واخعسراج 
الوحدین من النار ص ۱۰ ح ۱۸ ۱ 

نيف ضبائر : جماعات متفرقة» أنظر لسان العرب ج ٤ص‏ ۰4۸۰ 


(» مسلم في الإبمان باب إثبات الشفاعة واعراج الموحدين من النار ص ۰۳ ١‏ ح عقت 


بت ۲۲۲ 


الص: 
ثم الشفاعة ملك للإله ولا شريك جسل لهفي ملكه اد 
فليس يشفع إلا من يناء ولي من شاء حين يشاء الواحد الصمد 

الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم - رحمه الله- إلى أن الشفاعة ملك لله تعالى دون شريك له في 
ذلك فهو وحده الذي علك الشفاعة يوم القيامة عز وحل سبحانه وتعالى وتعظم أن يكون له 
شريك في هذه الشفاعة . 

أما أولئك الأشخخاص الذين سبق وأن قلنا إنهم يشفعون يوم القيامة فليس معن ذلك أهم 
یشار کون الله في أمر الشفاع بل إنهم لا يشفعون إلا بإرادة لله وحده وبعد إذنه تعالى فالشفاعة 
ملك لله تعال يهبها لمن ارتضى من عباده . 

أما تلك الآهة والأصنام ال يعبدها الشر کون ويعتقدون آفا تقرهم إلى الله » وتنفعهم أو 
تضرهم » ومن ذلك آفا تملك هم الشفاعة من دون الله فقد رد الله تعالى عليهم بقوله : قل درا 
لم رَعَمْكُم تن دون الکو متقال درون المت وا رض وما لهم فهماین 
شرك وَمَا له مِنْهُم تن ظهیر 4 1سا: .00۷‏ وقال تعالى : يعدو من دون له ما 9 
ضرمم زلا َعم زنفرثورت متولا, شُفعتؤتا عند آل قل تيو أله يما لالم ف 
لسْمَوّت رل فى الأرض تم وَتَعَلَى عا بش رکورت 8 4 اوسن . 
فهذه الآهة لا ملك لهم ضرا ولا نفعا من دون الله » ولا ملك هم شفاعة عند الله تعالم» بل إن 
عبادقم هذه الآهة تحرم عليهم الشفاعة . لأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحيد خاصة. 
قال شيخ الإسلام (فالذي تنال به الشفاعة هي شهادة الحق» وهي شهادة أن لا له إلا الله لا تنال 
بتولي غير الله لا الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين » فمن ولى أحد من هؤلاء ودعاه وحج إلى قبره 
أو موضعه ونذر له وحلف به وقرب له القرابين ليشفع له لم یفن عنه من الله شيئا وكان من أبعد 
الناس عن شفاعته وشفاعة غيره فان الشفاعة نما تكون لأهل توحيد الله وإخلاص القلب والدين 
له» ومن تولى أحدا من دون الله فهو مشركء فهذا القول والعبادة ال يقصد به المشركون الشفاعة 
يحرم عليهم الشفاعة فالذين عبدوا الملائكة والأنبياء والأولياء والصالحين - ليشفعوا هم- كانت 
عبادتهم إياهم وإشراكهم برهم الذي به طلبوا شفاعتهم : به حرموا شفاعتهم » وعوقبوا بنقهيض 


-۲۲۳- 
قصدهم لام أشركوا بالله ما م ینزل به سلطانا) (). 
فالشفاعة ملك لله تعالى » لا شريك له في ذلك هو يهبها لمن يشاء من عباده . 
شروط الشفاعة : 
فليس يشفع الا من بثشلاء وفي 2 هن شاء حين يشاء الواحد الصمد 
في هذا البيت يشير الناظم حرحمه الله- إلى شروط الشفاعة المقبولة يوم القيامة وهي : 
۱- رضا الله سبحانه وتعالى عن الشافع . 
 -۲‏ رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع فيه. 
۳- إذن الله تعالى بالشفاعة . 
ومن المعلوم أن الله تعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد؛ ولا يأذن في الشسفاعة إلا لم , قال 
تعال: ینید 9 تنقأَلشقمَة لا من آذن له رن وَرَضِىَ له تلا © ۰۰۱4 
وقال تعالى : ( وَلَا بقعو إلا لمن آرْتَضَئ 4 ( ۳۸:۷0 . 
وقد جمع الله تعالى هذه الشروط في قوله : (* وکمتن ملك في آلسمَوّت لا تُغْنى فعتهم یا 
إل من بَعَدٍ أن یادن له لمن يَشَاء وَيَرَضَىّ 46 [ سم . 
فلابد من رضى الله تعالى عن الشافع والمشفوع فيه » وإذنه بالشفاعة. 
والإذن بالشفاعة يتعلق بالشافع والمشفوع فيه ووقت الشفاعة» فليس يشفع إلا من أذن الله له 
بالشفاعة » ولیس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن الله له » وليس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله تعالى 
له أن يشفع فيه0©. 


. ۱۳- 1۱۲ الفتاوي ج1١ / ص‎ )١( 
۰۲۷۰ وتوضیح المقاصد وتصحیح القراعد ج۲ | ص‎ ۰ ١7 انظر فيما سبق : الشفاعة عند أهل السنة وابماعة ص‎ )۲( 
۰۱۳۰-۱۱۹ البدور السافرة في أمور الآخرة للسيوطي ص‎ ۰۸۸٩ - ۸۸۸ ومعارج القبول ج۲/ص‎ 


“Y~ 


لص : 

ويخرجالله أقوامابرحمته بلاشفاعة لا جصسی سم عدد 

وليس يخلد في نار اححیسم موی من كان بالکفر عن مولاه ييتعد 

يا عظم ما ركبوايا سوء ما نكبوا عن رقم حجبوا من فضله بتعدوا 
المفردات : 
نكبوا : تكب فلان عن الصواب إذا عدل عنهء والمراد يا سوء ما عدلوا ومالوا إليه من الكفر 
والضلال(). 
حجبوا : الحجاب الستر (©. والراد أنهم جعلوا بينهم وبين رحمة الله تعالى هم وفضله عليهم 
حجابا وسترا بسبب ما وقعوا فيه من الكفر والضلال. 
الشرح : 

يشير الناظم -رحمه الله- في هذه الآبيات أن رحمة الله وسعت كل شيء وأن الله تارك 

وتعالى بعد أن يأذن للشافعين أن يشفعوا وتنتهي الشفاعة فان الله ينظر إلى أهل التوحيد ممسن 
دخلوا النار فيأمر بإحراج من كان في قلبه مثقال حية حردل من إكان من أهل التوحيد فاللهم حرم 
لحومنا على النار برحمتك وفضلك وإحسانك لأن الخلود في النار إنما هو لأهل الشرك آما ال 
التوحيد فيخرحون من النار مهما عظمت ذنوهم » وذلك بالشفاعة المثبتة يوم القيامة» ثم بر هة 
أرحم الراحمين وفضله وكرمه » آما آهل الشرك فليس شم شفاعة ذلك أن الشفاعة في حقهم 
منفية» لأن الشفاعة إنما تكون لأهل التوحید, أما آهل الشرك فلا تنفعهم الشفاعة ‏ وإفهاهم 
خالدون ق نار جهنم » قال تعالى : (فَمَاتَنفَعْهُمْ سَفَعَةآلشفعينَ © ) (سر]. 
وقال تعالى : وما لین من حییم ولا َفِيع بطاح @ 4 (م. 
وقال تعال : نما لتامن شَفِعِينَ © رلا صّديق خبیم ‏ 6 1 سره:..-۱۰۱. 


وقد وضح رسول الله يع أن من مات على الکفر فهو في النار لا تناله شفاعة الشافعین ولا قرابة 


(۱) انظر لسان العر ب ج ص ۰۷۷۰ 
و۵ الرجم السابق ج۱ ص ۲۹۸ . 


ی ۲ - 

القربین حيث قال #9: ( استأذنت ربي أن استغفر لأمي فلم يأذن لي » واستأذنته أن آزور قبرها 
فأذن لي ) (). 

وعن أنس رضي الله عنه أن رحلا قال يا رسول الله آين أبي ؟ قال في النار » فلما قفى دعاه فقال 
إن أبي وأباك في النار("). 

وقول الناظم -رحمه الله- (يا عظم ما ركبوا . . . ) يشير فيه على عظم ما فعله ه.ؤلاء الكفار 
بكفرهم باه تعالى وانحرافهم عن طريق الحق إلى طريق الضلال وأن هذا هو السبب في حرماهم 
من فضل الله ورحمته » حيث حعلوا بينهم وبين فضل الله ورحمته سترا وححابا بسبب كفرهمء 
وهو بذلك يشير إلى حرمافهم من الشفاعة بسبب كفرهم لأن الشفاعة نما تكون لأهل التوحيد 


خحاصة. 


. ۹۷۹ مسلم کتاب الجنائز » باب استتذان البي يع ربه عز وحل في زيارة قير آمه ص ۳۷۷ ح‎ )١( 
. ۲۰۳ مسلم في الإيمان باب بيال من مات على الكفر فهو ف النار ص ۱۱۲ ح‎ )۲( 


-۲۲- 
البحث الثامن 
باب الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل 
هذا الباب متعلق ما قبله حيث أن النظر إلى الله سبحانه وتعالى » من الأمور المتعلقة باليوم الآاحر 
فبعد أن ذكر الناظم -رحمه الله- جملة من الأمور المتعلقة بذلك اليوم ذكر هنا النظر إلى الله عرز 
وجل حيث أنه أفضل وأعظم ما ينعم به الله تعالى على عباده يوم القيامة. 
اص : 
والمؤنون يرون الله خالقهم يوم اللقا وعده الصدق الذي وعدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى مذهب أهل السنة والحماعة في رؤية المؤمنين لرم في 
الدار الآخحرة وهو أن الومنین يرون الله تعالى يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر يس 


وم" وه 


دوهما سحاب قال تعالى :  «‏ لین لس آلحشتی اده 4 مس 

وقال تعالى : « لهم ئا يَسَآمُونَ فيه لیا مزید @ 4 (۳۰:۵. 

وقال تعالى : « وجوة یود اضر © إلى رَبَهًا تاظرة 2 4 ( ه:-۳. 

وقال تعالى : إو ار لفی تیم علی الا رابب نظرون 2) 4 [ ۲٣-۲۲:‏ 

فقد استدل أهل السنة والجماعة هذه الآيات على رؤية الومنین لرهم في الدار الآخرة حيث أا 
واضحة الدلالة على ذلك لا تقبل حریفا ولا تبديلا ولا ينكرها إلا مكابر معاند. وعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال هِلنا : يا رصول الله هل نري ربنا يوم القيامة ؟ قال : هل تضلرون 
قى رؤية الشمس والقمر إطا كانته سحوا؟ فلنا: لا قال : (فانحُه لا تضارون قي رؤية 
ربكو إلا كما تضارون في رؤيتهها) (. 

وعن صهيب رضي الله عنه قال : قال رسول الله ول : (اطا احدخل أهل الجنة الجنة يقول الله 
تبارك وتعالي تریدون شيئاً ازیدغُه ؟ میقولون أله تبيض وبوهنا ؟ ألو تدخلنا ألجنة 
وتتجينا من النار قال ؛ فیشفهه العجايج فما أعطوا خینا أحيج إليضو من النظر إلي ريهو 


(۱) البحاري ف التوحيد باب (وحوه يومئذ ناضرة إلى رها ناظرة جا / ص ۲۷۰۱ / ح ۷۰۰۱ ومسلم في الاک ان بساب 


معرفة طريق الرؤية ص ۱۰۰ ح ۱۸۳ . 


-۲۲۳۷- 


حز وبل) ثه تلا صنه الآية (للطين أحسنوا الحسني وزياسة) (. 

قال الإمام الطحاوي : 

(والرؤية لأهل الحنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق ها كاب ربنا رجو ربد رای 
إلى بها نَاظِرَة )4 [هعه::-م] وتفسيره على ما أراد الله وعلمه وكل ما جاء في ذلك من 
الحديث الصحيح عن رسول الله ل فهو كما قال» ومعناه على ما أراد » لا ندحل في ذلك 
متأولين بآرائناء ولا متوهمين بأهوائنا » فإنه ما سلم في دينه الا من سلم لله عز وجل ولرس وله وَل 
ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه) (©. 

وقد أكد شيخ الإسلام ابن تيمية رؤية الومنین لريهم في الدار الآخرة كما صرحت بذلك الأدلة 
من القرآن والسنة فقال: (وإنما المهم الذي يحب على كل مسلم اعتقاده أن المؤمنين يرون رهم في 
الدار الآخرة » في عرصة القيامة وبعد ما یدحلون الجنة على ما تواترت به الأحاديث عن النبي وَل 
عند العلماء باحدیث, فإنه آخبر كع أنا نرى ربنا كما نرى القمر ليلة البدر والش مس عند 
الظهيرة لا يضام لي رؤيته» ورؤيته سبحانه هي أعلى مراتب الجنة وغاية مطلوب الذين عدوا الله 
مخلصين له الدين وان كانوا في الرؤية على درحات حسب قرهم من الله ومعرفتهم به» والذي عليه 
جمهور السلف أن من ححد رؤية الله في الآخرة فهو كافرء فان كان من لم يبلغه العلم ني ذلك 
عرف ذلك كما يعرف من ۸ تبلغه شرائع الاسلام فمن أصر على الجحود بعد بلوغ العلم له فهو 
کافر(). 

وقول الناظم -رحمه الله- (یوم اللقا وعده الصدق الذي وعدوا) يشير به إلى أن رؤية المؤمنين 
لرهم إنما تكون في الدار الآحرة في يوم القيامة وذلك إنفاذا لوعده الصادق هم برؤيتهم لسه یسوم 
اللقاء هو يوم القيامة » قال تعالى : (تحيتهم يوم يلقونه سلام) 

وقال تعالى : و ونوا اله لو نسم شوه 4 ۱ در:۱۳]. 


2e رد مار و ور‎ a 
. ۰۰: 4 وقال تعالى : قال الذي بظنورت آنهم ملقو اله 2م‎ 
. ۱۸۰ ح‎ ٩٩ مسلم في الإيمان باب [ثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة ص‎ )١( 


(۲) انظر شرح الطحاوية ص / ۲۰۷ . 
(۳) انظر الفتاوي ج٦‏ / ص 486 - 1۸1 . 


-۲۲۸- 
قال شيخ الاسلام : (آما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف عا يتضمن العاينة والش‌اهدة 
بعد السلوك والسیر ءوقالوا إن لقاء الله بتضمن رژیته تعالى واحتحوا بآیات اللقاء على من نكر 

رؤية الله في الآحرة من ابشهمية کالعتزلة وغيرهم) ). 
وقال ابن القيم : (وأجمع أهل اللسان على أن اللقاء م نسب إلى الحي السليم من العمى والمانع 

اقتضى العاينة والرؤية) ". 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لرهم في الدار الآحرة » أما الخالفون من 
الخوارج والمعتزلة كالجهمية فقد أنكروا الرؤية واستدلوا على ذلك بالكثير من الأدلة العقلية والنقلية 
نكتمي بذكر دليل واحد من كل نوع ونرد عليه. 

أما دليلهم العقلي فهو : 

قوم بأن القول بحواز الرؤية يلزم أن يكون المرئي حسما والأحسام متمائلة» وهذا تكذيب لقوله 
تعال : قاط الوت ولازض جع تکمین انشیکُم اژوجا زین انعم ازجا رڪم فيه 
لیس كمل ی وَهُوَآَلسمِيعٌ آلْبَصِيرُ ©) © (سری:۱. 

الرد علیهم : نقول لحم (إن كان یلزم من حواز رژية ا لله تعالی أن یکون حسما فلیکن » لأن لازم 
قول الله ورسوله حق ولکن لا بلزم أن يكون هذا الجسم کالاحسام الخلوقة كما أنك وأنتم 
تقولون إن لله ذاتا لا تشبه النوات فنحن نقول : إذا كان یلزم أن یکون جسما فله حسم لا يشبه 
الاحسام لأن أحسام الخلوقین حادثة بعد أن لم تكن » ومكونة من أحزاء لا یفسوم بعض‌ها إلا 
ببعض لكن الخالق عز و حل لا يكون حسما هذا المعى أبدا وعند ذلك تقول لهم : هذا الذي 
ذكرتموه إن كان لازما من النصوص فهو حق وإن لم يكن لازما فلا تلزموننا به » ويكفي أن نع 
كما مر. 

وأما دلیلهم النقلي فهو قوله تعالى : ولا تدرك بر ز دس ۳ . 

حيث حعلوا هذه الآية دليلا على نفي الرؤية . 

الرد عليهم : 

إن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه الآية في سياق التمدح ومعلوم أن الدح إنما يكون بالصفات 


(۱) الفتاري ج٦‏ ص ۸۱۲ . 
(۲) انظر حادي الأرواح ص 584 . 


-۲۲۹- 


الثبوتية وأما العدم انحض فليس بكمال فلا عدح به وإنما عدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمسن أمرا 
3 کمدحه بنفي السنة والنوم التضمن كمال القيومية» ونفي الموت التضمن كمال 
لحياة.. الح ولهذا لم عدح بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوتياء فان المعدوم يشارك الوصوف في ذلك 
العدم؛ ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والعدوم فيه فإذا العی أنه يرى ولا يدرك ولا بحاط به 
فقوله تعالى : ل تُدْرِحُهُالأبْصَرٌ» («سم۳.]. يدل على كمال عظمته وأنه أكر من كل 
شيء» وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث لا يحاط به » فإن الإدراك وهو الإحاطة بالشيء قدر 
زائد على الرژية كما قال تعالى : ولخا ترا آلجمعان قال أضحب موس انا درون تال 
کم یی سس 4 ۱ سره.دم-0ج. 
فلم ينف موسی عليه السلام الرؤية ونما نفى الادراك » فالرژية والإدراك کل منهما يوحد مع 
الآحر وبدونه» فالرب تعال يرى ولا يدرك » كما يعلم ولا بحاط به علم(). 
اص : 
يرونه في مقام الحشر حين يسا ديهم ليتبع الأقوام مسا عبدوا 
فيتبعالمجرمالأنداد تقدمهم إلى جهنم وردا ماء ما وردوا 
والمؤمنون لمولاههم قد انتظسروا إذا تجلی فم سبحانه سجدوا 
إلا المنافق يبقسى ظهره طبقا إذ في الحياة إذا قيل اسجدوا مردوا 


المفردات : 

الأنداد : جمع ند بالکسر » وهو مثل الشيء الذي یضاده في آمور ویناده أي یخالفه؛ ويريد ما سا 
کانوا يتخذونه آطة من دون الله تعالى (6۲. 

مردوا : الارد العاني » ومرد على الشيء ونمرد أي عتا وطغا9؟ . 


(۱) راحم فیما سبق : حادي الأرواح ص ۲۱۷ ۰ ۲۷۷ ۰ نقض تأسیس ابمهمية لابن تيمية ج۱ ص ۵۵۵-۵19 وج / ۲ 
/ ص ۳۵۰-۳۸ مختصر الصواعق الرسلة لابن القيم ج۱ / ص ۲۸۱-۲۸۰ ۰ شرح الطحاوية ص ۰۲۱۸-۲۰۷ 
شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين ج١‏ / ص 4۲۲-۱۲ ء الكواشف الجلية لعاني الواسطية ص 4۰۱ -417. 

(۲) انظر لسان العرب ج۳ / ص ۲۲۰ . 

(۳) عتا : أي تکیر وتجمير المر حع السابق ج۱۵اص ۲۸ . 

. ۲۲4 اثرحع السابق ج۳ / ص ۰۰ بتصرف  وترتیب القاموس احیط ج٤ اص‎ )٤( 


r. 


الشرح : 

بعد أن قرر الناظم -رحمه الله- مذهب أهل السنة والجماعة في رؤية المؤمنين لرهم في الدار 
الآحرة» شرع هنا في ذكر الواطن الي يرى فيها المومنون رهم يوم القيامة » فذكر أن المومنين 
يرون الله تعالی في مقام الحشر حين ينادي الناس ويأمرهم بأن يتبعوا ما كانوا یعبسدون فيتبع 
الكفار ما كانوا يعبدون من دون الله من الأصنام والأشحار والشمس والقمر فيتساقطون جميعا في 
النار كما قال تعال : « تس لمجم إلى جم ورگا @ 4 (م ۰ 
وقال تعال : « لو کارت هتولء الد ئا ردو ول فیا حَلِدونَ @ 4 [ ٠»:‏ . 
وقال تعالى : ین قمع آنومهفاززدهم ار یش الور انرود @ 4 (مده. 
أما الومنون قإم ینتظرون إلمهم الحق الذي کانوا یعبدون في الدنیا » وهو الله سبحانه وتعللى في 
ذلك الوقف فإذا تحلى لهم خروا له سحدا إحلالا وتعظيماء إلا المنافق فإنه لا يستطيع السحود في 
ذلك الموقف إذ ييقى ظهره طبقاً أي مستوياء فلا يتمكن من السحود › لأنه كان في الحياة الدنا 
إذا آمر بالسحود لله تعالى سحجدوا تفاقا وریایا تکرا ر و 
قال تعالى : (/ وم یف من سا ومنعَون ای سود قلا طيخو @ شمه أب بصرهم 
ترمقهم ذل ة ون کاثو ونان آلشجود رَهُمْ سلسو @ 4 ( هب ٠-٠۲‏ 
هذا وقد أشار رسول الله کل إلى هذا العی في آکثر من حدیث ومن ذلك : 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قلنا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة .. الحديث 
وفيه (حی يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاحر فيقال لهم ما حبسکم وقد ذهب الناس؟ فيقولون 
فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم وإنا معنا مناديا بنادي : ليلحق كل قوم عا كانوا يعبدون وإنط 
ننتظر ربنا قال: فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته الي رأوه فيها أول مرة فيقول أناريكم 
فيقولون : أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء فيقول: هل بینکم وبينه آية تعرفونه فيقولون : الساق 
فيكشف عن ساقه فیسجد له كل مومن ویقی من كان يسجد لله رياء وسمعة فیذهسب كيما 
بسحد فنعود ظهره طبقا واحدا. . . الذي )(), 





. ۳۱۸ ۲۷۷ لمعرفة انزید من الأحاديث في هذا الباب انظر کتاب الرؤية للدار قطي وحادي الارواح ص‎ )١( 


-۲۳۱- 


اص : 

كذا الربادة في يوم المريسد إذا على النجائب للرهن قد وفدوا 

فالأنبياء كذا الصديق والشهداء على منابر نور في العملا قمدوا 

وغيرهم من أولي التقوى جالهم كتبان مسك الا يانعمةالمهد 

من فوقهم أشرف الرحمن جل ونا داهم سلام عليكم كلهم شهدوا 
المفردات : النحائب : جمع بحيبة وهو الفاضل من كل حيوان0©. 

كثبان: جمع كثيب وهي تلال الرمل © 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى موطن آخر من المواطن الي يرى فيها 

لومنون رهم يوم القيامة هو يوم المزيد مشيرا بذلك إلى قوله تعالى : 6۵ لين خسوا آلحشتی 
باه [ پوس:۲۹] ۰ 
وقوله تعالى رهم ما یشایون فیها ولدینا مزيد) [ق -- ۳۰] وقد جاء في تفسیر قوله تعالی للذین 
أحسنوا الحسين وزيادة أن احسی هي الجنة والزيادة هي النظر إلى الله تعالی(). 
وتفسیر قوله تعال (لهم ما یشایون فیها ولدینا مزید) أي لهم ما تشتهي آنفسهم وتلذ أعينهم من 
فنون النعم وأنواع الخير . ولدینا مزيد من النعم الي لا تخطر شم على بال ولا مسرت فم لي 
خيال20. 
فالمومنون يرون الله تعالی في ذلك اليوم وهو يوم المزيد عندما يفدون عليه ويتقدمون إليه تحملهم 
النحائب فيجلس الأنبياء والصديقون والشهداء على منابر من نور» ويجلس باقي المومنين من أهل 
التقوى والصلاح على تلال من المسك تکرعا من ن الله تعالى هم » ثم يشرف عليهم الر من حل 
وعلا من فوقهم ؛ ويناديهم قائلا لهم سلام عليكم» ويكشف عنه الحجاب فيراه میم المومنين في 
ذلك الموقف. 
قال تعالى : و تَحيتهُمٌ وم بل بلقَونه َلَفَوْتَهُ سم 4 ۱ «رب:»1 . 


. ۳۲۹ بتصرف وترتيب القاموس احیط ج4 | ص‎ ۷٤۸ انظر لان العرب ج١ / ص‎ )١( 
. ۷۰۲ انظر لان العرب ج١ / ص‎ )۲( 

(۳) انظر تقسبر القرآن العظيم ج۲ / ص ۳۰-4۲۹ . 

(+) انظر فتح القدير للشوکان جه / ص ۷۸ . 


-۲۳۲- 


وقال تعالى :( سَلم ولا من رب رحیم) » لسنده]. 
قال ابن القیم : (قد دل القرآن والسنة التواترة وإجماع الصحابة وأئمة الاسلام وأهل الحديث 
عصابة الاسلام » ونزل الإيمان وحاصة رسول الله کل أن الله سبحانه وتعال يرى يوم القيامة 
بالأبصار عیانا كما یری القمر ليلة البدر صحوا و کما تری الشمس ف الظهيرة فان كان لا أحير 
الله رسوله عنه من ذلك حقيقة وأن له والله حق الحقيقة» فلا عکن أن يروه إلا من فوقسهم 
لاستحالة أن يروه من اسفل منهم أو خلفهم أو آمامهم أو عن ينهم أو عن شماهم. . . الخ (). 
لللص: 

یرونسه جسهرة لا بمترون كما للشمس صحوا يرى هن ما به رمسد 


الفردات : لا عترون : الرية والرية : الشك وامعدل۲) 
صحوا : الصحو : ذهاب الفیم () 

الشر ح : 

في هذا البیت يشير الناظم -رحمه الله- إلى حدیث رمسول الله ييه التقسدم في الرؤية 
والذي يدل على أن المومنين يرون الله تعالى يوم القيامة كما يرون الشمس في الظهيرة ليس دوضا 
سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. 
قال شارح الطحاوية : 

(وليس تشبيه رؤية الله تعالمى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله تعالى » بل هو تشبيه الرويسة 
بالرؤيةء لا الرئي بالمرئي .. إلى أن قال (وإنما لم نره في الدنيا لعحز أبصارنا » لا لإمتناع الرؤية» 
نهذه الشمس إذا أحدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لإمتناع ف ذات الرئي بل 
لعحز الرائي فإذا كان في الآحرة أكمل الله قوى الآدميين حين أطاقوا رژیته(*. 


۱) انظر حادي الأرواح ص ۳۱۹ . 
(۲) انظر لسان العرب ج۱۵اص ۲۷۷ . 
(۲) الرحم السابق ج4 ۱ص 0۲ . 
(4) انظر شرح الطحاوية ص ۲۲۰ . 


-۲۳۳- 


لص: 
هناك يذهل كل عن نيمههموا بذا النعيم فيا نعمى لهم دروا 


الفردات : يذهل : الذهل تركك الشيء » تنساه على عمد أو يشغلك عنه شغل . 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله لدرحة 
اَم يذهلون هذا النعيم ويشغلون به عن سائر نعم الجنة » الي فيها مالا عين رأت ولا أذن 
سمعت,» ولا حطر على قلب بشر » فما أفضله من نعيم» وما أعظمها من كرامة یناما أهل ابحنة. 
اص : 
وذا هسم أبدافي كل جعتهم بشرى وطوب لمن في وفدهم يفد 


المفردات : طوبى : فعلي من الطيب» والعی أن العيش الطيب هم وطوبى شحرة في الجنة قال 
تعالى : ( طوبی لَه وَحُسَنُمَكَابٍ ©)) [ترس:ه»] (. 
الشر ح : 

يشير الناظم -رحمه الله- في هذا البیت إلى أن الزمنین يرون الله تعالى في الدار الآحرة في 
كل يوم جمعة» وهي بشارة عظيمة تدل على طيب عيشهم ومقامهم في الدار الا حرة فيا لليبشارة 
العظيمة ويا للعيش الطيب الكريم لمن يفد من المؤمنين على الله تعالى في ذلك اليوم. 

عن ابن عباس رضي الله عنه عن الني کل قال (إن أهل الجنة يرون ربصه تعالي فيي 
حل يوه جمعة في رمال الشافور وأقريمه عنه مجلماً اصرعصه إلية يوء الجمعة وابضرهه 
خدوا) 7. 
ها سبق نستطیم أن نقول: (أن الامان برژية الله تعالى في الدار الآحرة هو : الاعتقاد محازم بأن 
الومنین يرون رهم عیانا في عرصة القيامة وني ابلنة ویکلمهم ویکلمونه). 


(۱) انظر لسان العرب ج ۱۱ / ص ۲۹۹ . 

(۲) الرحع السابق ج١‏ / ص ۵14 - ٠٦١‏ 5 

(۳) رواه الآحري في الشريعة ص 10۳ وذكره ابن القيم في حادي الأرراح ص 2505 وذكره ابن بطة في الإبانة ج۳ 
ص١5‏ » وقال عنه حسن لغيره وإسناده ضعيف وله شواهد. 


-۲۳- 


ومسألة الرژية من السائل الي وقع فیها النزاع بين آهل | لسنة وغیرهم وقد اتفق علیها الأنبياء 
والرسلون وجمیم الصحابة والتابعون» وأئمة الاسلام على تتابع القرون. والخالف في الرژيسة 
الجهمية والعتزلة ومن تبعهم من الفوارج والامامية وقوفم باطل مردود بالکتاب والسنة (©. 

هذا وقد ذكر ابن القیم في کتابه حادي الارواح کلاما طیبا عن يوم الزید رأيت من الناسب 
ذكره في هذا الباب حيث قال (هذا .. وان سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورژيسة 
وجهه المنزه عن التمثيل والتشبيه كما ترى الشمس ف الظهيرة والقمر ليلة البدر كما تواتر عن 
الصادق المصدوق النقل فيه فاستمع يوم ينادي المنادي : يا أهل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى 
يستزي ركم فحي على زيارته فيقولون ”معا وطاعة وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بنجائب قد 
أعدت هم فيستوون على ظهورها مسرعين وحين إذا انتهوا إلى الوادي الأفيح الذي جعل لهم 
موعد' وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منه أحدا أمر الرب تبارك وتعالى بكرسيه فنصب هناك ثم 
نصبت هم منابر من نور ومنابر من لولو ومنابر من زبرجد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة 
وجلس أدناهم وحشاهم أن يكون فيهم دن على كثبان المسك ما يرون أن أصحاب الكراسي 
فوقهم العطايا حي إذا استقرت هم مجالسهم واطمانت هم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن 
لكم عند الله موعدا يريد أن ينح زکموه فيقولون ما هو ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا 
الجنة ويزحزحنا عن النار فبينما هم كذلك إذ سطع لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا رؤوسهم فإذا 
الجبار حل جلاله وتقدست أسماؤه وقد أشرف عليهم من فوقهم فقال يا أهل الجنة سلام عليكم 
فلا ترد هذه التحية بأحسن من قوهم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت یبا ذا الجلال 
والإكرام فیتحلی هم الرب تبارك وتعالى ويضحك إليهم ویقول يا أهل الجنسة فيكون أول ما 
يسمعونه منه تعالى أين عبادي الذين أطاعون بالغيب ولم بروني فهذا يوم المزيد فيجتمعون على 
كلمة واحدة قد رضينا فارض عنا فيقول يا أهل الجنة إني لو لم أرض عنكم لم أسكنكم جني هذا 
يوم المزيد فسألون فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا وحهك ننظر إليك فيكشف هم الرب حل 
جلاله الححب ويتجلى لهم فيغشاهم من نوره ما لولا أن الله تعالی قضى أن لا يحترقوا لاحسترقوا 
ولا یقی في ذلك احلس أحد إلا حاضره ربه تعالى محاضرة حن إنه يقول يا فلان أتذكر یوم 
فعلت كذا و کذا يذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي ؟ 


(۱) انظر الکواشف. الحلية لمعاني الواسطية ص ٩۰۱‏ . 


-۲۳۵- 
فیقول عغفرتي بلغت منزلتك هذه . 
فيا لذة الاستمتا ع بتلك احاضرة ويا قرة عیون الأبرار بالنظر إلى وجهه الکرع في الدار الآحرة 
۹ 8 00 2 ف م ورات 1 9 ا م م پر ور 
ويا ذلة الراجعين ق الصفقة الخاسرة و وجوة يوميذ ناضرة 29) الى ربّها ناظرة 9 وو 6 يوميل 


ار 00 4 2 ر )0 
باسرة چم نظن أن بها فاقرة وچ 4 [افم:؟:-ه؟]. 


المبحث التاسع 
باب الإيمان بالقدر خيره وشره 
اأص : 


كذاك بالقدر القدور نزن من خير وشروذافي ديسنتناعمد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الركن السادس من أركان الإهان»ء وهو 
الاعان بالقدر خيره وشره فيقول إنه يجب علينا الإبمان بالقدر الذي قدره الله سبحانه وتعالى لنا 
وكتبه علينا سواء كان هذا القدر حيرا أم شرا » إن الإبمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإبمان 
معنى القضاء والقدر : 
القضاء في اللغة : ا لحك 
وفي الاصطلاح : إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على ما هي عليه فيما لا يزال . 


القدر في اللغة : التقدير" . 


(۱) انظر حادي الأرواح ص 750-1756 . 
7 لسان العرب جهص۲ ۰۱۸ 


(TY 


المرجع السابى جه ص٤۷.‏ 


-۲۳۷- 


وی الاصطلاح : هو ما سبق به العلم وجرى به القلم تما هو کائن إلى الابد(). 

فالقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر وغذا نقول أن القضاء والقدر متباینان إن 
احتمعا ومترادفان إن افترقا على حد قول العلماء (هما کلمتان إن احتمعتا افترقتا وان افترققا 
اجتمعتا) (۲۲. 

الأدلة من الکتاب والسنة على وحوب الاعان بالقدر : 

١‏ / من الکتاب 

قال تعالی : « رصان مر اه قَدرا مُقَدُورًا ‏ 4 [۷رب:۳۸) 

وقال تعال : اا كل تیم خفته بقدر 4 (عر) 

وقال تعالى : د تقض ىل را کارت مَفْعُولا ¢ [ الأفال:47] 

ب/ من السنة 

قول الرسول 6 في حديث جبریل (وتومن بالقدر خیره وخره) . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله کل (المؤمن القوي خير وأحبه إلي الله 
من المؤمن الخعیفه وهی حل خير احرص على ما ينفعك واستعن يال ولا تعجز وان 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلته ان دا ودا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فان 
لو تفتع حمل الشيطان) . وني حديث ابن عباس رضي الله عنهما » قول البي ی له (وأعله 
أن ها احابك له ين لینلنك. وما أخطاك له يكن ليصيبك) ©. 

إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر . 

بيان معنى افير والشر في القامر : 

الشر في القدر ما لا يلاثم طبيعة الإنسان بحيث يحدث له به أذية أو ضرر » الخير ما يلائم طبيعته 


بحيث يحصل له به ير أو ارتياح وسرور کل ذلك من الله عز وحل . 


(۱) انظر لوامع الأنوار البهية ج١/ص‏ ۳۵ ۰ ۳4۸ بتصرف. 

(۲) انظر شرح الواسطية لابن عثيمين ج؟ / ص ۰8۹۷ والقضاء والقدر محمد بن إبراهيم الحمد تعليق الشيخ عبد العزيز بن 
باز ص 4۸-۲۷ . 

(۳) مسلم کتاب الإيمان / ص ۸ ح ۸. 

(4) مسلم کتاب القدر » باب الأمر بالقوة وترك العحز ص ۱۰۱۹ ح 5554 . 

(ه) الترمذي ج4 اص 577 ح ۲۵۱۲ القيامة» باب رقم ۵4٩‏ وقال هذا حديث حسن صحیح . 


-۲۳۷- 


ولکن كيف يقال أن في قدر الله شر وقد قال الني و (الشر لیس إليه)؟ 

فالجواب على ذلك أن يقال : 

الشر في قدر الله ليس باعتبار تقدير الله تعالى له » ولكنه باعتبار المقدور الك أن لدينا قدرا 
ومقدروا كما أن هناك حلقا ومخلوقا وإرادة ومرادا فياعتبار تقدير الله له ليس بشر بل هو خور حب 
وإن كان لا يلائم طبيعة الإنسان ويؤذيه ويضره ولكن باعتبار المقدور فنقول المقدور اما حير وإما 


شر فالقدر خوره وشره يراد به القلور خیره وشره قال تعالى وه رَالَسَادُ يلير نریم 
كسَبَتْ أيْدى آلناس لیم بعض‌آلدی عَمِلُوأ للم يَرَجِعُونَ @ 4 [اررم:1:۱. 

ففي هذه الآية يبين الله تعالى ما حدث وسببه والغاية منه فالفساد شر وسببه الإنسان والغاية مضسه 
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجحعوك. 

فكون الفساد يظهر في البر والبحر فيه حكمة فهو نفسه شر لكن الحكمة عظيمة ها يكون تقديره 
حيرا كذلك المعاصي والكفر شر وهو من تقدير الله لكن لحكمة عظيمة لولا ذلك لبطلت الشرائع 
ولولا ذلك لكان حلق ذلك عيثا فتبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بل كل ما نسب إليه فهو حير 
والشر إنما صار شرا لإنقطاع نسبته وإضافته إليه فلو أضيف إليه لم يكن شرا وهو سبحانه خبالق ابر 
والشر فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير کله. 

وهذا تنزه سبحانه وتعالى عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه » فلا يضع 
الأشياء إلا في مواضعها اللائقة ها وذلك خير كله والشر وضع الشيء في غير موضعه فإذا وضع لي 
موضعه لم يكن شرا فعلم أن الشر ليس إليه . 

والإبمان بالقدر خيره وشره لا يتضمن الاعان بكل مقدور بل المقدور ينقسم إلى کون وشرعي 
فالقدور الكون : إذا قدر الله عليك مكروها فلابد أن يقع رضيت أم أبيت. 

ل و ما الم وت 
۳ و تك تک اک شا العتر رون وق نکر ی 


[ آل عمران: ) ۰۲۱۰ 


تما ۳۲۳ 


وعلی هذا يجب علینا الإعان بالقضي كله من حيث کونه قضاءا لله عز وحل أما من حيث نمسبته 
إلى غير الله فقد نرضی به وقد لا نرضی فلو وقع الکفر من شخحص فلا نرضی بالکفر منه لکسین 
نرضی بان الله آوقعه .٩(‏ 
لص : 

ولا منافاة بين الشرع والقدر ال سمحتوم لكن أولوا الأهواء قد مردوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أمر من الأمور المتعلقة بالقضاء والقدرء وهو 
أن الإعان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع وامتثال الشرع مرتبط بالاعان بالقدر وانفكاك أحدهها عن 
الاعر محال. 

فإن الإقرار بالقدر مع الاحتحاج به على الشرع ومحاربته به مخاصمة لله تعالى في أمسره 
وشرعه ووعده ووعيده وثوابه وعقابه وطعن في حكمته وعدله وانتقادا عليه في إرسال الرسل 
وإنزال الكتب وخلق الحنة لأوليائه المصدقين ها وخلق النار لأعدائه المكذبين» ونسبة لأحكم 
الحاكمين وأعدل العادلين الحكيم في شرعه العدل في قوله وفعله وحكمه إلى الهث والظلم في 
ذلك کله. 

وكذلك الإنقياد في الشرع مع نفي القدر وإحراج أفعال العباد من قدرة الباري وحعلسهم 
مستقلين ها مستغنين عنه طعن في ربويية المعبود وملكوته ونسبته إلى العجز ووصفه يمالا يستحق 
الألوهية ولا يتصف ها ما لا بيدي ولا يعيد ولا يغ عنك شيئا تعالى ربنا وتقدس وتسزه حل وعلا 
عما يقول الظالون الجاحدون علوا كبيرا بل الإبمان بالقدر حيره وشره هو نظام التوحيد كما أن 
الإتيان بالأسباب الي توصل إلى يره وتححزه عن شره واستعانة الله عليها هو نظام الشرع ولا يتفم 
أمر الدين ولا يستقيم إلا لمن آمن بالقدر وأمتثل الشرع كما قرر الني 6 الإبمان بالقدر ثم قال لا قيل 
له: أفلا نتکل على كتابنا وندع العمل؟ قال (لا » ولكن اعملوا فكل ميسر لا خلق له) ©©. 
(لكن أولو الأهواء قد مردوا) يقصد به القدرية والحيرية الذين حادوا عن طريق الحق ومسالوا عنه إلى 
طريق الباطل. 


(۱) انظر شفاء العليل ج۲ / ص ۲۷۰-۹۳ شرح الطحاوية ص 517 - ۵۱۸ شرح الواسطية لابن عثيمين ج۲ ص ۰1۰۱-۵۹۹ 
ز؟) انظر : معارج القبول ج۳ / ص ۹۰۲ - ۹۵۳ . 


-۲۳۹- 


آما القدریة۱) : 


وهم أتباع معبد ابمهی(؟ لانه آول من تكلم بالقدر فقد نفوا القدر وزعموا منافاته للشرع 
فعطلوا الله تعالی عن علمه وقدرته وحعلوا العبد مستقلا بافعاله, حالقا لحاء فهم یقولون إن افصال 
العباد وطاعتهم ومعاصیهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره فاثبتوا قدرة الله على أعيان الخلوقسین 
و أوصافهم ونفوا قدرة الله على أفعال للکلفین, وقالوا إنه لم يردها وم يشأها منهم » وهم الذيسن 
أرادوها وشاعوها وفعلوها استقلالا » وأنکروا أن الله يضل من يشاء ويهدي من یشاء » نسسألبتوا 
خالقا مع اللهء بل حعلوا کل الخلق حالقين » وهم الذين ورد فیهم الحديث إهم (محجوس هذه 
الأمة) » ويقال هم القدرية النفاة ومذهبهم باطل لانه إشراك في الربوبية . 


أما ابر یة(۳: 


فهم آتباع الهم بن صفوان الترمذي زعیم العطلة فقد آثبتوا القدر واحتجوا به على 
الشرع ونفوا عن العبد قدرته واختباره ال منحه الله إياها و کلفه بحسبها وزعموا أن الله كلف 
عباده ما لا بطاق فهم یقولون أن العبد بحبور على فعله وحركاته وأفعاله اضطرارية كحركة 
اثرتعش والعروق النابضة و کح رکات الأشجار في مهب الریح واضافتها إلى الخلق باز وإغما الله 
هو فاعل تلك الأفعال فهي فعله حقيقة لا أفعالهم والعبد ليس له قدره ولا إرادة ولا فعل له البتة . 


ولا شك في فساد هذا الذهب وبطلانه حیث أن أدلة الکتاب والسنة والعقل متواطئة على رده 
وبطلانه!؟, 


(۱) سبق الحديث عنهم ‏ القدمة ص ۰۵ . 

۳ معبد المهين: هو معبد بن خالد المهين القدري تابعي عبتد ع» وهو أول من آظهر القدر بالبصرة؛ قتله الححاج بن يوسف 
سنة ۸۰ه. أنظر تقریب التهذیب ج۲ ص۰۳۹. واحروحین لابن حبان ج۳ ص۳۰. والتاريخ الکبیر للب‌اري ج۷ 
ص۳۳۹. والحقيقة أن معبد ابلهيي هو أول من قال بالقدرء والعتزلة نسبة إلى واصل بن عطاء» الذي كان يميل الى رأي 
معبد المهين لي مسألة القدرء وطذا يسمونه احيانا بالعتزلة» وأحيانا بالقدرية. 

"© سيق الحديث عنهم في القدمة ص 01. 

( انظر أعلام السنة النشورة ص ١4١‏ » الكواشف الحلية لمعاني الواسطية ص ۰-1۵ ۵۰. 


f~ 


لص : 
فان الإبمان بالاقدار مربط بالشرع ذا دون هذا ليس ينعقد 
إياه ند إذعانا لشلرعته) بلنهي منزجرين الأصمر نعتقد 
ونستعين على كل الأمور به إذ كلها قدر من عنده تسرد 


المفردات : 
إذعانا : الإذعان في اللغة الإسراع مع الطاعة 0 والمراد مذعنين منقادين لا يأمر به الشرع 
منزحرين: الزجر المنع والنهي » والانتهار " والمراد منتهين عن كل ما ي ومبتعدين عنه. 
الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم في البيت السابق حقيقة الإرتباط بين القدر والشرع» وأنه لا منافاة 
بينهما » وذكر المذاهب الضالة قي ذلك» شرع هنا في بيان المذهب الحق وهو مذهب أهل السنة 
والجماعة » وهو الإقرار بأن الإبمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع» وامتثال الشرع مرتبط بالاعان 
بالقدر وانفكاك أحدهما عن الآحر محال. 

فالومنون حقا يعبدون الله تعالى خاضعين لشرعته موتمرین بأمره » ومنتهين بنهيه » يفعلون 
ما آمرهم به خالقهم» وينتهون عما ماهم عنه » وإذا أصابتهم سراء شكروا » وان أصابتهم ضراء 
صبروا » ومستعينين بالله تعالى في سائر أمورهم » لإيقانهم التام أن كل ما يحدث في هذا الكون 
فهو بقدر الله تعال . 
وهم یعلمون أن الثواب والعقاب مترتب على الشر ع فعلا وتركا لا على القدر ‏ ویعزون أنفسهم 
اهدر عند اماب »ولا متشرة له على الاي اعابت اوا ور اترو تلق لأعله 
نت الوا : « الحَمَدُ لله آلدی هَدَسَا لهذا وَمَا کا لتَهْتَدىَ لو أن هَدَسنَا نه © > 
(ومدج»] وم بقولوا كما قال الفاحر ْإِنَّمَآأُوتِيتُه عَلَى عل عند 4 (همسم. وإذا اقترفوا سيئة 
باعوا بذنبهم وأقروا به وقالوا كما قال الأبوان و ريما لت آنشتتا وان متفر لا وَتَرْحَسْنَا 


لکوت م نَالخاسرينَ )> ۳۳:۷۱ . 


(۱) انظر لسان العرب ج۱۳ : ص ۱۷۲ . 


)2( المرحع السابق ج٤‏ ص ۲۱۸ . 


ENES 


لم حملوا ذنبهم وظلمهم على القدرء ويحتجوا به عليه ؛ و م يقولوا كما قال إبليسس ٠رب‏ 
عا أغويتيٰ) إذا أصابتهم مصيبة رضوا بقضاء الله وقدره » واستسلموا لتصرف رهم ومالكهم 
تبارك وتعالى وقالوا كلمة الصابرين لین إا همقل بل شآ و زجشرن ي 
4 [انفرد:هه] » ولم يقولوا كما قال الذين کفروا : وَقَالُوا اخوانهع إذا صَرَبُوا فى الأر ض أو كاثوأ 
ری لو کاثوعندتا ما مائو وما فلو لعل له لك حَسْرَةٌ فى ويه وال ی میت واه 
ما تشنش موی 4 (دسدد . 

وبعد .. فهذا هو الذهب الحق في قضاء الله وشرعه الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي 
ينبغي أن يتبعه كل مسلم (. 
تلص : 


أحاط علمابماربي وقدرها دقفا وجلا ومن يشقى ومن معدوا 


الشرح : 

قبل الشروع في شرح هذا البيت » لابد من الاشارة إلى أن الإيمان بالقدر يقوم على آرسع 
أركان أو دعائم تسمى مراتب القدر وأركانه » وهي الدخل لفهم باب القدر » ولا يتم الإعان به 
إلا بتحقيقها كلهاء فبعضها مرتبط ببعض » فمن أقر ها جميعا أكتمل إمانه بالقدر » ومن انتقص 
واحدة منها أو أكثر احتل إكانه وهذه المراتب هي : 
.١‏ العلم . 
۲ الكتابة . 
۳ المشيكة . 
4 . الخلق . 
وني هذا البيت يشير الناظم إلى الرتبة الأولى من مراتب القدر وهي مرتبة (العلم) وهنو الإيمان بأن 
الله علم بکل شيء جملة وتفضیلا ‏ أزلا وأبدا » سواء كان ذلك ما یتعلق بأفعاله ء أو بافنمال 


(۱) انظر الفتاوي ج۸ / ص ۲۳-۲ التحفة الهدية شرح الرسالة التدمرية للشیخ فاح بن مهدي ص ۰۳۳۸-۳۳۵ 
شرح الواسطية لابن عثيمين ج۲ ص 114-11 » معارج القبول ج٣‏ | ص ۲ -- ۵۳ ٩‏ » اعلام السنة النشورة 


ص۱۱ . 


-۲) ۲- 
العبادء فعلمه حیط ما كان وعا سیکون ؛ وما ۸ يكن لو كان كيف يكون . 


یعلم الوجود والعدوم » والمکن والستحیل » ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة» ف السماوات ولا 
في الارض 


قد علم جميع خلقه قبل أن يخلقهم فعلم آرزاقهم وآحافم » وأقوالهم وجميع حركاتهم وسکناقم » 
وأهل الجنة والنار من قبل أن يخلقهم ومن قبل أن يخلق ١‏ لجنة والنار علم دق ذلك وجليله » 
وكثيره. وقليله وظاهره وباطنه » سره وعلانيته » مبدأه ومنتهاه » علم كل ذلك بعلمه الذي هسو 
صفته ومقتضى امه العليم الخبير » عالم الغيب والشهادة علام الغيوب. 

كما قال تعال : 


د هوا آلّذی لآالة ةا هوعلم لیب ژالشهده 4 ضر 


عم قيب لا یرب عنه معا درو آستوت ولا ی الأرض زا آضفر ِن َلك ولآ كبر 
ل في کلب من 40 1سا:۳] 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : سقل رسول الله يع عن أبناء المشركين فقال (الله أعلم 
عا كانوا عاملين) 2, 


وعن علي رضي الله عنه قال : كان رسول الله يله ذات يوم جالسا وق يده عود يكت 
به » فرفع رأسه وقال (ما منکم من نفس إلا وقد علم منزها من الجنة والنارء قالوا يا رسول الله 
: لم نعمل آفلا تتكل؟ قال : اعملوا فكل ميسر لما حلق له ثم قرا : ؤ فَأْمَا مَنْ أغطى وَآتْقَى © 


شلعم توو ام سم 


وصّقَ بالحستی ليح فسنيسره لليسرئك © » [ اللیل: ۷-۵] 0 





(۱) البخاري کتاب القدر باب الله أعلم ما کانوا عاملین ج / ص 2/۲۳4۲ ۱۲۲6 ومسلم في القدر باب معن کل مولود 
یولد على الفطرهء وحکم موت آطفال الکفار وأطفال السلمین ص ۱۰۱۸ ح ۲۹۲۰ . 
ر۲) مسلم في القدر باب كيفية خلق الادمي في بطن آمه ص ۱۰۱۲ ح ۲۸۸۷ . 


6۳ ۲ب 


وهذه الرتبة قد اتفق علیها الرسل من أوهم إلى آخرهم واتفق علیها جميع الصحابة ون تبعسهم 
من هذه الأمة وحالفهم بحوس هذه الأمة القدرية الغلاة (6. 
لص: 
من قبل إيجادها حقا وسطرها ف اللوح جفت ها الأقلام والمدد 
كيفية وزمسان والمكن فلا يعدو امرژ ما قضاه الواحد الصمد 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى الرتبة الثانية من مراتب القدر وهي مرتبة (الكتابة) فالله 
تعالى قد كتب كل ما سبق به علمه من مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ » كتب كيفية تلك 
المقاديرن وزمانما ومكانماء وليس لأحد من الخلق أن يتجاوز شيئا ما قضاه الله تعالى وقدره و کتبه 
في ذلك اللوح احفوظ فكل ما يقع للحلائق فقد سحله الله تعالى في ذلك الكتاب. 


یی ا و 


قال تصال : ألسَتعلم آرک آله یلم مان آلظماء وَالأرض او ذلك فى كب إن ذلك عَلَى 


۳ 


لله 
سیر ۷۰:14 ۰ 
ول یم میهف (ما شین 4 ۱۱۲۱ 
قل نمی إلا ما سب له لا 4 ( ن٠٠‏ 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سمعت رس ول الله يع يقول: (متبه الله 
مقادير الظائق قبل أن يخلق السماواته والارض بنمسین أله سنة , وحَان غرشة علي 
الماء) 27. 

وقد أجمع الصحابة والتابعون وجميع أهل السنة والحديث على أن كل كائن إلى يوم القيامة 
فهو مكتوب في أم الكتاب» وال هي اللوح احفوظ ‏ والذكرء والإمام المبين والكتاب المبين". 
وهذه المرتبة يدحل فيها خمسة تقادير كلها ترجم إلى العلم وهي : 


(۱) شفاء العليل ج١‏ / ص ٩۲-۹۲۰‏ القضاء والقدر ص 57-717 الكواشف الحلية لعاني الواسسطية ص ۱۱ - 1۲۰ 
شرح الواسطية ج۲ ص ۱۰۲-۹۰6 . 

(۲) مسلم في القدر باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام ص ٠١58‏ ح 5587 . 

(۳) انظر شفاء العليل ج۱/ص ۱۱۵ - ۱۲۳ ۰ معارج القبول ج۳ / ص ۰۹۳۲۸-۹۲4 القضاء والفدر ص ۰11-71۳ 
شرح الواسطية ج7/ص ۱۱۰-۲۰۷ الکواشف الحلية المعاني الواسطية ص 4-1۲۰ ۱۲ . 


= 
-١‏ القدير العام 


وهو تقدير الله بحمیع الکائنات ععی علمه ها وكتابته لها ومشینته وخلقه ها . ويدل على هذا 
التقدير أدلة كثيرة منها : 


“ere 5‏ مو و ام 42 رد ٤ 2 4 oi.‏ 2 لبه 
قرله تمسال : ألمْتَغْلَ أرك الله بغلم ما فى آَلككَمَاءِ والأرض لو ذ لك في كتنب إن د لِك علی الله 


سب » [.-۷۰:2]. 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن البي 95 قال (ختبه الله مقادير الطاني 
قبل أن يلي السماوایته والارض پنمسین أله صنة - قال وان عرشه علي الماء) (. 


- التشدیر البشري 20 


وهو التقدير الذي أخذ الله فيه الیثاق على جمیع البشر بأنه رهم وأشهدهم على أنفسهم 
بذلك والذي قدر الله فيه أهل السعادة وأهل الشقاوة . 
قال تال : وذ لذ ریک من بح 5۶م من هور م ذر ته وادهدهم علن آنشمهم آلسث 
ریم قالوا بی هن أن تقفو وا یوم الهم إا سكا عَنْ ما غفلی 2) 4 ۰۱رد :۱۷۷] 
وعن هشام بن حكيم أن رحلا أتى الني وَل فقال (اتبدا الاعمال ام قد قضي القهاء؟ قال 
رصول ان 9۳۶ (أن الله أخط مذرية آحده من طصورهه ثو اخصدهه علي أتفممه به انا 
بهم في خفیه فقال هؤلاء في البنة وهؤلاء في النار ماعل البنة میسرون لعمل ال الجنة 
واعل النار میسرون لعمل اعل النار) 0. 


(۱) سبق ترجه ۲۶۳ . 

(۲) علق سماحة الشیخ عبد العزیز بن باز على هذا التقدیر قائلا : التقدیر البشري داخل في التقدیر العام؛ وطذا أعرض عنه آبو 
العباس ابن تيمية في العقيدة الواسطية » واکتر آهل العلم فيما اعلم) انظر الإيمان بالقضاء والقدر > ص 1٩‏ 

(۳) آخرحه بن أي عاصم في کتابه السنة بتحقیق الألباني ج۱ / ص ۷-۷۳ وقال الألباني إسناد صحیح ورحاله كلهم تقلت 
» والسيوطي في الدر المنثور ج۳ / ص ٩۰4‏ وقال آحرحه ابن حرير والآحري والبزار والطراني والبيهقي وابن مردويه في 
الأسماء رالصفات . 


- و ۶ ا - 


۳- التقدير العمري 

وهو تقدیر کل ما يجري على العبد في حياته إلى غاية أحله وكتابة شقاوته وسعادته 
والدليل على ذلك قول الرسول 6 إن أحدكه يجمع خلقه في بطن امه أربعين یوما نطفة 
ثه يشون علقة مثل لك ثو يشون مدفة مثل طلك ثو يرسل الملك فيفخ في ةالروج 
ويأعر باريع خلمانه رزقه واجله وشقي أو سعید) (. 
التقدیر السنوي 

وذلك في لبلة القدر من كل سنة قال تعال : «فیهَا مُفْرَقُ کل نر حکیمم 4 (سدد:»]. 
رل که اوح نها بانن زتهم تن کل أثر جه سل هی تن ملم جر @ 4( صسد»- 
[e‏ 
والذي يكتب في هذه الليلة هو ما يحدث في هذه السنة من موت وحياة وعز وذل ورزق ومطر 
حى الححاج يقال يحج فلان وج فلان (2. 
التقدير اليومي 

ويدل عليه قوله تعال ِ « کل یمرن أن 4 [دعن». وقيل ي تفسير هذه الآية 
شأنه أن يعز ويذل ويرفع ويخفض ويعطي وعنع وبغيٰ ويفقر ويضحك ويكي وعیت ويحيي وال 
غير ذلك(۳). فالتقدير اليومي تفصيل من التقدير الحولي والحولي تفصيل من التقدير العمري» 
والعمري تفصیل من التقدیر البشري ۰ والبشري تفصيل من التقدير العام الأزلي الذي خحطه القلم 
في الامام المبين والامام المبين من علم الله وكذلك منتهی القادیر في أخرياتها إلى علم الله فانتسسهت 
الأوائل إلى أوليته وانتهت الأواحر إلى آخرتهء قال تعالى : « نان رَبك 


متهن 5 4 [اسرى»].9) 


(۱) البحاري : كتاب القدر ج٦‏ / ص ۲۸۳۳ / ح 1۲۲۱ ملم كتاب القدر باب كيفية خلق الآدمي ص ۱۰۹۱۰ ح ۲۱۸۳ . 

(۲) انظر تفر القرآن العظيم لابن كثير ج٤‏ اص ۰ وفتح القدير للش وکاي حم 4 ص ۰۷۲ . 

(۳) انظر تفسير القرآن العظيم ج4 ص ۲۷۵ وفتح القدير جه / ص 155 . 

(4) انظر معارج القبول ج۳ ص ٩۸۰-۹۲۸‏ والإيمان بالقضاء ص ۷۱-۱۹ أعلام السنة اللشسورة ۰۱۳۳-۱۲۹ شرح 
الواسطية ج؟ / 1۱۱-1۰۷ الكواشف الجلية لمعاني الواسطية ص 1۲١‏ - ۲۷ . 


-5غآا- 


ا ص : 
بقول كن ما يشا أمضى بقدرته بالخلق والأمر رب العرش منفرد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى المرتبتين الثالثة والرابعة من مراتب القدر وهما 
مرتبة المشيثة ومرتبة الخلق فمرتبة المشيئة تقتضي الإيمان عشيثة الله وقدرته الشاملة فما شاء كان 
وما لم يشأ لم يكن وأنه لا حركة ولا سکون ولا هداية ولا إضلال إلا عشیفته . 


4 


ارام ت 12-8 ۳ 


قال تعالى : و ور ییا ِا ار 4 (.سس. 
الا آن‌یشاء ان رب العلمیری © 4 [ در :0۰] 
وتال يه (إن فلومم بتي آعده لها بين آحبعین من اسابع الرحمن شقلبه واد 
يسر فه حي يشاء) (2. 
ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان أو سيكون ويفترقان فيما لم يكن ولا هو 
كاش فما شاء الله كونه فهو كائن بقدرته لا محالة . 
قال تعالى : ِإِنَمَآأَمْرة اراد یگ أن يَقُولَ لَك كن فَيَكُونُ ©) 4 1س: ما . 
وما لم يشأ الله لم يكن لعدم مشینته تعالى إياه » ولیس لعدم قدرته عليه . 
قال تعالى : . « ولو شَاء ال نكي على الا [ انامه ۳] 
فالسبب في عدم وحود الشيء هو عدم مشيئة الله تعالى إيجاده » لا أنه عجز عنه ء تعالى الله 
وتقدس وتنىزه عن ذلك . 
قال تعالى : $ وما كار آله يمره من سء في الوت وا فى الأرْض ان كات علیما قدا 


© 4 انض ؛]. 


(۱) مسلم کتاب القدر باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء ص ٠١50‏ ح ۲۲۵۸ . 


-۲ ۷ 


وارادة الله تنقسم إلى قسمین : 

› ارادة كونية قدرية : وهي مرادفة للمشيثة » وهذه الارادة لا يخرج عن «رادها شيء‎ -١ 
فالسلم والکافر تحت هذه الارادة الكونية سواء » فالطاعات والعاصي كلها عشينة السرب‎ 
. وإرادته‎ 

قال تعالى : ورد آل قوم سوه فلا مر له 4 1ر٠0‏ 

وقال تعالى: «فمن رده بشرح کنر لولدم ون رذن مضل كل 

مدرم ضیف حرجا صکاأنما یه فى آلکماء 4 [«سره؟]. 

۲ - إرادة شرعية دينية : ونتضمن محبة الرب ورضاه 

قال تعالى : يبريد له سکم لسر ولا رید بسكم امسر 4 [بردهه:]. 

وقال تعالى : ما رید آل لیم من خر وَلكِن دلوم » زد . 

الفرق بين الإرادتين : 

-١‏ الارادة الكونية قد يحبها الله ویرضاها » وقد لا يحبها ولا یرضاها , آما الشرعية فهي الي 
يحبها ويرضاها » فالكونية مرادفة للمشيثة » والشرعية مرادفة للمحبة. 

۲- الإرادة الكونية مقصودة لغيرها : کخلق إبليس مثلا وسائر الشرور » لتحصل بسببها 
محاب كثيرة كالتوبة وابحاهدة والاستغفار. أما الشرعية فمقصودة لذاتها , فالله أراد الطاعة 
وأحبها وشرعها ورضيها لذاتها. 

۳- الإرادة الكونية لابد من وقوعها ء فالله إذا أراد شيعا وقع لابد » كإحياء احد أو إماتته » أو 
غير ذلك أما الشرعية کالاسلام - مثلا- فلا يلزم وقوعها » فقد تقع وقد لا تقع» ولو كان 
لابد من وقوعها لأصبح الناس كلهم مسلمين. 

- الارادة الكونية متعلقة بربوبية الله وخلقه » أما الشرعية فمتعلقة بألوهيته وشرعه. 

ه- الإرادتان تمتمعان في حق الطیم؛ فالذي أدى الصلاة -مثلا - جمع بينهماء وذلك أن 
الصلاة محبوبة لله ؛ وقد أمر ها ورضيها وأحبهاء فهي شرعية من هذا الوجسه ؛ فمن هنا 
اجتمعت الارادتان في حق الطیع. 

وتنفرد الكونية في مثل کفر الكافر» ومعصية العاصي؛ فکوغما وقعت فهذا يدل على أن الله شليهاء 

لانه لا يقع شيء إلا عشینته » و کوفا غير محبوبة ولا مرضية لله دلیل على أا كونية لا شرعية. 


۲) - 


وتنفرد الشرعية في مثل إمان الكافر» وطاعة | لعاصي » فکوفا بوبة لله تعالى فسهي شرعية 

و کوفا ۸ تقع مع آمر الله ومحبته لحا ورضاه ‏ هذا دلیل على أا أيضا شرعية فقط. إذا هي مراده 

عبوبة م تقع. 

5- الإرادة الكونية عم من حهة تعلقها عا لا يحبه الله ولا يرضاه» من الكفر والمعاصي وأخخصص 
من جهة أا لا تتعلق .عثل لعان الكافر وطاعة الفاسق » والإرادة الشرعية أعم من جهة تعلقها 
بكل مأمور به واقعا كان أو غير واقع » وأحص من جهة أن الواقع بالإرادة الكونية قد يكون 
غير مأمور به 0©. 

وهذه الرتبة قد دل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى أخرهم » وجميع الكتب المنسزلة من عند الله 

والفطرة الى فطر عليها حلقه وأدلة العقل والییان(؟). 

(بالخلق والأمر رب العرش منفرد) : 

يشير الناظم هنا إلى المرتبة الرابعة من مراتب القدر وهي مرتبة الخلق : 

وهذه المرتبة تقتضي الإيمان بأن الله حالق كل شيء ؛ فهو خالق كل عامل وعمله» كل متحرك 

وح ركته؛ كل ساكن وسكونه » وما مسن ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا والله خالقها 

وخالق حركتها وسكوفا » سبحانه لا خالق غيره ولا رب سواه » بل كل ما سواه فهو خلسسوق 
موحد من العدم» كائن بعد أن لم يكن 

قال تعالى : الله خللق کل ی م4 [ارص:؟] 

وقال تعالى : «هل من للق غی رنه برشکم من السماء زالأرض »> [دطر:۳]. 

وقال تعال : ۋالا له الل مر 6 [بعرد:»»). 

وإلى هذه الآية الأخيرة آشار الناظم في هذا الوضع فوضح أن الله منفرد بالخلق والأمر لا شريك له 

في ذلك؛ فالخلق قضاؤه وقدره وفعله» والأمر شرعه الذي خلق وشرع وأمر, وأحكامه جارية على 

حلقه قدرا وشرعا ولا حروج لأحد عن حكمه الکون القدري . 


1۱4-11۳ انظر الفتاوي ج۸ / ص ۳۰۳-۲۹۷ > اجان بالقضاء والقدر ص ۱۰۱-۹۷ › وشرح الواسطية ج۲/ ص‎ )١( 
۰۲۸۹-۲۸۷ شرح الطحاوية ص 19۹-151 اعلام السنة النشورة ص ۱۳۷ شفاء العلیل ج۱ / ۱ وج۲م ص‎ 
. ر۲) انطر شفاه العلیل ج۱ / ص ۱۲۵ بتصرف يسير‎ 


-۲۹- 


آما حکمه الديي الشرعي» فیعصیه الفحار والفساق (). 
قال رسول الله کل (ان الله يصنع حل حانع وسنعته) . 
وهذه الرتبة دلت علیها الکتب السماوية, وأجمع علیها الرسل علیهم الصلاة والسلام واتففت 
علیها الفطر القوعة والعقول السليمة 7. 
اص : 
وقدرة العبد حقامع مشسییته لكنلماشاءمنه اله تقد 
إذ كان ذاتا وفعلا كله علم ‏ إلا إذا جاءه من ره الملدد 
من يهده الله فهو المهعدى وكذا من شاء اضلاله آن له الرشد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن للعباد قدرة ومشيئة حاصة هشم ؛ ولكن 
علينا أن نعتقد أن هذه القدرة والمشيئة حاضعة لإرادة الله الكونية القدرية » وأنه لن يحدث في هذا 
الكون شيء إلا مشيئة الله تعالى . 
قال تعالى ۰( مرن إلا أن يسآم هم [ مكرر:»:] : 
فان هذا الإنسان الذي يملك القدرة والمشيئة الخاصة به » كان في الأصل عدما في ذاتسه 
وفعله لولا أن الله تعالى خلقه وأوحده من العدم ‏ فهو ذاته وفعله عدم إلى أن جاءه المدد من الله 
تعالى » بأن من عليه بنعمة الخلق والإيجاد» وكذلك قدرته ومشینته معدومة لولا أن الله تعالى 
أوحدهما فيه بإرادته الكونية القدرية » فال هداية والضلال كلها بيد الله تعالى » فمن أراد الله له 
الهداية فهو الهتدي » ومن أراد الله له الضلال فليس له من هاد » سوى الله يهديسه إلى سبيل 
الرشاد» فالعباد لهم قدرة على أعمالهم وهم مشيئة » والله تعالى خالقهم وخالق قدرنمم ومشسینتهم 
وأقواللهم وأعمالهم » وهو الذي منحهم إياها » وأقدرهم عليها وحعلها قائمة هم مضافة إليهم 
حقيقة وبحسبها كلفوا » وعليها يثابون » ويعاقبون » ولم يكلفهم الله تعالى إلا وسسعهم ء وم 
يحملهم إلا طاقتهم , وقد أثبت الله تعالى ذلك لهم في الكتاب والسنة ووصفهم به . ثم أخير تعالى 


(۱) انظر شفاء العليل ج۲ / ص ۲۸۷ . 
(۲) البحاري لي حلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأهل التعطيل ص ۰۲۵ باب أفعال العباد . 
(۳) انظر شذاء العلیل جا / ص ٠١١-٠٤١‏ الإيمان بالقضاء والقدر ص 7" ومعارج القبول ج۳ / ص ۰.۹4۰ 
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آفم لا يقدرون إلا على ما أقدرهم الله عليه ولا يشاعون إلا أن يشاء الله عز وجل ولا يفعلون إلا 
بمعله إياهم فاعلين . 
قال تال : ومیل لدی وسن بطلل فاتك هحون وچ 4 «رده. 
وقال تعالى : وما تخا ءون أن ناء وله کان علِيسًا حکیما @ 4 «سد..؟ا. 
وقال تعالى : لا یکلّف له تفتالا وشیا ليا ا و O GEDE‏ 

نکما أن العباد لم یوجدوا آنفسهم » فافم کذلك لم يوحدوا أفعالهم , فقدرنهم ومشینتهم 
وأفعاههم تبع لقدرة الله تعالى ومشینته وأفعاله. وليس مشيثتهم إرادتهم وأفعاهم هي عين مشيئة الله 
بل آفعاهم مخلوقة لله قائمة هم مضافة إليهم حقيقة» وهي من آثار أفعال الله تعالى» القائمة به 
اللائقة به » المضافة إليه حقيقة . فالله فاعل حقيقة والعبد فاعل حقيقة والله تعالى هاد حقيققة» 
والعبد مهتدي حقيفة» ولهذا أضاف الله كلا الفعلين لمن قام به حقيقة» قال تعالى : مَن يهد آله 
هو عومد زه . فإضافة الهداية إلى الله حقيقة» وإضافة الاهتداء إلى العبد حقيقة » كما 
أن افادي تعالى ليس هو عين المهتدي فكذلك المداية هي ليست عين الاهتداء » وكذلك يضل الله 
من يشاء حقيقة » وكذلك العبد يكون ضالا حقيقة » وهو سبحانه خالق المؤمن وإكانه » والكافر 
وكفره . 
قال تعالى : طم وَآنْدِى خَلْفَكُرْفَمِدَكُْمكَاف منک مدوم وال بما تون بلج 4 (سسی:. 
أي . الله هو الخالق لکم على هذه الصفةء وأراد منکم ذلك کونا لا شرعاء فلابد من وود 
مومن وكافرء وهو البصبر يمن يستحق الهداية من يستحق الضلال » وهو شهيد على أعمال عبلده 
وسيحزيهم ها أتم الجزاء» وطذا قال تعالى : والله عا تعملون بصير . فاضاف الله تعالی الخلق الذي 
هو فعله القائم به إليه حقيقة » وأضاف الإبمان والكفر الذي هو عملهم القائم هم إليه حقيقةء 
والله تعال هو الذي حعلهم كذلك» وهم فعلوه باختيارهم وقدرتهم ومشيئتهم الى منحهم الله 
إياها وخلقها فيهم وأمرهم وفاهم بحسبها. 
فالله سبحانه وتعالى في جميع تصرفاته في عباده فاعل حقيقة » والعبد فاعل منفعل حقيقستة؛ فمن 
أضاف الفعل والانفعال إلى الخلوق كلاهما کفر(") ومن أضافهما كلاهما إلى الله کفسر() ومن 


.۵ هذا قول القدرية » وقد سبق الحديث عنهم ې القلمة.صه‎ )١( 
هذ! قرل الجهمية وقد سبق الحديث عنهم في المقدمة .ص 1ه.‎ )۲( 


o 
أضاف الفعل إلى الله حقيقة والانفعال إلى المحلوق حقيقة» كما أضافهما الله تعالى فهو المومسن‎ 
حقيقة().‎ 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله : 

(اعلم أن الرب سبحانه وتعالى فاعل غير منفعل» والعيد فاعل منفعل» وهو في فاعليته منفصل 
للفاعل الذي لا ينفعل بوجه). فال حيرية شهدت بكونه منفعلا يجري عليه الحكم من لة الآلة› 
وا محل؛ وحعلوا حرکته عنسزلة حركات الأشحار» ولم يجعلوه فاعلا إلا على سبيل الجاز » فققام 
وقعد وأكل وشرب وصلى وصام» عندهم بمنسزلة مرض وا ومات ونحو ذلك ما هو فيه منفعصسل 
محضا. والقدرية شهدت كونه فاعلا محضا غير منفعل في فعله. 

و کل من الطائفتين نظر بعين عوراء » وأهل العلم والاعتدال أعطوا كلا من المقامين حقه ولم 
يبطلوا أحد الأمرين بآخر » فاستقام هم نظرهم ومناظرقم › واستقر عندهم الشرع والقدره في 
نصابه » ومهدوا وقوع الثواب والعقاب على من هو أولى به » فاثبتوا نطق العبد حقیقته ‏ 
وإنطاق الله له حقيقة . 

قال تعال : « رقاو لجلودهع لم هد تا قاو آنطفتا الق أنطق کل ی ء 4 (ست:. 
فالانطاق فعل الله الذي لا يجوز تعطیله, والنطق فعل العبد الذي لا عکن انکاره() ولابد هنا مسن 
الاشارة إلى بعض السائل التعلقة بالقضاء والقدر. 

المسألة الأولى : 

(إن سبق المقادير بالسمادة والشقاوة لا يقتضي ترك الأعمال بل الاحتهاد واخرص) 

يسبق إلى إفهام كثير من الناس أن القضاء والقدر إذا كان قد سبق فلا فائدة من الأعمال وأن ما 
قضاه الله وقدره لابد من وقوعه فتوسط العمل لا فائدة فيه وهذا فهم غير صحيح . 

وقد أحاب ابن القيم رحمه الله جما يدل على إن القدر السابق لا عنع العمل ولا يوحب الاتكال 
عليه» بل يوحب الحد والاحتهاد » وهذا لما سمع أحد الصحابة ذلك قال: ما كنت أشد احتسهادا 


مي الآن. 


(۱) انظر أعلام السنة المنشورة : ص ۱8۱-۱۳۹ ء معارج القبول : ج”/ص ٩٤١-۹٤١‏ لمعة الاعتقاد: بشرح ابن علیمسین 
ص ٩۹-۹۵‏ . 
(۲) انظر شفاء العلیل: ج ۱» ص ۳۳۹ - ۰۳۹۹ 


9 - 


وهذا ما يدل على حلالة فقه الصحابة » ودقة آفهامهم » وصحة علومسهم » فإن الي 95لا 
أحبرهم بالقدر السابق وجریانه على الخليقة بالأسباب» فان العبد ينال ما قدر له بالسبب الذي 
أقدر عليه» ومکن منه » وهيئ له ء فإذا أتى بالسبب أوصله إلى القدر الذي سبق له في أم الکتاب» 
وكلما زاد احتهادا في تحصيل السبب كان حصول المقدور أدن إليه . 

وهذا كما إذا قدر له أن يكون من أعلم أهل زمانه » فإنه لا ينال ذلك إلا بالاحتهاد واحرص على 
التعلم وأسبابه . 

وقد فطر الله تعال الناس على الحرص على الأسباب الي بها مرام معاشهم ومصا حهم الدنيوية » بل 
فطر الله على ذلك سائر الحيوانات » فهكذا الأسباب الي ها مصالحهم الأخروية في معادهم. فإنه 
سبحانه رب الدنيا والآحرة » وهو الحكيم عا نصبه من الأسباب ف المعاش والمعاد » وقد يسر كلا 
من خلقه لما حلق له في الدنيا والآحرة» فهو مهيأ له ميسر له . 

فإذا علم العبد أن مصالح آخحرته مرتبطة بالأسباب الوصلة إليها كان أشد احتهادا في فعلها والقيام 
اء منه في أسباب معاشه ومصالح دنياه . 

فالقدر السابق معين على الأعمال وما يحث عليها مقتض هاء لا أنه مناف لما وصاد عنها . وهذا 
موضع مزلة قدم » من نبتت قدمه فاز اكيم القع جرس رلك سدع هزع الو ارال 
فالرسول يه آرشد الأمة في القدر إلى آمرین ما سبب السعادة » الاعان بالقدرء فانه نظام 
التوحيد والاتیان بالأسباب ال توصل إلى خيره وتححز عن شره. وذلك نظام الشرع ‏ فأرشدهم 
إلى نظام التوحيد والامر » فأبى النحرفون إلا القدح بانکاره في أصل التوحید والقدح بإثباتنه في 
أصل الشرع ‏ والخلق والأمر”" . 

قال تال : فَهَدَى اهادي اموا لما تلو فيه من لحي لان ون دی من باه إلى 
صراط مُسَتَقِيمٍ ) [ بر:۱۳] . 

والرسول ي شدید الحرص على جمع هذین الأمرين للامة ومن لم يتسع للأمريين معا فهو 


22 
.  رجاع‎ 


۳ أنظر شفاء العليل ج۱ ص ۰۹۷-۷۹ 
''' انطر : شفاء العلیل: ص ۹۷-۷ ء معارج القبول : ج ۳اص ۰.۹5 


-۲۵۳- 
السالة الثانية : 
أنه لا جوز الاحتحاج بالقدر على فعل العاصي وترك الواحبات. 
ذلك أن الاعان بالقدر لا عنح العاصي حجة على ما ترك من الواحبات أو فعل العاصي . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية : 

(ولیس لأحد أن يحتج بالقدر على الذنب باتفاق السلمین وسائر أهل الل وسائر 
العقلای فان هذا لو كان معقولا لأمكن كل أحد أن يفعل ما يخطر له من قتل النفوس وأحذ 
الأموال وسائر أنواع الفساد في الأرض ويحتج بالقدر). 

ونفس الحتج بالقدر إذا اعتدى عليه » واحتج العتدي بالقدر ۸ يقبل منه بل يتناقض 
وتناقض القول دليل على فساده ؛ فالاحتحاج بالقدر معلوم الفساد في بداية العقول0"©. 

وإنما يسوغ الاحتحاج بالقدر عند المصائب ال تلح بالإنسان كالفقر والمرض ونحو ذلك 
فهذا من نمام الرضا بالله رباء فالاحتحاج إنما يكون على المصائب لا المعائب فالسعيد يستغفر مسن 
العائب ‏ ويصير على المصائب. 

كما قال تعالى : «فاضبزارک وعد أله حَقٌ راتفر لبك 4 [ع:ءء) . والشقي يزع 
عند المصائب » يحتج بالقدر على العائب فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من ام 
الرضا بالله رباء أما الذنوب فليس لأحد أن يذنب ويحتج بالقدر » وإذا أذنب فعليه أن يستغفر 
ويتوب» فيتوب من العالب ويصبر على المصائب . 
ومن يسوغ له الاحتحاج بالقدر » التائب من الذنب » فلو لامه أحد على ذنب تاب منه لساغ له 
أن يحتج بالقدر » فيقول: هذا بقضاء الله وقدره» وأنا قد تبت ورحعت إلى الله تعالی (۳). 


البحث العاشر 


اص : 
هذا وقد بني الاسلام فادر على مس دعائم فاحفظ إفهاالعمد 


(۱) الفتاوي: ۳ »> ص ۱۷۹ ء اقتضاء الصراط المستقيم: لابن تيمية» ج۲ ص 215-8448 . 
(۲) انظر الفتاوي : ج۸ ۰ ص 4 1۵ - ۵0 » شرح الواسطية : ج۲ 4 ص ۱۳۵-۲۳۰ . 
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الفردات : 

دعائم : مفردها دعامة » وهي عماد البیت الذي یقوم عليه . 

العمد : عمود الأمر قوامه الذي لا يستقيم إلا به 0©. 
الشرح : 

بعد أن تحدث الناظم في الأبيات السابقة عن مرتبة الإيمان » شرع هنا في الحديث عن مرتبة 
الإسلام . 

الإسلام في اللغة: الإنقياد والإذعان واخضوع ©. 
وني الشرع : الاستسلام لله بالتوحيد » والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك . 
قال تعالى : وإ آلدیرے عند الله الإشلم) 1ى عرسهم. 
وقال رسول الله كل : (إطا اعله العبد فحسن إملامه يشفر الله عنه حل سيئة خان أزفها 
, وضان بعد طلك القساص الحسنة بعشر أمثالما إلي مبعمانة خعفم والسيئة بمثلها إلا 
أن يتجاوز الله منصا) 9. 
فالاسلام قائم على حمس دعائم لا يستقيم ولا يكمل إلا اء والناظم هنا قد شبه الإسلام بالبنای 
وشبه أركانه بدعائم البناء » وهذا البناء لا يستقيم إلا بوحود هذه الدعائم وان اختلت إحدى 
الدعائم أو بعضها اختل البناء » أما إذا احتلت جميع الدعائم فان البناء يسقط» وكذ لسك الأمسر 
بالنسبة للإسلام » إذا أقيمت دعائمه جيعا فإنه يصح ويكملء وإن اختل بعضها احتل الإسلام 
باحتلاها » وان احتلت جميعا انتفى الإسلام . 
والناظم هنا يشير إلى قول الرسول و : (بي الإسلام على مس . . . الحديث ) (*) 
وقول الناظم (فاحفظ إا العمد) . 


(۱) انظر : لسان العرب : ج۲ ء ص ۲۰۲ . 

(۲) المرحم السابق : ج۳ ا ص ٠١٤١‏ . 

(۳) انظر حاشية الأصول الثلاثة محمد بن عبد الوهاب ص 497-145 . 

(4) البخداري کتاب الإمان باب حسن إسلام المرء جا ءا ص ۲4 / ح/ ٤١‏ . 

(ه) البحاري لي الإعمان باب بي الإسلام على حمس ج۱.ص ۱۲ حديث رقم "۸" مسلم في الإيمان باب أركان الامسلام 
ص10-55 ح ۰۱1 


ت۵۵ ۲ 


أي فحافظ على هذه الا ركان وأدها کاملة كما آمرك الله ها » فالاسلام قالم علیها ولا يكملى الا 
ها جميعا لأنما قوامه الذي يقوم عليه . 
لص : 
هي الشهادة فاعلم والصلاة مع ال لزكة والصوم ثم الحج فاعتمدوا 

الشرح : 

في هذا البيت شرع الناظم في ذكر الدعائم والأركان ال يقوم عليها دين الإسلام وقدم 
الأهم فالأهم » وهذه الدعائم تنقسم إلى قسمين : 
قولية وعملية .فالقولية الشهادتان » والعملية الباقي . 
والعملية تنقسم إلى للالة أقسام : 
بدنية : وهي الصلاة والصوم . ومالية : وهي الزكاة . وبدنية مالية : وهي الحج. 
قال رسول الله يه : (بن الإسلام على حمس » شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت)'". 
وأول هذه الأركان الشهادتان : 
وهما شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » والشهادة هي : الاعتراف باللسان » والاعتقاد 
بالقلب» والتصديق بالجوارح. 

وغذا لما قال النانقون للرسول ت (نشهد نك لرسول الله) کذهم الله بقوله : < وال 
لك سول له یهد مهن تیبرت © 4 (سرد:] 
فلم ينفعهم هذا الاقرار باللسان لأنه حال من الاعتقاد بالقلب وخال من التصدیق بالعمل» فلم ینفع» 
لأن الشهادة لا تتحقق إلا بعقيدة في القلب واعتراف باللسان وتصدیق بالعمل. 
وكلمة (لا إله إلا الله) فیها نفي وإثبات . 
نفي الألوهية عن كل ما سوى الله . 
وإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له . 


فإنه لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله . 


۲ سبق تفرنجه ص ۵4 ۲. 
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فنحن نحقق شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » والبعد عن كل ما بناقض ذلك قولا أو 
عملا , أو اعتقادا . 

ونحقق شهادة أن محمدا رسول الله » بأن نعتقد بقلوبنا » ونعترف بألسنتنا » ونطبق ذلك في 
متابعته صلى الله عليه وسلم بجوارحنا » والعمل هدیه صلى الله عليه وسلم. 

فالدحول في الإسلام لا يكون إلا هاتين الشهادتين » واخروج منه لا يكون إلا .عناقضتهاء 
اما مجحود لما دلتا عليه » وإما باستکبار عما استلزمتاه » ولهذا لم يدع رسول الله يه إلى شيء 
قبلهما » ولم يقبل الله ولا رسوله يع شيعا دونهما » وبالشهادة الأولى يعرف المعبود وما يجب له 
وبالشهادة الثانية يعرف كيف يعبد وبأي طريقة يصل إليه. 

وهي أعظم نعمة أنعم الله ها على عباده إذ هداهم إليها , وغذا ذكرها الله تعالى في سورة 
النحل ال هي سورة النعم » فقدمها أولا قبل كل نعمة قال تعالى : يلرل که يا لوُوح من 

وهي أصل الدين وأساسه » وبقية أ ركان الدين وفرائضه متفرعة عنها . مكملات لها 
ومقيدة بالتزام معناها والعمل عقتضاها. 

وبالحملة فان هذه الكلمة هي الفارقة بين الکفر والاسلام » وهي كلمة التقوی وهي 
العروة الوثقى» ولأحلها آرسلت الرسل وأنزلت الکتب . 
قال تال : وَمَآأَرَسَلنَا من فك من سو 
الأنياء: ۲۵] . )۱( 


الم لةة: 


وهي الركن الثاني من أركان الإسلام . 


الصلاه لغة : الدعاء(۲) 5 


(۱) انظر الدین الخاص جا ص ۱۳۰-۱۲6 » معارج القبول ج۲ ۰ ص ۸4۱-۰ القرل المفيد ج ص ۸۳-۷ . 
۳ انظر لساك العرب ج٤٠‏ ص ۰46 


E 
.)( وشرعا : أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير » ومختتمة بالتسليم‎ 

قال تعالى : (حَنفِظوأ عَلَى لوت رالمكلو سی زرا یی @ 4 (بره»۳. 
وقال تعال : و وق ماَلصّلوة رک آلصَّوة تنهئ عَنِالفَحَفَا والشکر ودک أْصَبَرُ) [سعرد.»»]. 


وقال رسول الله و : (بي الإسلام على حمس . . . )). وذكر منها الصلاة وقال 
رسول الله يل : (رأس الأمر الإسلاء . وممودة السلاة وطروة سنامه البصاد في صبيل الل) 
(7 وهي أحد أركان الإسلام بعد الشهادتين » وأفضل الأعمال بعدهما » وهي أول ما يشترطه 
ي بعد التوحيدء وهي ثانية أركان الاسلام » في الفرضية» فرضها الله تعالى على رسوله يه ليلة 
الإسراء والمعراج في السماء, على حلاف سائر الشرائم» فدل ذلك على تأكد وجوها وقد فرضها 
الله تعالى مسين صلاة» ثم حففت إلى حمس صلوات في اليوم والليلة . وهي مشتالمة على حل 
آنواع العبادة » من الإعتقاد بالقلب» والإنقياد والاحسلاص » واحبسة والخشوع» والخضوع 
والمشاهدة, والمراقبة والإقبال على الله تعالى » وإسلام الوحه له والصمود إليه » والاطراح بين يديه 
وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين وتلاوة القرآن » والتسبيح والتحميد » والتهليل والتكبير 
» والأدعية والتعوذ » والإستغفار والإستغائة » والإفتقار إلى الله تعالى والثناء عليه » والاعتذار من 
الذنب إليه » والإقرار بالنعم له وسائر أنواع الذ کر . 


وعلی عمل ابموارح من الركوع والسحود والقيام » والاعتدال والخفض وغير ذلك هذا 
ما تضمنته من الشرائط والفضائل» منها الطهارة الحسية من الأحداث والأنحاس الحسية والمعنويية 
من الاشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرحاسء وإسباغ الوضوء على المكاره ونقل النطی إلى 
المساجد » وانتظار الصلاة بعد الصلاة » وغير ذلك مما لم جتمع في غيرها من العبادات ولهذا قال 


(۱) انظر : حاشية | لروض المربع: شرح زاد المستقنع : ج۱ ۰ص ٩۱۱-4۱۰‏ . 

(۲) سبق تخريجه ص ۲۵۹4 . 

(۲) رواه أحمد : » . ص ۲۳۷-۲۳۱ ء والترمذي جه .ص ۱۲-۱۱ ۰ حديث رقم 7116 في الإمان » وقال هذا حديث 
حسن صحيح؛ واین ماحة : ج۲ » ص ۰۱۳۱8 حديث رقم : ۳۹۷۳ في القعن وصححه الألباتي أنظر صحيح سنن 
الترمذي ج۲ ص۳۲۹ وصحيح صنن بن ماجه ج۲ ص ۳۹۹ ۳۹۷۳2 


اف ی ۲ات 


الني يِه (وجعلت قرة عيي في الصلاة) . 

ولاشتماها على معان الإيمان سماها الله تعالى لمانا » قال تال : $ وما كان اله لِيُضِيعٌ 
ایتک ردم 00 . 
حكم ترك الصلاة : 

ترك الصلاة ححودا وانکاراً فا » كفر وخروج من ملة الاسلام» بإجماع المسلمين أما مسن 
تركها مع إمانه ها واعتقاده فرضيتهاء ولكنه تركها تكاسلاً أو تشاغلاً عخسها فقد صرحت 
الأحاديث بکفره ووجوب قتله على اعتلاف بين العلماء في ذلك. 
الك اة: 

هي الر كن الثالث من أركان الاسلام . 

الزكاة لغة : النماء والزيادة والتطهیر(. 

وشرعاً : حق واحب في مال خصوص لطائفة مخصوصة ؛ في وقت خصو ص . 
قال تعالى : « رنه سوه فتعِثُونَ © ) (وسد.. وقال تعالى : سن من أموالهمَ صله 
تُطْهَرُهُمْ وَترَكيهم يهًا) دم :1. 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله غنهما قال : بايعنته رسول ان کل علي إقاء السلاة وإيتاء 
الز اة. والنسع لغل,‌مصلم(؟. ولا للزكاة من مكانة عظيمة في الإسلام فقد قرف الله تعالى 
بالصلاةء في اثنين وثمانين آية » وقد فرضها الله تعالى بكتابه وسنة رسوله وأجمعت الأمة على 
فرضيتها. 

وكانت فريضة الزكاة ممكة في أول أيام الإسلام مطلقة لم يحدد فيها المال وإنما ترك ذلك 


(۱) حاشية الروض المربع ج۱ ۰ ص 45 ۰ انظر معارج القبول ج۲ / 578-551١‏ . 

(۲) معارج القبول : ج۳ ص 377 - ۱۲۸ ۰ انظر : فقه السنة : ج۱ ص ۸۳ . 

۲ انظر لسان العرب ج4١‏ ص ۳۵۸ 

۳ انظر فقه السنة : جا ص ۸۳ ۰ معارج القبول: ج۲ ص ۰۹۳۱-۱۲۹ 

7 البخاري : کتاب الركاة باب البيعة على إيتاء الزكاة ج۲ ص ۵۰۷ حدیث رقم ۱۳۳۹ 


-۲ 6 - 


لشعور السلمین وكرمهم» ون السنة الثانية من افحرة - على الشهور- فرض مقدارها في کل 
نوع من آنواع الال » وبنت بياناً مفصلاً. 

ولأهمية ال ز كاة في الاسلام فقد حذر الله سبحانه وتعالى من منعهاء وأعد العقوبة الشديدة 
من منعها . قال تعالى : « ردیر بکنژور لب والفكة وا ُفِقُونَهًا فى سبيل اه 
برع بداب أَلِيم©2)» ۱ د:۳. ولي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله وَل : (ها من صاهیم حلصي ولا فخة لا يؤدي عفصا الا !دا خان يوء القيامة 
سفدته له سفائع من نار قاحمي عليها في نار جمنه . فيشوي بصا جنبه وجبینه وطصره . 
لما بردتت آمیدیته له في یوم خان مقداره خمسين الف سنة حتي يقضي بين العباد . 
يري صبیله. |ما إلى الجنة و ما إلى النار . . العدییم) (). 


حکم مانعها : 


الزكاة من الفرائض ال أجمعت علیها الأمة واشتهرت شهرة حعلتها من ضروریات الدین» 
بحيث لو أنكر وجوها أحد خرج عن الإسلام» وقتل کفرا إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام فان 
يعذر لحهله بأحكامه . 


آما من أمتنع عن آدائها مع اعتقاده وحوها فانه یام بامتناعه دون آن خر حه ذلك عن 
الإسلام» وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ویعزره » ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم 
وجوها وكانت هم قوة ومنعة فإهُم يقاتلون عليها حى يعطوه””) 5 


(۱) ملم في الزكاة » باب إثم مانع الزكاة ص ۳۸۲ ح ۹۸۷ . 
(۲) انظر حاشية الروض المربع : ج۳ ص ۱۱۳-۱۰۲ ۰ وص ۳۳۹۳ - ۰۳۹6 فقه السنة : ج۲ ۰ ص ۰۲۹۳-۲۹۲ معارج 


الول : ج۳ ص ۱۳۱ ¬ ۱۳۷ . 


= 


الم ام: 

هو الركن الرابع . 

الصيام لغة : برد الإمساك0" . 

وشرعا إمساك بنية عن أشياء مخصوصة » في زمن معين من شخص معين . 
وهو ركن من أركان الإسلام وفرض من فروضه ؛ دل عليه الككاب والسنة. قال 
تعالى : «یتأفها آلدین وا تب عم ألصّيّامٌ کما كب على آلدیرے من بلس 
َمَلّكُمْ تشون كم ) [بردحدم 

وقال رسول الله ل : (بي الإسلام على مس . . ) وذكر منها صيام رمضان . والصيام 
وسيلة إلى التقوى» لما فيه من قهر النفس وترك الشهوات › والزهد في الدنيا » والترغيب فيما عند 
الله » ولا فيه من الرحمة والعطف على المساكين. 

وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع كفر من ححد وجوبه » آما من تر كه عمدا مع الإقرار 
| یج : 

هو الر کن النامس . 

الحج لغة : القصد(؟ . 

۰ عا : قصد مكة 5 ات )4( 

وشرعا : لعمل تخصوص في زمن تخصوص ` . 
وهو احد أركان الاسلام ومبانیه العظام » آجمع السلمون على أنه ركن من أركان الاسلام وفرض 
موه تال ره و وله علی اس ج الت من امتتطاغ له سيا ومن کقر فإ له 
عن عن للم 6 4 ( ال سرد:0۷]. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : (سئل رصول الله وي أي الاعمال افصل ؟ قال: 
ایمان بان ور صوله . قيل : ثم عاطا ؟ قال: جصاد في صبيل الله . قيل : ثه ماطا ؟ قال حو 


م لسان العرب جاص ۳.۰ 
('' انظر حاشية الروض الربع : ج۳ ص ۰۳۸۱-۳46 فقه السنة: ج۱ ص ۳۸۱ - ۳۸۳. 
7 لسان العرب ج۲ ص ۰۲۲ 


.8 ۵۸ انظر حاشية الروض الربع ج۳ ص‎ (E) 


-۲ ۲٩ 2 

هپرور) . ومن الحكم في فرضية الحج والله أعلم (لیشهدوا منافع م ) سواء كانت منافع 
دنيوية أو أحروية » كما ذكر الله تعالى ذلك في كتابه وليس لحاحته تعالى إلى الحجاج كما يتاج 
الخلوق إلى من يقصده ويعظمه . فان الله تعالى غبي عن العالمين . 

وقد آخر الحج عن الصلاة والزكاة والصوم » لأن الصلاة عماد الدين » ولشدة الحاحسة 
إليها » ولتكررها كل يوم حمس مرات . ولکوفا أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة » ثم الزكاة 
لکوفا قرينة ما في أكثر الواضع من الكتاب والسنة» ولشموها الکلف وغيره » ثم الصوم لتکسرره 
كل سنة . 

والحج يتكرر كل عام إلا أن الفرق بينه وبين الصيام أن الحج يجب في العمر مرة واحدة 
أما الصيام فإنه يتكرر کل عام » ويجب في كل عام لذلك قدم على الحج. 

ولا شك ف أن من أنكر وجوب الحج فقد کفر(. 
وقول الناظم "فاعتمدوا" 

أي فالتزموا هذه الأركان . وحافظوا عليها لأا عماد الدين فان ضيعتموها فلا إسلام 
لكم. 
لص : 

وذروة الدين أعلاها الجهاد هی O‏ الحقه ولأهل الكفر مضطهد 

الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم أركان الاسلام الخمسة شرع هنا في ذكر الجهاد لما له من الاهمية 
العظيمة في دين الاسلام » حيث عده بعض العلماء ركنا سادسا . 

ولا كانت الصلاة والزكاة والصوم والحج » تحتاج إلى طمأنينة ونفهور يد لإقامتها 
والتصدي لمن فى عنها » كان الجهاد لازما » لذلك ذكره الناظم عقب هذه الأركان. 
الجهاد لغة : بذل الطاقة والوسع . 
وشرعا : بذل الجهد في قتال الکفار» ويطلق أيضا على بحاهدة النفس والشيطان والفساق . وهو 


(۱) البخاري كتاب الحج باب الحج الیرور ج۲ ص ۰۵۳ ح ۱۶۷ . 
(۲) انظر حاشرة الروض الربع : ج۳ ص ۵۰۰-1۹۸ فقه السنة: جاص ۵۱-61٩‏ . 


-۲۱۲- 


فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين » وقد فرضه الله تعالى في السنة الأولى من الححرة. 
والأدلة على فرضيته كثيرة منها : 
قوله تعالى : ون لورت باهم موا ْله على تمد ِّبر 4 (سع»۳. 
وفوله تال : « وان سبي ل بوتکم ولا تعتدزآرت فا لتد © > 
[ لقره ]۱٩۹۰‏ ۰ 

وقال رسول الله له : (امریتم أن أقاتل الناص حتي یشصدوا أن لا إله إلا الل ... 
العدییه) (. 

وقال رسول الله کل : (راس الاهر الإسلاء . ونموحه السلاة ودروة مناهه الجعاد 
هي صبيل ال ) . فاطهاد ذروة سنام الاسلام » وأرفع خصاله » لأن فيه بذل الهج والنفوس 
دفاعا عن الدين» وإقامة لشرائعه » وقتالاً لأهل الکفر » وتصدیا لهم لیکون الأمر كله لله . 

وابلهاد هو الذي بفرق بين الإعان الحقيقي والإعان المدعي » فمن صدق إكانه بذل مهجته 
رماله لربه » لعلمه أن في الجهاد خيري الدنبا والآخرة » وفیه إحدى السنیین ‏ ما اللصر وإاما 
الشهادة . 
قال تصال : «* نأ آشتری مرت المؤمنيت أَشَھ ومو لھم بارت له مانجئة قثوت 


بد 
فى سسبيل اله فَيَقَتْلُونَ و رت 4 [۳+:۱۱۱]. 57( 


المبحث الحادي عشر 
جامع وصف الإحسان 
ادص : 
هذا والإحسان في سر ولي علن أصل ومعناه عن خير السوری يرد 
أن تعد الله باستحضار رؤيته 2 إباك ثم کمن إياه قد شهدوا 


)١(‏ البحاري : ف امان باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الركاة فخلوا سبيلهم ج۱ ص ۲۵-۱۷ . مسلم: في الإيمان باب 
الأمر بقتال الكفار ص 1۲ ح ۲۰ . 

(۲) سبق ريه ص 7817 . 

(۲) انظر حاشية الروض الریع: ج4 ص ۲۵۳ - ۲۵۸ . 


-۲۲۳- 


الشرح : 
فیقول : إن الاحسان في السر والعلن أصل من أصول هذا الدين ومرتبة من مراتبه» بل هو أعلى 
مراتب دين الاسلام واعظمها حطراً . ذلك أن آهلها الودون فا على وحه الکمال هم الس‌ابقون 
بالخيرات » الستحقون أعلى الدرحات عند الله تعال . 
والاحسان في اللغة هو : اجاده العمل و اتقانه و اخحلاصه ۵ 
وفي الشرع : أن تعبد الله كأنك تراه » فان لم تكن تراه فإنه يراك (©. 
قال تعالى : 

كان م كدر اق أ هن وخ قت ف ش 
« ان الله مع ! لين انقوا والذين هم محسنون 6 6 [ سل:۱۲۸]. 

وقال تعالى : ا وآلّدیرے اموا وَعَمِلُواً لصحت انا لا تضیع اجر مس عَمَنا © > 
[ الکهف: ۰ ۳] ۰ فالاحسان أصل من أصول الدين » ومرتبة من مراتبه » بل هو أعلى مراتب الدينء 
وقد ورد معناه عن خير الوری وهو سيدنا محمد يه » حيث فسر الاحسان تفسیرا حامعاء لا 
يستطيعه أحد من المخلوقين » وذلك لا أعطاه الله إياه من جوامع الكلم » فقال يل : (الإفسان 
أن تعبد الله انك تراه . فان له تحن تراه فانه يراك). 
أن تعبد الله باستحضر رؤيته إياك ثم کمن إياه قد شهدوا 

إشارة إلى هذا المعين الذي ذكره الرسول يإ . 
فالاحسان بهذا المع يكون على درحتين » وللمحسنين في الإحسان مقامان متفاوتان : 
المقام الأول : 
وهو أعلاهما : وهو مقام المشاهدة » بأن تعبد الله كأنك تراه » وهو أن يعمل العبد على مقتضی 


(۱) انظر معارج القبول ج۲ ص 5١١1‏ . 


(' سبق تخريجه ص .۸٩‏ 


4 
مشاهدته لله عز وجل بقلبه» فمن عبد الله عز وحل على استحضار قربه منه وإقباله عليه وأنه 
بين يديه كأنه يراه » أوحب له ذلك النشية والنوف » واطيبة » والتعظيم فعبد الله حق عبادته. 
القام الثاي : 
مقام الاخلاص : وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله له» واطلاعه عليه وقربه منه 
وذلك عنمه من الإلتفات إلى غير الله تعال» وزرادته بالعمل » فیکون بذلك مخلصا لله تعالى . 

وهذا القام هو الوسيلة الو صلة للمقام الأول ء وغذا آتی به السي كل تعليلاً للأول » فقال: 
(فإن لم تكن تراه فانه يراك) . 

والناظم قد ذكر مقام الإحلاص أولاً » ثم ذكر مقام المشاهدة » ذلك أن مقام المشاهدة لا 
يتحقق إلا بعد تحقق مقام الاحلاص » فإذا استحضر العبد في عبادته لله تعال رؤية الله تعالى له 
وقربه منه » واطلاعه على سره » سهل عليه بعد ذلك الانتقال إلى مقام المشاهدة فعبد الله كانه 
يراه بقلبه وهذا أعلى وأعظم مقام للاحسان 0 


۰1۹-14 ؛ معارج القبول: ج۳ ص ۰۱۰۰۳-۹۹۸ حاشية الأصول الثلاثة ص‎ ١15 انظر أعلام السنة النشورة : ص‎ )١( 


-1- 
المبحث الثاني عشر 
"باب نؤاقض الإسلام أعاذنا الله منها " 

بعد أن تحدث الناظم رحمه الله في الأبواب السابقة عن أصول الدين الإسلامي "الإسلام والاکان 
والاحسان" شرع في هذا الباب في الحديث عن نواقض هذا الدين» الي تخرج الإنسان من التوحيد 
الى الكفر بالله تعالى» فاشار الى أن الإنسان لا خرج من الإان إلا إذا آنکر وححد ما دحل به 
فیه ذلك أن الانسان يدحل الإيمان بالإقرار والتصديق بالشهادتين» فان صدر عنه ما يناي هذا 
الإقرار فقد حرج من الإعان إلى الكفر. 
ثم أشار بعد ذلك إلى أن العاصي ال يرتكبها الإنسان لا تخرحه من الاعان إلا إذا استحلها. 
ثم أشار إلى أقسام الكفر الإعتقادي المخرج عن الله ثم أشار إلى الشرك الأصغر الغير مخرج عن الله 
وذكر بیان انواعه» وكفارته» وم يصبح هذا الشرك ش رکا كما سيأ بيان ذلك من خلال 


الشرح. 
اص : 

وليس يخرج من الإسلام داخله ‏ اإلايإنكارمافيه به برد 
الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الإنسان لا خرج من دين الإسلام إلا إذا 
أنكر أمراً من الأمور التي جاء ها الإسلام » ويقصد بذلك الأمور العلومة من دیسن الإسلام 
بالضرورة لأنه عند ذلك يكون مکنبا للرسو لي » وللقرآن الكرم » وهذا في حد ذاته كفر 
بالكتاب والسنة والإجماع . 

قال الإمام الطحاوي : 

"ولا يخرج العبد من الإبمان » إلا بجحود ما أدخبله فيه" . فالله تعالى قد جع ل للاک ان 
والإسلام مدخلاً وباباً يدل منه وهو الإقرار والتصديق بالشهادتين » فمن دحل في الإسلام من | 
هذا الباب فإنه لا يخرج منه إلا إذا صدر عنه قول أو عمل أو اعتقاد يناني هذا الإقرار وهذا 
التصديق. 

والناظم هذا البيت يشير إلى نواقض الإسلام » وهي كثيرة متعددة » قد أجملها شيخ 


5ت 


الإسلام محمد بن عبد الوهاب في عشرة نواقض هي : 
-١‏ الشرك في عبادة الله . 
؟- هن حعل بينه وبين الله وسائط یدعوهم ‏ ويسأهم الشفاعة » ويتوكل عليهم كفر إجماعا. 
۳- من لم يكفر المشركين أو شك في کفرهم » أو صحح مذهبهم فقد کفر. 
-٤‏ من اعتقد أن غير هدى الني أكمل من هديه أو أن حکم غيره أحسن من حكمه كالذي 
يفضل حكم الطواغيت على حكمه کل فهر کافر). 
ه- من أبغض بشيء ما حاء به الرسول 3 ولو عمل به كفر. 
1- هن استهزأ من دين الرسول یه › أو ثواب الله أو عقابه كفر. 
۷- السحر » ومنه الصرف والعطف ‏ فحسن فعله أو رضى به کفر . 
۸- مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين . 
9- من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج على شريعة محمد و > كما وسع الخضر عله 
السلام الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر. 
۰- الإعراض عن دين الله تعالی لا يتعلمه ولا يعمل به). 
هذه نواقض الإسلام » الي إذا فعل الرء واحدا منها حرج بذلك من دائرة الإسلام ود على 
في دائرة الكفر والعياذ بالله . 


اص : 
أما المعاصي التي من دون ذاك فلا تكفير إلا لمن للحل يعتقد 


الشرح : 

بعد أن أشار الناظم إلى نواقص الإسلام » ذكر هنا أن العاصي الخارحة عن هذه النواقض 
مهما عظمت فإها لا تخرج المرء من الإسلام» إلا في حالة واحدة وهي حالسة استحلاله ذه 
العصيةء وإن ۸ يفعلها فمن استحل شيعا ما حرمه الله أي اعتقد بقلبه حليته فقد كفر عا أنزل على 
(۱) انظر شرح الطحاویة: ص 108 5 


(۲) انظر کتاب بحموعة النوحيد : ص ۲۳۳-۲۳۲ ۰ الإبمان أركانه حقيقته ونواقضه مد نعيم ياسين » ص ۲۱۲-۱۹۸ 
شرح نواقص الاسلام لسن بن علي العواحي . 


-۲۷- 


محمد يق . 

ويقصد الناظم بالعاصي كبائر الذنوب الي ليست بشرك » وقد اختلف العلماء قي تعريف 
الكبيرة إلا أن أجمع تعريف ها هو (أنما كل معصية ترتب عليها حد في الدنياء أو وعييد في 
الآخرة أو ترتب عليها لعنة أو غضب أو نفي إمان) (©. 

قال الإمام الطحاوي : 

(ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم یستحله) (. 
وقال الإمام النووي : 


(وأعلم أن مذهب أهل السنة» وما عليه أهل الحق» من السلف والخلف؛ أن من مات 
موحدا دحل الحنة قطعا على كل حال . . . إلى أن قال : وأما من كانت له معصية كبيرة ومات 
من غير توبة فهو تحت مشيئة الله تعالی » فان شاء عفا عنه وأدخله الحنة أولاء وجعله كالقسم 
الأول» وإن شاء عذبه القدر الذي يريده الله سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة» فلا يخلد في النار أحد 
مات على التوحيد ولو عمل في المعاصي ما عمل؛ كما أنه لا يدل الحنة أحد مات على الكفر 
ولو عمل من أعمال البر ما عمل) ©. 


هذا هو مذهب أهل السنة وابماعة في عصاة الموحدين من أهل الكبائر » فام يفسقون مرتكب 
الكبيرة» وهو عندهم كسائر المؤمنين لا يخرج من الإيمان ععصیته. وحكمه في الدنيا أنه لا يسلب » 
اسم الایعان بالكلية » بل يقال عنه أنه مومن ناقص الإيمان » أو مومن عاص » أو مومن بإمانه 
فاسق بكبيرته» والحق أنه ليس بكافر عندهم كما هو مذهب الضوارج ولا في نزلة بسين 
النزلتین كما هو مذهب العتزلة . وأما حكمه في الآحرة فهو تحت مشيئة الله » إن شاء عفا عنه 
وغقر له وأدخله الجنة بر حمته وفضله » وان شاء عذبه بقدر ذنبه» بعدله وحكمته ثم أدخله الجنةء 
والحق أنه لا يخلد في النار حلافا لمذهب العتزلة والخوارج الذين يحكمون عليه بالخلود في النار*), 


(۱) انظر شرح الطحاوية : ص ۰۲۰ لوامع الأنوار البهية : ج١‏ ۰ص ۳۹۵ . 

(۲) انظر شرح الطحاوية : ص 4575 . 

(۳) شرح النووي على صحيح مسلم : ج۱ »ص ۳۳۱ . 

(2) انظر لوامع الأبوار البهية : ج١2‏ ص ۰۳۹6 شرح الطحاوية : ص 457 ۰ معارج القبول : ۳ ۰۱۰۰-۱۰۳۹ 


ا 
الص: 

والكفر إن كان عن جهل الکفور فتك ذيب ككفر قريش حينما مسسردوا 
الشرح : 


بعد أن آشار الناظم إلى نواقض الإسلام وذكر أن أهل المعاصي لا يكفرون إلا باستحلاهم 
لها : شرع هنا في ذكر أنواع الكفر الاعتقادي المخرج من اللة» ذلك أن الكفر ينقسم إلى قسمين: 
کفر اعتقادي منافي لقول القلب وعمله » ولأحدهما وهو مخرج من اللة ۳ 
کفر عملي » لا ينائي قول القلب ولا عمله » ولا یستلزم ذلك وهو کفر اصفسر ينائي كمال 
الإبعان» ولا ينافي مطلقه » وسوف يأتي الحديث عنه . 
وأما أنواع الکفر الاعتقادي فقد آشار الناظم في هذا البيت إلى النوع الأول منها وهو : (كفر 
الجهل والتكذيب) وهو ما كان ظاهرا وباطنا » كغالب كفار قريش ؛ ومن قبلهم مسن الأممء 
الذين نكيروا وتحيروا عن قبول الحق » وذلك بمهلهم وسفاهة عقوم . 
قال تعال : «أَلدین بو بالسكتب ويم أَرسَلنَا بم رُسُلَنَا فَسَرْدَيْعْلَمُونَ @ 4 [س:.. 
وقال تعالى : ۵ وَأَعْرض عن آلجَهليَ 2 4 [۰مرد:::. 


۳ 5 م و م مد ج م al? Hels‏ ر ی ت 
وقال تعالى : « وَمَنْ أطلم مش افر على آله كَدبًا أز کذب بالحق لگا جاءه لیس فى جَهْنم 


موی آلست‌فرین 6 4 [ سکرت:۳۰. 


ال ص : 
أو كان عن خلمه فهو اطححود ككف بار اليهود الأول بالمصطفى جحدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم إلى النوع الثاني من أنواع الكفر . وهو كفر الجحود. 
وهو ما كان بكتمان الق وعدم الإنقياد له ظاهرا » مع معرفته والعلم به باطنا » ككفر 
فرعون وملأه موسى عليه السلام. 


-۲۹۹- 
قال تعال : وَجَحَدُوأ با زتها شه ظلمًا ثرا (سر:. 
وککفر الیهود عحمد ی قال تعال : فَلَمَا جام گا عرشو کفروا يف 4 (مده. 
وقال تعالى : ( وَإِنَّفَرِيفا بَنَهحَ کون حى رَه نج > (سرد. 
ان ۱ 
أو بالإباء مع الإقرار فهوعنا د کالرجيم إذ الأملاك قد سجدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى النوع الثالث من أنواع الكفر وهو كفر (العناد والاستكبار) 
وهو ما كان بعدم الإنقياد للحق مع الاقرار به» ككفر إبليس عندما رفض السجود لسيدنا آدم 
عليه السلام . 


قال تعالى : ( واذ فنا لملَکه اسَجُدُوا لادم قسَجدوا الا لیس أبئ اتکی وَسكَانَ من 
آلککفریر 7 © > [ بدرا:۳۰]. 
اص : 

أو أبطن الكفر بالإسلام مس را فهو النفاق فهذي أربع ترد 

الشرح 

في هذا البيت يشير الناظم إلى النوع الرابع من أنواع الكفر وهو "کفر النفاق" وهو ما 
والذین قال الله تعالى فیهم  :‏ وم ن ناس من يفول ءامنا با يالوم ال خر وما هم بِمَؤْمنين @ 
عتتدخون الله واندین ءامثوا وَمَا عدعورت لا آنشتهم وَمَا بشعرون ‏ 4 [ سردم . 


وقال تعالى : لك يأتهُم ءامثوأنم کقرو قطیع علن كثوبهم هم يَفْفَهُنَ @ 4 ( سعرد”. 


وقول الناظم : "فهذي آربع ترد" ؟ إشارة إلى آنوع الکفر الأربعة » ال ذکرها » فهي ترد وتقم 


-۲۷۰- 
بين الناس مما خر جهم عن دائرة التوحید (©. 
لص: 
مقابلات لقول القلب مع عمل هنه وقول لان معه ينعقد 
كذا لسائر أعمال الجوارح فاع لم أربع قابلتها فاستوى العدد 
الشرح : 


بعد أن ذكر الناظم أنواع الكفر » شرع هنا في ذكر الأمور الجامعة للإيمان وهي : قول 
القلب وقول اللسان » وعمل القلب » وعمل اللسان وسائر الجوارح » كما سبق أن بينا ذلك. 
فذكر أن أنواع الكفر الأربعة معاكسة ومضادة هذه الأمور الأربعة ال حامعة للإبمان › أو لمستلزمات 
الإعان الأربع . 


وقول الناظم : "فاستوى العدد" يقصد به الممائلة في العدد» فکما أن للكفر آرسع أنواع فانه 
للاعان أربعة لوازم» فتساوى عدد الأنواع» وعدد الستلزمات » وان كانت متضادة ومتعا کسة ۹ 
العی(؟). 
البحث الثالث عشر 
رباب شرك دون شرك وکفر دون کفر وظلم دون ظلم وفسوق دون فسوق ونفاق دون نفاق) 
اص : 


والشرك قد جاء منه أصغر وهو أل ریاء ممن سوى الرحمن ماعبدوا 


ر١)‏ أشار الناظم إلى أن الكفر أربعة أنواع فقط وقد ذكر ابن القيم نوعاً حامساً وهو كفر الشك » وهو كفر الظن أي الستردد 
بين التصدیق والتکذیب . كما ذکره شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب . انظر: مدارج الس‌الکین: ج۱ ص ۰۳۹۲ 
۷ و کتاب بحسوعة التوحید ص ۱۰ . 

(۲) انظر أعلام السنة النشورة : ۰۱۸۹-۱4٩‏ کتاب بحموعة التوحید » ص ۱۰ عقيدة | لمسلمين والسرد على الملحديسن 
والبتدعین للبليهي» ج ۱‏ ص ۳۸۹-۳۹6 . 


ت ۳۱۷۱ 


الشر ح : 

في هذين البيتين يشير الناظم إلى القسم الثاني من أقسام الشرك وهو الشرك الاصغسر(. 
فيقول إن من أنواع الشرك الأصغر الرياء الذي يصدر عن بعض الموحدين الذين لا يعبدون إلا 
الله» إلا أن بعض أعماهم قد يخالطه الرياء . 
تعريف الرياء لغة : راأيت الرحل مراءاة وریای أي أريته أن على حلاف ما أنا عليه . 
وهو مصدر من راأي يرائي مراءة عمل عملا ليراه الناس7©. 
الرياء شرعا : ترك الاعلاص في العمل علاحظة غير الله فيه 9©. 
قال الحافظ بن حجر : وهو مشتق من الرؤية » والراد به إظهار العبادة لقصد رؤية اللاس لما 
فيحمدوا صاحبهال؟) ويدخل في الرياء من عمل العمل ليسمعه الناس » ويقال له مسمع . 
قال رسول الله يله : (من سمع سمع الله به . ومن يرائي يرائي الله به) ©. 
والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء لما يرى من العمل كالصلاة؛ والسمعة لما يسسمع كالقراءة 
والوعظ والذ کر ويدحل في ذلك الحديث بما عمله . قال تعالى : «فمن كان جوا لام رتم 
یل عَم صلخا ولا رل بعبَادَة ريم آخد 4 ( عبد.. ۱ . 
والریاء خلق ذمیم وهو من صفات المنافقين . 
قال تال : ( وَذَاقَامُوا! ی آلصّلوة قاموا کسالی یراون آلئاس ولا هذ كرو آل إلا قليلا 
146 :۰۲۱/۲ 
والرياء من الشرك الأصغر » وهو وان لم يكن رجا من الملة» الا أنه متقضا رات العمل ورا 
أحبط العمل بالكلية إن زاد وغلب. 


)١(‏ أما القسم الأول وهو الشرك الأكير فقد سبق ذکره والفرق بينهما أن الأكير مخرج من اللةء والأصغر غير مخرج من الملة 
ولكنه ينقص ثواب العمل» وقد يحبطه إن غلب وزاد. 

(۲) انظر لسان العرب: ج٤‏ »> ص 555 » والقول المفيد» ص ۲۷۲ . 

(۳) انظر التعريفات للجرحاني : ص ۱۱۳ . 

(4) انظر فتح الباري : ج١١1‏ ۰ ص ۳۳۲ , 

ره) البخاري في الرقاق باب الرياء والسمعة جهاص ۲۳۸۳ - ۲۳۸4 ۰ ح ۱۱۳4 ۰ مسلم في الزهد : باب تحرم الرياء ص 


و 
۳ ۱۹۸۷ . 


= 


عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول 3 قال (قال الله تعالي أنا أخني الضرهه من 

الشرك. هن عمل عملا أشرك معي فيه يري تركتة وشرهه) (). 

وقول الناظم : کمن يصلي لري ثم زينها . . . الخ 

إشارة إلى قول الرسول ول (الا أخيرهه بما هو أخوفه عليكو مندي من المسيح الدمال 

الوا بلي . قال؛ الخرك النضي , يقوه الرجل فيسلي ويزين حلاته لما يوي من نظر وجل 

[لیه)۱) 

فالشرك الأصغر قسمان : 

- شرك جلي - شرك خفي : ۱ 

فالجلي : ما كان بالقول مثل : الحلف بغير الله » أو قول ما شاء الله وشكتء أو بالفعل مشسل 

الانحناء لغير الله تعظیما, 

والخفي : ما كان في القلب مثل الریاء » لأنه لا بين ولا يعلمه إلا الله » لأنه يعلم السر وأخفى. 

والعنة » في کون صلاة هذا المصلي شرك مع أنه يصلي لله تعالى » أنه حسن هذه الصلاة وأتم 

ركوعها وسجودها واطمأن فيها ليراه هذا الرحل» فيمدحه بلسانه أو يعظمه بقلبه وهذا شرك. 

(حكم العبادة إذا خالطها الرياء). 

)١‏ أن يكون الباعث على العبادة مراعاة الناس ولم يقصد وجه الله » فهذا شرك والعبادة حابطة 
وذلك كحال المنافقين الذين قال الله فيهم « راذا اموا إلى آلصَّلَوة قَامُوا کسالی يرون الاس 
ولا ید کرو آل او فلبلا @ ) رس. 

فهذا هو الرياء امحض وهو لا يكاد يصدر من مومن بالله وباليوم الآحر» في فرض الصلاة والصيسام 

وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج؛ أو غيرهما من الأعمال الظاهرة » فان الإحلاص فيها عزيزء 

وهذا العمل لا يشك مسلم في أنه حابط وأن صاحبه يستحق القت والعقوبة من الله تعالى. 


۲) أن يكون أصل العمل لله وشاركه الریای فان شا رکه من أصله فعمله باطل مردود عليه كما 


(۱) مسلم في الزهد باب تحرعم الرياء ص ۱۱۹۲ ح ۲۹۸۵ . 
(۲) مسند أحمد ج” » ص ۳۰ » وابن ماحه ل الزهد » باب الرياء والسمعة ج۲ حدیث رقم ١1١7‏ قال في الزوائد إسناده 
حسن » واحرجه احاکم في المستدرك ج٤‏ ص ۳۲٩‏ وصححه . 


-۲۷۳- 


قال تعالى في الحديث القدسي (آنا آغین الشركاء عن الشرك» من عمل عملاً اشرك معي فیسه 

غيري تر كته وش ركه). 
وان شارك الرياء العبادة في أثنائها معن أن أصلها كان لله ثم طرأ عليه الرياء » فان كانت العبادة 
لا يبن أوها على آخرها فآوشا صحيح بكل حال والباطل آخرها. 
مثال ذلك : رحل عنده ألف ريال أعدها للصدقة » فتصدق بنصفه مخلصا لله وراءى في الباقي 
فالنصف الذي أخخلص فيه لله يكون صحيحاً » والنصف الذي طرأ على نيته فيه الرياء فهو بساطل 
مردود عليه. 
وأما إذا كانت العبادة يبن آحرها على أولها فهي على حالين : 
/١‏ أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه ویکرهه فانه لا يوثر عليه شياء لقول اي يل 
(إن الله تماوز لأمتي ما حدثیته به أنفسها ما له تعمل به أو تلو) (). 
مثال ذلك رحل قام يصلي ركعتين مخلصاً لل وني الركعة الثانية طرأ عليه الرياء فصار يدافعه فإن 
ذلك لا يضره ولا يوثر على صلاته شیفا. 
۲ أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه فعند ذلك تبطل جميع العبادة لأن آخرها بن على أوفا 
مرتبط به . مثال ذلك رحل قام يصلي ركعتين مخلصا له وفي الركعة الثانية طسرأ عليه الريساء 
لإحساسه بشخص ينظر إليه فان اطمأن لذلك ونظر إليه فتبطل صلاته كلها لارتباط بعضها 
07 2 
۳ ما يطرأ بعد الانتهاء من العبادة فإنه لا يؤثر عليها شيعا إلا إذا كان فيه عدوان ک‌الن والأذى 
بالصدقة ‏ فإن هذا العدوان يكون إثمه مقابلاً لأحر الصدقة فیبطلها. 
قال تعالى : ايها آلدین منوا تجطلوامتقعکم ألمي أذ » [بده::). هذه صورة 
الرياء ال تقع في العبادة» ونسأل الله أن يجنبنا الوقوع فيهاء وأن يجعل کل أعمالنا حالصة لوجهه 
الكريم آمين. 
اص : 

كذلك الحلف بالخلوق من ون كلذالأمانة والأباء والولد 


)١(‏ البساري في الأمان والننور : باب إذا حنث ناسيا » ص ۱۲۷۲ حديث رقم 55514 ۰ ومسلم في امان : باب جاوز 


الله عن حديث النفس 2 ص 75 / ح ۱۲۷ . 


عات 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من أنواع الشرك الأصغر الحلف بغي ر الله » كالحلف 
بالأوثان والأصنام "اللات والعزی" وكالحلف بالأمانة» والآباء رالأولادء فان هذا الحلف شرك 
أصغر ذلك أن الحلف لا يكون إلا بالله وحده. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك أدرك عمر بن الخطاب يسسير في 
ركب حلف بأبيه فقال (ألا إن الله يِنساحُو أن تعلفوا بِأَبائِكَه من ان حالفا فلیدلفم بالل 
أو ليصمت) ۱). 
وعن بريرة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله يك : (ليس منا من حلف بالأمانة) © 
والسر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشيء يقتضي تعظيمه» والعظمة في الحقيقةإنما 
هي لله وحده. فمن حلف بغير الله فقد عظم ذلك المحلوف به » وصرف شيئاً من الأمور الخاصة 
بالله لغيره» مما يوقعه في الشرك بالله . والقسم بغير الله وإن كان شركاً أصغر إلا أنه يصبح أكبر إن 
اعتقد الحالف أن المقسم به عنزلة الله في العظمة. 
حكم ما ورد في القرآن من القسم بغير الله : 
أما ما ورد في القرآن الكريم من القسم بغير الله كالشمس والقمر والليل والنهار . . . الج» 
فالجواب عن ذلك عا يأني : 
۱ إن فيه حذفا ء والتقدير ورب الشمس والقمر ونحوه . 
؟/ أن هذا من فعل الله تعال »وال لا يسال عما یفعل بل له أن بقسم عا يشاء من مخلوقاته. 
۳ أن القسم يهذه الخلوقات دلیل على تعظیمها ورفعة شأما والمتضمنة للثناء على الله عا تقتضیه 
من الدلالة على عظمته . 
أما نحن فلا نقسم إلا بالله أو صفاته لأننا منهيون عن الحلف بغير الله كما سبق وأن ذکرنال") . 


(۱) البحاري في الأكان والنذور » باب لا تحلفرا بآبانکم ج ص 74545 ح 1۲۷١‏ مسلم في الإيمان باب النهي عن الحلف 
بغير الله ص 18" ح ۰۱۱۶۲ 

(۲) مسند أحمد جه ص ۳۰۲ وهو حديث صحيح كما ذكر ذلك الإمام الالباني في السلسلة الصحيحة ج۰۱ح۳۲۵. 

(۳) انظر فتح الباري ج١١‏ ص ۰۳۱ -۰ ۰۳۱ . 


۲۲ Yo— 


اص : 
وبالشهادة فالساهي يكفر كي يقر في القلب معناها ويرتصد 


المفردات : 
يرتصد : الراصد بالشيء الراقب له (©. 
والمراد أن يستقر ویثبت التوحيد في قلبه ويراقب فلا ينصرف عنه إلى غيره. 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم أن من حلف بغير الله ناسياً » فان كفارة ذلك الحلف » وذلك 
اليمين غير المتعمد هو الاقرار بشهادة التوحيد المنافية للشرك ليستقر ویثبت معناههفا قي القلب» 
ويرتصد أي يراقب ذلك المعئ فلا يحاد عنه إلى غيره» ذلك أن من حلف بغير الله تققد ضاهى 
الكفار في حلفهم باللات والعزى » فعليه أن يتدارك ذلك الحلف الذي أوقعه في مشاممة الكفار 
بالاقرار بشهادة التوحيد » حى لا يقع في الشرك بالله . 
والناظم هذا البيت يشير إلى حديث رسول الله ولد (من حلف فقال : باللات والعزى فليقل لا الم 
إلا الله . 
ذلك أن الحلف يقتضي تعظيم ا محلوف به » فإن كان معتقدا لتعظيمه فهو شرك أكبرء وإن كان ما 
يجري على اللسان سهوا دون قصد التعظيم فهو شرك أصغر عليه أن يتوب منه بالإقرار بشهادة 
التو حید(۳), 
اص : 
ونحو لولا فلان كان كيت وما شاءالإله وش تت الكل منتقد 
وهكذا كل لفظ في هتسوية 2 بلله جل ولكن ليس يعتقد 


۰ ۱۷۷ انظر القاموس المحيط : ج۱ ص ۲۹۶ . لسان العرب : ج۲ ص‎ )١( 
۰1۳۷ البخاري كتاب الأعان والننور باب لا يحلف باللات والعزى وبالطواغيت ج٦ / ص 16۰ / حديث‎ )۲( 
انظر فتح احید ص ۳۰-۳۵ القول المفيد ص 4۰۲-۳۸4 معارج القبول ج۱ ۰4۰۰-۳۹۹ الدين الخالص ج۱‎ )۳( 


ص Yt‏ ج۲ ص ۰۲۸۲۰۰۲۸۵ 


- ۲۷۲ 


الشر ح : 

في هذین البیتین يشير الناظم إلى بعض الألفاظ الشركية الي يقع فیها بعض الناس؛ وهي 
من الشرك الأصغر » وقد تصل إلى الا کبر. 
ومن هذه الألفاظ : لولا فلان » وما شاء الله وششت. 
وأي لفظ من الألفاظ الي فیها تسوية بين الخالق والمخلوق» مثل مالي إلا الله وانت» وهذا من الله 
ومنك » وأنا متوكل على الله وعليك . 
فهذه الألفاظ إن حرت على اللسان من غير قصد ولا اعتقاد للتسوية بين الخالق والخلوق فهي 
شرك أصغر كما أشار الناظم إلى ذلك » أما إذا اعتقد قائلها التسوية بين الخالق والخلوق فهي 
شرك أكبر . 
والدليل على ذلك ما ثبت عن الرسول ی من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً قال 
له ما شاء الله وشئت فقال : أحعلتن لله ندا بل ما شاء الله وحده(). 


(ا) مسند أحمد جد » ص ۲۲ ورواه النسالي وصححه أنظر فتح اليد ص ۳۵۳ - 596 . 


-۲۷۷- 
رالسیب في في الرسول 5 هذا الرحل عن مثل هذا الکلام » أن هذا الکلام فيه تسوية بين 
مشيئة الله ومشيئة الرسول يي وهنذا شرك ذلك أن مشيئة الله تعالى سابقة لمشيئة خخلقه ومختلفة 
عنهم والتسوية بينهما من الشرك بالله تعالی » تعالى الله عن ذلك علوا کبیرا. 
اص : 

ولانتفاء التساوي جاز ثم مكا ن الواو نصاً وأهل العلم ما انتقدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير النظام إلى البديل عن تلك الألفاظ حن لا يقع قائلها في الشرك. 
وذلك البديل هو استبدال حرف الواو ب (م) . 
فبدل أن نقول ما شاء الله وشعت » ونقع في الشرك بالله» نقول : (ما شاء الله ثم شكت) . 
وهكذا سائر الألفاظ السابقة » ذلك أن الواو تدل على التسوية بين المعطوف والمعطوف عليه» امد 
ثم فهي تدل على الترتيب والتعقيب » فاستخدامها في مثل هذه العبارة (ما شاء الله ثم شعت) يدل 
على الترتيب بين مشيثة الخالق ومشيثة المخلوق . 
فمشيئة الخالق متقدمة على مشيثة المخلوق. 
والناظم بهذا البيت يشير إلى قول الرسول بي (لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان؛ ولكن قولوا ما 
شاء الله ثم شاء فلان) (۱). 
فاستبدال الواو ب "ثم" في مثل هذه الألفاظ ثابت بنص رسول الله وه وبإجماع أهل العلمء 
ذلك أنهم لم ينتقدوا على أحد تلفظه عثل هذه الألفاظ لورود النص ها عن رسول الله و . 
وهذا هو اللفظ الحائز » وان كان الأفضل منه أن نقول ما شاء الله وحده : لانه اکسل في 
الإخلاص وأبعد عن الشرك. 


42 ماد اد جه ۰ ص ۰۳۸ وأبو داود » حديث رقم ۶4۸۰ ورواه النسائي وصححه أنظر فتح اميد ص ۰.۳۵۳ 


+ ۲۹۷- 
وقد ورد النص بذلك عن رسول الله و كما في حدیث ابن عباس السابق الذ کر(. 


لص: 

والكفر والظلم فاعلم والفسوق کذا ال نفاق كل على نوعين فد يرد 
الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم بعض أنواع الشرك الأصغر » شرع هنا في بيان أن كلا من : الكفر 
والظلم والفسوق والنفاق » ترد في الشرع على نوعين متغايرين» وإن اتحد اللفظ فيهما والعسی » 
ذلك أن منهما ما يكون کفرا منافيا للإيمان بالكلية » ومخرجاً من الملة » ومنها ما يكون أصغفسرء 
درن ذلك ومنافيا لكمال الإبمان » ولكنه لا يخرج عن اللة. 
الص: 

فالكفر بان معلوم وسمي بال کفر القتال لذي الإسلام يعتمسد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن الكفر منه ما هو أكبر مخرج عن المللة» وهو الكفسر 
الإعتقادي الذي سبق وأن ذكرنا أنواعه» ومنه ما هو كفر دون ذلكء وهو الكفر العملي الغغير 
مخرج عن الملة » وهو كل معصية أطلق عليها الشارع إسم الكفر مع بفاء إسم الإبعان علسی من 

ومن ذلك قتال السلمین بعضهم لبعضء کقول الرسول و (لا ترجعوا بعسدي كقارا 
یضرب بعضکم رقاب بعض) (. 

وقوله کل (سباب السلم فسوق وقتاله کفر) (. 


(۱) انظر : قح اليد > ص ۰۳۵۳ ۳۵5 » القول المفيد ج۲ » ص ٩۲۳۱-۰۸‏ معارج القبسول جا ۰ص ۰۰۱-84۰۰ 
فتح الباري ج١١‏ : ص 0۱-0۳۹ الدین الخالص ج۱ ۰ ص ۲۲۵-۲۲ وج۲ » ص ۲۸۷-۲۸۲ . 

(۲) البخاري کتاب الفتن باب لا ترحعوا بعدي کفار یضرب بعضکم رقاب بعض ج٦‏ ؛ ص ۲۵۹۳-۲۵۹۲ / حدیث رقم 
5 ومسلم في الإعان باب لا ترجعوا پعدي کفار يضرب بعضکم رقاب بعض ج۱ ص ۵۸-۵۷ > حدیث رقم 
1 

(۳) البخاري ف الامان باب وف الومن من أن يحبط عمله ج۱ » ص ۰۲۷-۲ حدیث رقم 1۸ ول الفستن لا ترجهوا 
بعدي کفار یضرب بعضکم رقاب بعض ج / ص ۲۵۹۲ »ومسلم لي الإيمان باب قول الرسول ‏ 295 سباب السلم 
فسوگ وقتاله کفر ص ۵۷ ۰ حذیث 14 . 


-۲۷۹- 


فقد اطلق البي یل على قتال السلمین بعضهم لبعض الكفرء وسمی من یفعل ذلك كافراً مع أن 
الله تعالى یقسول : ون طابتتان منآنمژمین تفر فأمتلخوا نها 4. إلى قوله تعالى : «ما 
لسن بخوة فَأَصْلِحُوا بعکم [هبرت:-۱۰]. 
فقد أثبت الله تعالی لهم الاعان وأخوة الإيمان ول ينفها عنهم » فدل ذلك على أن هذا الكفر 
العملي دون ذلك الكفر الإعتقادي المخرج من الملة. 


لسصض: 
والظلم للشرك وصف ثم أطلق في تظلم الخلق مس هالفش والحسسد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الظلم ما هو شرك عخرج من الملة» من ذلك ظلم 
الإنسان لنفسه بالشرك بالله تعالى : 
قال تعاى : « ولا تدع من دون مه ما لامك ولا يض قبن فلت فإك د من لین © 4 ! 
وس :۰ ۰]۱ 
وقوله تعالى : وارک مر لظلعطیت4 ۱سد۳ . 
ومن النوع الثاني ما يقع في الطلاق من العدوان » كما في قوله تعالى : ولا تکوم ضيرارا 
عدوا ومن يَفْعَل ذلك مَقَتَ کلم تسه 4 [ ید۰ ۱۳]. 
ذلك أن الرحل كان يطلق زوحته فإذا قاربت انقضاء العدة راجعها ضرارا لكي لا تذهب إلى غيره 
ثم يطلقها مرة آحری» فتعتد » فإذا شارفت على انتهاء العدة طلقها مرة أحرى لتطول عليها العدق 
فنهاهم الله تعالى عن ذلك وتوعدهم عليه فقال : < وَمَن يَمْعَلَ دك فَقَدَ متفه 4 [الفرهدم؟]. 
فهو هنا قد ظلم نفسه ,عخالفته لأمر الله لا بوقوعه في الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالل فدل 
ذلك على أن الظلم نوعان : ظلم دون ظلم (). 
ومن أنواع الظلم الأصغر أيضاً ما يقع بين الناس من الغش والحسد » في تعاملهم مع بعضهم 
البعض » فان هذا أيضاً یعتبر ظلماء ذلك أن الانسان يظلم نفسه بوقوعه فيما حرمسه الله عليهء 


. ۲۸۸ تفسير ابن كثير ج۱ ص‎ )١( 


سا اس 


ولا شك أن هذا الظلم دون الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله تعالى . 
لص : 

والفسق في وصف إبليس اللعين أتى ‏ وقاذف ما عن الاسس لام يتعد 
الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى أن من الفسوق ما هو آکبر مخرج من الملة» ومنه ما هو أصغر 

دون ذلك. 
فمثال الفسوق الأكبر حال المنافقين الذين وصفهم الله تعالی بام فاسقون» قال تصال :و ارگ 
َلمَتفِقيرب هم التسكرت 4 (:۷. 
ذلك أنهم فسقوا فسوقاً اکبر » وهو الکفر الحرج من اللةء لأنهم لم يقبلوا الإيمان » ولم يوحدوا 
الله تعالی » بل آظهروا الإيمان وأبطنوا الکفر؛ وذلك فسوق آکبر استحقوا به اخروج من ملسة 
الإسلام. ومن ذلك قوله تعالى : 3ا لیس کانمن جن فَفْسَقَعَنَ ترجه 4 [اعيد..ه] . ذلك أن 
إبليس وقع بإبائه واستکباره عن الإبمان في الكفر الأكبر المحرج من الملة فاستحق أن يصفه الله 
بالفسوق وهو الفسوق الأكبر الخرج من الملة . 
أما الفسوق الأصغر فمثاله القذف الذي لا يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام وإنمايرقعه في 
الفسوق الأصغر. قال تعالى في القذفة : وَل تقثو هم عَهتة مدا وأزتیك هم آلبفرن ج 4 
[انور:»]. فوصفهم الله تعالى بالفسوق نتيحة لوقوعهم في القذف الذي حرمه الله » فاستحقوا بذلك 
ما وصفهم الله به من الفسوق» ولكن هذا الفسوق دون ذلك الفسوق الأكبر السابق الذكر» فدل 
ذلك على أن الفسوق نوعان فسوق دون فسوق . 
اص : 

كذا الفاق أتى في الكفر أقبحه وجاء في وصف ذي خلف لا يعد 

أو خاصموا فجروا أو عاهدوا غدروا والخائنين ومن إن حدلوا فنسدوا 


الشرح : 
في هذين البيتين يشير الناظم إلى أن من النفاق ما هو أكبر مخرج عن الملة » ومنه ماهو 
أصغر دون ذلك . 


-1م؟- 


فمن النفاق الأكبر المخرج عن الملة حال المنافقين الذين وصفهم الله تعالى بأنهم في الدرك الأمفل 
من النار » قال تعالى : (إنٌآلْمُسَفِقيَ فى آلدرَك سل مِنّآلئار 4 (سد.ه»). 


مه 7 


DET 8 ۳‏ 57 رەو و لوه مده - پر و ”و رس 
وقال تصال : َإِذَاجَآءكَ لفون الوا تشهد انك لرسول اه هیا سول له هدن 


لفق تکدبرر تم 4 [ادهرن:]. 

فهولاء المنافقون آظهروا الإيمان وأبطنوا الكفرء فاستحقوا بذلك الوقوع في الشرك الا کیر الخسوج 
من الملة . 

ومثال الفسوق الأصغر ما ذكره رسول الله کل من صفات النافقين ‏ ذلك أنهم إذا وعدوا أخلفوا 
> وإذا حدئوا كذبواء وإذا التمنوا حانوا الأمانة وأفشوا الأسرار » وإذا خاصموا فجروا. 

كان منافقا خالصاء إلا أن هذا النفاق نفاق أصغر دون ذلك النفاق الأكبر المخرج من الملة. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني کل قال (آية المنافق ثلا ؛ إطا حدثه طيي. وإطأ 
وعد اخلفم . وإطا أنتمن خان) (). 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله ود قال (اربع من خن فیه 
كان عناففاً خالصاً ومن خانبته فيه خسلة عنص كانته فیه خسلة من النفاي حتي پدعصا . 
ادا ائتمن خان . وإطا حض طب . واطا عاضد ندر ٠‏ وإطا فاصم فجر) (۲؟. 


هذه الصفات الي ذکرها رسول الله 3 هي ال ذكرها الناظم مثالا للنفاق الأصغر الغير حرج 
من اللة (۲۳. 





(۱) البحاري کتاب الامان باب علامة المنافقين ج۱ ص ۲۱ / ح ۳۳ ۰ ومسلم کتاب الإمان باب حصال النافق ص 5ه 
۹ 5 

(۲) المرجع السابق نفس الجزء والصفحة عند البخاري » ح٣٠‏ » ومسلم ص ٠٦-٠١١‏ كتاب الإمان باب عمال المنافق 
حمه. 

(۳) انظر فيما سبق أعلام السنة المنشورة ص ۱۵۳-۱۸ ء ومعارج القبول ج۳ / ص ۱۰۲۰-۱۰۱۹ . 


-5م؟- 


البحث الرابع عشر 
رباب معن النصوص التي فیها نفي الزیعان عن مرتکب بعض العاصي) 
سبق وأن بينا حکم عصاة الوحدین من أهل الکبائر » وبینا أنهم لا بسلبون الایعان على 
الإطلاق» ولا یعطونه على الاطلاق » وإنما هم مزمنون عصاه أو مومنون اقصوا الإيمان أو فساق 
بكبيرهم » مومنون بإعانهم وأهم لا یخلدون في النار مهما عظمت ذنوهم خلافا للخوارج والمعتزلة 
كما سبق وان بینا . 


وني الأبيات التالية يبين الناظم معن النصوص الى ورد فيها نفي الإبعان عن مرتكب بعض 


العاصي. 

لص : 
وحيث ما نفي الإيمان في أثلر 2 عمن عصى من التوحيد قد عقدرا 
فالستحل أو القصود فارقه إعانه حالة العميان يصطعد 
أو الراد به نفي الكمال وعن تفسيرها بعض أهل العلم قد قصدوا 
تكون أرهب أماأن نكفره فقد رددنا على القرآن إذ جد 
أن أثبت الله للجاي الأخحوة وال بيان ما قال فيه کافسر وعدو 

الشرح : 


في هذه الأبيات يشير الناظم إلى معن النصوص الي ورد فيها نفي الإيمان عن مرتكي بعض 
العاصي من أهل التوحيد ‏ ومن هذه النصوص قال الرسرل وه (لا يزنبي الزاني حين يزنيي 
وضو مؤمن ‏ ولا يشريه الخمر حين يشربها وهو مومن , ولا يسرق السارق حين پسرق 
وسو مؤمن) (. : 

فما معن نفي الإمان عن كل من الزاني والسارق وشارب الخمر الوارد في هذا الحديث هل 
هو من باب نفي الإبمان بالكلية ؟ أم ماذا ؟ ذلك ما يوضحه لنا الناظم حيث يقول إن نفي 
الإيمان عن هؤلاء العصاة في مثل هذا الحديث يكون بحسب ما يعتقده هذا العاصي. 
فان كان هذا الزاني أو الشارب أو السارق» مستحلاً مذه المعاصي, فهو كافر کفرا أكبر مخرحا 
من الملةء وق هذه الحالة ينفي عنه مطلق الإيمان بالكلية بل إنه يكفر وإن ۸ يفعلها مادام قسد 


() لبخنا 


ري کناب الأشربة ج۶) ص ۲۰ حديث ۵۲۵1 . 


-۲۸۲۳- 

استحلها. 

آما إذا كان غير مستحل فا فانه عند ذلك لا یخرج عن | لتوحيد وبذلك لا ينفي عنه الإيهان 
بالكلية وإنما يكون نفي الایعان الوارد بالنص وما شاه له معنيان : 

. أن يكون معن ذلك أن الاعان فارقه حال ارتکابه تلك العاصي ثم يعود إليه بعد ذلك‎ )١ 

۲) أو أن يكون الراد بذلك نفي كمال الإبان لا نفي مطلقه. ثم يقول الناظم إن أهل العلم قد 

ذهبوا إلى هذين المعنيين. 

وإن تفسير هذه النصوص هذا العین أفضل وأعظم من أن تكفر هؤلاء العصاة كما فعل المخسوارج 
لأننا إن كفرناهم فإننا عند ذلك نرد على القرآن الكرم ونغالطه» والعياذ بالله. 

ذلك إننا ند في القرآن الكريم أن الله تعالى قد أثبت للجناة من أهل التوحيسد والاعان أحوة 
كما قال تعالى + ج وان ما قان من آلو ادرا قارا موه : إلى قوله تمال : اّما 
آلمسشون اوه فامتلخوا بت آخزیکم راقرا اله لعلک دنر حون هم 4 [.نمرت:۰-.. 

وقال تعالى في آية القصاص : 

و فَمَن عفی له من أيه ی قابا بالمعروف ادا ال ا [ ابفرة:۱۷۸] 

ففي هاتين الآيتين آثبت الله تعالى للقاتل الإبمان وأخوة الاعان وم ينفها عنه مع أن الرسول 196 
يقول (سبامبه المسلو فسوي وقتاله مفر) ۱ ریقول أيضا (لا ترجعوا يعدي عفارا يضري 
بعشکه رقایم بعش) © 

فقد عد الرسول ل القاتل کافرا . الا أن هذا الکفر کفر أصغر دون ذلك الکفر الاعتقادي 
الحرج من الملة » لذلك آثبت الله تعالی للقاتل الإيمان واحوة الإبمان » ولم ينفها عنه أو یعتبره عدوا 
للمسلمين فدل ذلك على أنه كفر أصغر لا يخرحه من الإيمان إذ لو كان أكبر لما أت الله له 


الإيمان وأحوة الایعان. 


(۱) سبق تخريجه ص ۲۷۸ . 


(۲) سبق تخريجه ۲۷۸ . 


-۲۸- 
عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله . (ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على 
ذلك إلا دحل الجنة » قلت وان زن » وإن سرق قال: وان زن وان سرق » لاف » ثم قال في 
الرابعة رغم أنف أبي ذر) (). 
فهذا الحديث يدل على أن حديث (لا يزني الزاني . . . الخ) لا ينفي عن السارق والزاني والشارب 
مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيدء لأنه لو أراد ذلك لم يخير بأن من مات على التوحيد دحل الجنة 
وإن فعل تلك المعاصي . 
وإنما أراد بذلك نقص لعانه ونفي کماله أو مفارقته له حال اقترافه لتلك المصاصي › ولم يرد 
تكفيره ونفي مطلق الإيمان عنه . 
قال الإمام النووي رحمه الله بعد أن ذكر حديث "لا يزني الزاني" هذا الحديث مما احتلف العلماء في 
معناه » فالقرل الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. 
ثم ذكر بعض الأقوال في معن نفي الإيمان الوارد في هذا الحديث ومنها : 
١)أن‏ معناه ينزع منه اسم المدح الذي يسمى به الله أولياء الله الومنین ويستحق اسم الذم 
فيقال: زان» وسارق » وفاحر » وفاسق . 
۲) أن معناه ینز ع منه نور الإيمان . 
۳) أن معناه ینز ع منه بصيرته في طاعة الله تعالى . 
5) ثم ذكر أن من العلماء من قال أن هذا الحديث وما آشبهه یمن ها وعر على ما جناءت ولا 
يخاض ف معناها(؟۲. 


(۱) البخاري في اللباس باب الثياب البيض جه ص 7١57‏ حديث 4488 ۰ ومسلم ف الإيمان من مات لا بشرك بالله شسیتا 
دخل الجنة ص 1 ۰ حديث 514 . 

(۲) انظر مسلم بشرح النووي ج١‏ ص 1١١‏ بتصرف 
انظر فيما سبق أعلام السنة المنشورة ص ١51-١145‏ فتح الباري ج۱۲ ص 50-55 الکواشف الحلية لعاني الواسسطية 


. 1۷٤ ¬ ۱۷۲۲ ص‎ 


-وم؟- 
البحث الخامس عشر 
(باب التوبة وشروطها) 
للص: 
وتقبل التوبة اعلم قبل حشرجة ال صدور من كل ذنب السه احد 
شروطها يا آخي الافلاع مع ندم ولا یعسود له بل عه يبتعصسد 
وان يكن فيه حق لآدمي فتحل ...سل حيث آمکن ولیعرض له القود 


الفردات : 
القود : التصاص(؟. 
الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم إلى ما يكفر جميع الذنوب سواء كانت شسرکا أكبر أو 
أصغر» وسواء كانت كبائر أو صغائرء ألا هو التوبة النصوح. 
تعريف التوبة : 
لغة : أصل التوبة لغة الرجحواع" . 
وشرعا : الرجوع عن الذذنب©. 
قال الإمام السفاريي : 
فهي الرحوع عن الذنب بأن يقلع عنه ويندم عليه » ويعزم على أن لا یمود إليه » ويرضى الآدمسي 
عن ظلامته إن تعلقت(؟. 
وقد آمر الله تعالی بالتوبة النصوح من سائر الذنوب » ودعا إليها جميع عباده. 
قال تعالى : (* قل اوی آلَدِينَ آسرقواعلن شيهم 9 تقتطوأ من خم أله إن لَه ضفر 


ده 1 ل مكيف ويم عق هه > مره .ده وه ” م 6 دك ره 
الدثوب جميعًا إن هو العَقُورٌ الحیم ‏ وأنيبواً إلى ربكم رأسلمواً له من قبل أن بانیم 


(۱) لسان العرب ج” ۰ ص ۳۷۲ . 

۳ الرحم السابق ج۱ ص ۰۲۳۳ 

۲ انظر شرح النووي لسلم ۰۱۷ص ۰11-16 
۳" لومع الانوار البهية ج۱ ص ۰۳۷۱ 


-585- 


a کلپ‎ 


آلعذاب نم ۷ تنصرورت 6 4 [لزمر:0-0۳] 


وقال تال نو اھا لین ءامنوا وتو إلى له تزبه تصنوخا عمی رک أن نیکفر نکم نانک 
ويڏ لمڪم جلت جت ری من گنها لته 4 [ مسرم نما . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله كب (لله أشد فرحا بتوبة حبدة حين يتويب 
إلية من أحدحو ان على راحلته بارض ملاة . فانفلتته منه وعلیما طعامه وخرابه هایس 
عنما , اي شبرة ماخبع في طلما قد ايس من راحلته فبینما هو ذلك |طا مو يها 
قانمة عنده. فأ خط بحطاهها و قال من شدة الفرج. اللو أي ميدي وانا ريك أخطا من 
شدة الفرج) (. 


وعن أبي موسى رضي الله عنه عن الني صلی الله عليه وسلم قال (إن الله نمز وجل یبصط بده 
بالليل ليتويج هسيء النصار , ویبسط یده بالنضار ليتويه مسيء الليل حتي تطلع الشمس هن 
مغر بها) (. 

وقد آشار الناظم بقوله (قبل حشرحة الصدور) إلى شرط زمان قبول التوبة؛ في حق کل فرد من 
العبادء وهو آن تکون هذه التوبة قبل حشرحة الروح في الصدر ساعة الاحتضار وهو ما یعرف 
بالغرغرة. 

قال تعالى : ونما اسه على لله دس متشون آلس وه به نگ یوو من قريب قأؤلك شوب 
لَه هم م وَكَانَ آله عَليځا حَكِيمًا چ ریت لته بت تلو البق لن ا حر أختئ 
َلْمَوْتُ قَالَ اتی بت الک و آلدین ؛ یموتورت وهم مكمه ی آَعتنتا لهم عَذَابًا الكت ۰4 
[النسا:: ۱۸-۱۷] 

آما بالنسبة لشرط زمان قبول التوبة في حق عمر الدنیا فقد سبق وأن ذکرنا اها تتقطع بطلسوع 
الشمس من مغرها, 

ثم آشار الناظم بعد ذلك إلى شروط كيفية التوبة وهي كالتالي : 


(۱) البخاري باب التوبة ج٥‏ ص ۲۳۲۸ - ۲۳۲۵ حديث رقم 45145 ۰ ومسلم في التوبة باب الحض على التوبة 
ص ۱۰۹۹ ح ۲۷۹۷ . 
(۲) مسلم في التوبة من الذنوب وان تکررت الذنوب والتوبة ص ۱۱۰4 حديث ۲۷۹ . 


۷ ۲ مب 


۱) الاقلاع عن الذنب. 

۲) الندم على ما فات . 

۳) العزم على أن لا یعود فيه . 

هذا إذا لم يكن ف الذنب الذي يريد الانسان التوبة منه حق لآدمي » فان كان فيه حسق لآدمي 

فهناك شرط رابع وأشار إليه الناظم أيضا وهو : 

4) التحلل من صاحب ذلك الق إن أمكنه ذلك » لقول رسول الله كي (من انت مندة 
عظلمة لاخیه فلیتعلله عنصا فإنة ليس مو ینار ولا -درصو) (©. 

وقول الناظم (وليعرض له القود) 

أي وليعرض عليه أحذ القصاص منه في الدنيا قبل الآخرة "). 


(۱) البخاري في المظالم : باب من كانت له مظلمة عند الرحل ج۲ / ص 565 / ح ۲۳۱۷ ولي الرقاق : باب القصاص يوم 
القيامة جه / ۲۳۹۲ / ح 5154 ۰ 

(۲) انظر : لوامع الأنوار البهية: ج١؛‏ ص ۳۷1-۱ : ج٣‏ ۰ص ۱۰۸۷-۱۰۸۰ أعلام السنة »> ص ١519-١586‏ 
القرل المفيد : ج۲ : ص ۳۹۳ - ۰۳۹6 


۲ 


البحث السادس عشر 


(حکم السحر والكهانة والتنجیم والتطیر والاستسقاء بالأنواء والعین) 
اص : 
والسحر حق وقوعا باطل عملا فمنه حرز ومنسه النفث والعقد 
وحکمه الکفر في نص الکتاب آتسی ‏ وحد فاعلسه بالسیف يحتصد 


الفردات : 

الحرز: الوضع الحصين » ویقال أحرزت الشيء أحرزه إحرازا إذا حفظته وضممته إليك 
وصنته عن الأحذ. 
الشرح : 

في هذين البیتین يشير الناظم رحمه الله إلى عمل من الأعمال الي یفعلها بعض الناس وهي 
من الکفر بالله تعالى » ومن هذه الأعمال السحر. 
تعريف السحر في اللغة : 

هو عمل تقرب فيه إلى الشيطان » وععونة منه» و کل ما لطف مأخذه ودق فهو سحر(). 
أو هو کل ما حفي ولطف سببه. 
السحر في الشرع : 

ینقسم السحر في الشرع إلى قسمين : 
القسم الأول : عقد ورقي أي قراءات وطلاسم یتوصل ها الساحر إلى استخدام الشیاطین فيمما 
يريد به ضرر السحور. 


الفسم الثاني : آدوية وعقاقیر توثر على بدن السحور وعقله ورادته ومیله وهو ما یسمی عندهسم 


(۱) لسان العرب جه / ص ۳۳۳ ۳ 
(*) امرحم السابق ج | ص ۳۸ 5 


-۸4- 
بالصرف والعطف(۱؟. 


أدلة وقوع السحر : 
اولا : من القرآن الكريم : 
قال تعمللى : فلاا لقا كرا اع آلناس اروم رجا سخر عظی مق 4 1الاصرف:11]. 
وقال تعالى : َإِنمَاصتَعُوا كيد محر و فلح آلسّاحر حَيتُ أت @ 4 1ن::. 
انیا : من السنة : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: (صعر رصول الله كلك يصوي من یمود بني زريق 
يقال له لبيد بن الأمصه. قاليته حتى مان رسول الله يلد ييل إلية أنه بفعل الشيء وها 
يفعله) (. 
وقول الناظم رحمه الله (والسحر حق وقوعا) 
يريد به الإشارة إلى أن السحر موحود متحقق الوقوع» وأنه حقيقة لا خيال كما يزعم من آنکر 
حديث عائشة وزعم أنه يطعن في نبوة سيدنا محمد يل . 
قال الإمام النووي : (قال الإمام المازري رحمه الله مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على 
إثبات السحر وأن له حقيقة» كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك ونفى حقیقتسه 
وأضاف ما يقع منه إلى حيالات باطلة» لا حقائق غاء وقد ذكره الله تعالى في کتابه وذكر أنه ها 
يتعلم وذكر ما فيه إشارة إلى أنه ما يكفر به » وأنه يفرق بين الرء وزوحه »وهذا كله لا يمكن فيما 
لا حقيقة له . . . الخ ) . 
-١‏ قال الإمام ابن حجر رحمه الله لكن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين أم لا ؟ ممن 
قال إنه تخيل فقط منع ذلك ومن قال إن له حقيقة احتلفا هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج 
ويكون نوعاً من الأعراض أو يتتهي إلى الإحالة بحيث يصير الحماد حيواناً مثلاً وعكسه فالذي 
عليه الجمهور هو الأول وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني فان كان بالنظر إلى القدرة الاهية فيس لم 


(۱) انظر القول المفيد ج۲ / ص ۵ والدين الخالص للسيد محمد صديق البخاري ج۲ أص ° . 
(۲) مسلم ‏ السلام باب السحر | ص ٩۰۰‏ ح ۲۱۸۹ . 
(۳) انظر شرح النووي لمسلم ج4١‏ ص 1۲ ؛ ومعارج القبول ج۱ / ص 44 4. 


- ۲۹۰2 


وان كان بالنظر إلى الواقع فهو محل حلاف . . إل (). 

وقول الناظم رحمه SE‏ إلى بطلان السحر » وأنه من کباثر الذنوب» وأنه 
كفر بالله تعالى » قال تعالى : وَمَاكَفَرَ سيم لک الشيتطيت كفروا يعَلَمُونَ آلناس ألسَر 4 [ 
البقرة ۱۰۲ 

وقال تعال : وَلَقَد عَلِمُوا لسن آشتر ۳ رهما لَه في رهم حل ) ( ده ° 

قال الامام النووي: (عمل السحر حرام وهو من الکباثر بالإجماع» وقد عده الني كو من السسبع 
الوبقات؛ ومنه ما یکون کفرا ومنه ما لا یکون کفرا بل معصية كبيرة» فان كان فيه قول أو فعلى 
يقتصي الکفر فهو کفر وإلا فلا » وأما تعلمه وتعلیمه فحرام » فان كان فيه ما يقتضي الکفر 
کفر واستتیب منه ولا یقتل وإن لم يكن فيه ما بقتضي الکفر عزر) (). 

ما سبق یتضح لنا أن السحر حقيقة واقعة وله تأثير فمنه من عرض ومنه ما يأخذ بالعقول ومنه ما 
يأخذ بالابصار ومنه ما یفرق بين الرء وزوحه ولکن تأثیره إنما بقضاء الله وقدره والقصود أن 
السحر ليس عوثر لذاته نفعا ولا ضرا ولغا يوثر بقضاء الله وقدره وخلقه وتکوینه لانه تعالى حالق 
الخير والشر والسحر من الشرور وفذا قال تعسال : «فیعلمون منهما ما نفرقورت ب بن آلمَرَهِ 
َرَج [ الغرد۲٠٠].‏ وهو القضاء الکون القدري فإن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا. 

قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله (قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره ب إذن الله 
بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية فأما القتل به 
والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأحذه للأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها وأما قلب الأعيان كقلب 
الجماد حيوانا وقلب الحيوان من شكل إلى آخخر فليس عحال في قدرة الله عز وجل ولا غير مككن 
فإنه هو الفاعل في الحقيقة وهو الفعال لا يريد فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقي السساحر 
ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده» ولكن الذي أبرنا الله تعالى به في الواقع من سحرة فرعون في 
قصتهم مع موسى إنما هو التخييل والأحذ بالأبصار حن رأوا الحبال والعصي حيات » فنومن بالخبر 
ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم0). 


(۱) انظر فتح الباري ج١٠‏ ص ۲۲۲ . 
(۲) معارج القبول ج۱ ص ۲۲ . 
(۳) معارج القبول ج۱ ص ۲ 4 7 


-۲۹۱- 


آنواعه الواردة في النص : 
آشار الناظم بقوله (فمنه حزز ومنه النفث والعقد) إلى بعض آنواع السحر وهي : 
١.الحرز‏ : وهو عبارة عن کتابات وطلاسم غير مفهومة یعلقها الناس في صدورهم أو حفظوضفا 
معهم أينما ذهبوا معتقدین أا تذهب عنهم الشر وهو نوع من آنواع السحر وفیه تعلق بغير 
الله تعالى . 
۲.النفث في العقد : 
والنفث أقل من التفل لأن التفل لا يكون إلا معه شيء من الريق والنفث شبيه بالنفخ وقيل هو 
التفل بعینه(۱). 
والسحرة إذا أرادوا عمل السحر عقدوا الخيوط أي ربطوها ونفثوا على كل عقدة حسی ينعقد 
كل ما يريدون من السحر. 
قال تعالى : « من شر مدت ل مد @ 4 [اهس:»). 
وقول الناظم (وحكمه الكفر في نص الكتاب أني) فيه إشارة إلى أن السحر كفر بالله تعالى . 
قال تعالى : « وَمَاءكفْرٌ سلیمن لک الشينطيت کفروا يُعَلَمُونَ لاس آلسخر 6 [ القرة:؟:11]. 
وقول الناظم (وحد فاعله بالسيف يحتصد) فيه إشارة إلى حد الساحر وهو القتل بالسيف وذلك 
جزاءا لا ارتکبه من الکفر بالك تعال ۱ 
حد الساحر: 
قال الشيخ ابن عثيمين : (وأما قتل الساحر فان كان سحره کفرا قتل قتل ردة الا أن يتوب على 
القول بقبول توبته وهو الصحیح وان كان سحره دون الکفر قتل قتل الصائل أي قتل لدفع أذاه 
وفساده في الأرض ) () فحد الساحر إذن القتل سواء كان سحره کفرا أو ردة . 
ال ص : 
ثم الكهانة كفر والتطير والتتج بم والنوء من فيه يعتقد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم سره الله- إلى أن كلاً من الكهانة وهي : إدعاء علم ا لغيب 


(۱) انظر القول المفيد ج۲ ص ۰56-65 ۰۹-۹۳ ۰۱۰ ۱۳۹-۱۲۰ والدين الخالص ج۲ ص ۰۱۱۹-۲۸۱ 
(۲) الفول المفيد ج۲ ص ١١‏ وانظر معارج القبول ج؟ ص 445 والدين اخالص ج۲ ص ۲۳۷-۲۳۵ . 


-۲۹۲- 


عن طریق الاتصال بالشیاطین » والتطیر وهو : التشاژم عسموع أو مرئي أو معل‌وم والتتحيم 
وهو: تعلم علم النحوم ‏ واعتقاد تأثیرها » وادعاء علم الغیب عن طريقهاء والنوء وهو واحد 
الأنواء » وهي منازل القمر » وهي لمان وعشرون منسزلق» كل منسزلة ها نحم تدور عدار السنة » 
وقد كان العرب یتفایلون ببعض هذه النجوم ویتشایمون ببعضها الآخر. 

فكل هذه الأمور کفر بالله تعالى » إذا ادعی الانسان علم الغیب هاء أو اعتقد أن تأثرها 
بدون إرادة الله تعالی() . 

والتمائم عبارة عن شيء يعلق على الأولاد یتقون به العين » فهذه التمائم فيها نوع من 
الشرك والتعلق بغیر الله شرك. 

والتوله شيء يضعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوحهاء والرحل إلى امرآنه وهي أيضا 
شرك. قال رسول الله ول (إن الرقی والتمانه والتولة خرك) ©. 

فدل هذا الحديث على تحريم سائر التعاليق من غير الكتاب والسنة» أما ما كان من الكتاب 
والسنة فقد اختلف فيه العلماء كما سبق وأن ذكرنا. 

قال الشيخ ابن عثيمين: (إذا كان العلق من القرآن والأدعية الباحة والأذكار السواردة» 
فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله فمنهم من رحص في ذلك لعموم قوله تعالى : 

< ورل من اران ما و شقا وَيَحْمَةلْلمُْمنَِ) [«ره |٠٠:‏ . 

وم يذكر الوسيلة ال يتوصل ها إلى الاستشفاء » هذا القرآن» فدل على أن كل وسيلة 
يتوصل ها إلى ذلك فهي حائرة » كما لو كان القرآن دواءا حسيا . ومنهم من منع ذلك وقال : 
لا يحوز تعليق القرآن للاستشفاء به » لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به, 
ععئ أنك تقرأ على المريض به » فلا نتحاوزها ‏ فلو جعلنا الإستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد 
فمعين ذلك أننا فعلنا سببا غير مشرو ع. 

ولولا الشعور النفسي بان تعليق القرآن سبب للشفاء لكان انتفاء السبب على هذه الصورة 
آمرا ظاهرا » فان التعليق ليس له علاقة بالمرض » بخلاف النفث على مكان الا فإنه يتأثر بذلك. 


(۱) انظر القول المفيد ج۲ ص 1۵-51 ۰ ٩41-۹۲‏ › ۱۰4 ۰ ۱۳۹-۱۲۵ والدين الخالص ج۲ ص ۲۸۱ ۰ ۰۱۱۲-۹۵ 
(۲) أحمد ج۱ ص ۳۸۱ وأبو دارد في الطب باب تعليق التمائم جه ص ۲۱۲ وابن ماحه في الطب باب تعلیق التمائم ج۲ 
ص ١١55‏ والحاكم في الرقي والتمائم ج٤‏ ص ٩۱۸‏ وقال صحیح الاسناد على شرط الشیخین ووافقه الذهيي. 


-۲۹۳- 


وغذا نقول الاقرب أن يقال : (أنه لا ينبغي أن تعلق الایات للاستشفاء ها » لاسیما وأن 
هذا العلق قد یفعل آشیاء تنافي قدسية القرآن» كالغيبة مثلاً ودخول بيت الخلاء» وأيضاً إذا علق 
وشعر أن به شفاء استغین به عن القراءة المشروعة) (©. 


لص: 
والعين حق وبالقدورلورققا ‏ وليغتسل عائن سهالمن يجد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن العين حق» وها تأثير على الانسان ولكن 
تأثيرها لا يكون بذاقا ‏ وإنما بتقدير الله تعالى » ثم يوضح الناظم العلاج من العين وهو اغتسال 
العائن وغسل الإنسان الذي وقعت عليه العين بذلك الماء فإنه يرأ بإذن الله . قال رسول الله 5 : 
(العين حق) (©. 

وقد ذكر الني و علاج العين بفسل العائن واغتسال المريض بذلك الماء ومن ذلك: 

عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف (أن آباه حدثه أن التي ي حرج وساروا معه نحو مسساء 
حن إذا كانوا بشعب الخرار من الححفة اغتسل سهل بن حنيف -و كان أبيض حسسن الجسم 
والجلد- فنظر إليه عامر بن ربيعة فقال : ما رأيت كاليوم ولا حلد مخبأه » فلبط -أي صرع رزنا 
ومعین- سهل فاتی رسول الله يك فقال: هل تتهمون به من أحد ؟ قالوا عامر بن ربيعة» فدعا 
عامرا فتغيظ عليه » فقال : علام يقتل أحدكم آخاه؟ هلا إذا رأيت ما يعحبك ب ركت » ثم قال 
اغتسل له 7. . الحديث ) فدل هذا الحديث على أن اغتسال العائن لمن وقعت عليه العين أمسر 


مشروع. 


(۱) انظر القول المفيد ۲۳۳-۲۳۲ . 
(۲) رواه البخاري في كتاب الطب جه ص ۲۱۱۷ ح ۰6۰۸ . 
(۳) مالك في الوطا ج۲ ص ۹۳۹ ء مسند أحمد لا ص 645 ورواه بن ماحه وصححه الألباني أنظر صحيح سنن بسن 


ماحة ج ۲ ص ۲۰۵ . 


-94؟- 
البحث السابع عشر 
رباب حکم الرقی والتعالیق) 


اص : 
تم الرقي إن تكن بالوحي دون تص سرف ولا صرف قلب لیس ينتقد 
الشر ح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الرقي وهي القراءة على المريض حائزة ولا 
شيء فيهاء ولكن بشروط ثلائة وهي : 
-١‏ أن تكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته . 
؟- أن تكون بالكلام العربي أو جما يعرف معناه . 
۳- أن يعتقد الانسان أن الرقية لا توثر بذاتها وإنما بتقدير الله ها. 
الص: 
وللصحابة خلف في تعلق آ يات الكتاب وورد للسي يرد 
والمنع أولى فأما ما عداه فلا خلاف في منعه إذ فيه مهسسد 


الشرح : 

في هذین البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الصحابة احتلفوا في تعلیق شيء مسن 
آيات القرآن الکرع » أو ورد الني 95 فمنهم من أحاز ذلك ومنهم من متعه » ویقرل بأن المع 
هو الأول. 

أما ما عدا ذلك من الرقی الغیر مفهومة والطلاسم والسحر فلا حلاف بينهم في منعه › 
لورود الدلیل على ذلك . 
قال رسول الله کل : (إن الرهي والتمانه والتوله شرك) (. 
والراد بالرقي : الرقي غير الشروعة من الکلام الغیر مفهوم والطلاسم؛ فهي اي توقع في الشرك. 


(۱) القول الفید ج۲ ص ٦‏ » انظر معارج القبول ج۲ / 41٩‏ والدین النالص ج۲ ص ۲۳۷-۲۳۵ . 


(*) سبق تخريجد ص ۲۹۲ . 


-۲۹۵- 
البحث الثامن عشر 
رباب الخلافة ومحبة الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم) 


لالص : 
تم الخليفة من بعد اللي هو ال صديق أسعد من بالصطفی معدوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن خليفة المسلمين بعد رسول الله لإ هو 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه(۱) وقد ثبتت خلافة أبي بكر الصديق بالنص حيث أن الرسول 6 
أمره أن يصلي بالناس في مرضه الذي مات منه وتولى أمر الصلاة بالناس من شون الخليفة. 
ويقول أسعد من سعد بصحبة الني 5 وذلك أنه أول من أسلم من الرحال» وناصر الرسول 95 
وآزره في دعوته » وكان رفيق دربه في امجرة وأحب الناس إليه من الرحال. وفض‌ائل أبي بكر 
رضي الله عنه كثيرة لا تحصى » وقد قال الله تعالى عنه : ثانى آتن لذ ها کار 4 [اه.؛]. 
وقال تعالى : و دی اء با لسَتق وَصَدكق بم لك ُم لتر © ۱4 م:۳۳. 
وقال تعالى: « وَسَيُجَئْبُهَا الأتقى ج آلدی يُؤْنى ماه ری ج رما لخد عند من بَعَمَه جرت ي 
إل ناء وج زب الأغلى © لسوت بسن @ ) [ س۳۱-۷. 
وعن آنس رضي الله عنه عن أبي بكر الصدیق رضي الله عنه قال : قلبته للنيي 25 وأنافقي 
الغار. لو أن أحدهو نظر تحت قحمیه لأبصرنا فقال ما ظنكء يأ أبا بكر بائنین اله 


(۱) هر عبد الله بن عشمان بن عامر بن كعب بن سعد بن مرة التميمي أبو بكر بن آيي فحافة ولد بعد الفيل بسنتين واريمسة 
أشهر » وكان من رؤساء قريش ف الحاهلية ؛ وله آمر الديات ۰ فلما حاء الإسلام كان أول من أسلم من الرحال وهساحر 
مع رسول الله وه وشهد معه بدراً وللشاهد كلها وكان من أعلم النفس وأزهد الاس وأتقاهم لله حاهد في سسبيل الله 
بنفسه وماله؛ وتول الخلافة بعد رمول اه 6 پماما » وتوف رضي الله عنه بعد الرسول ليه بسنتين في المدينةء 
سنة ثلاث عشر لسيع أو لمان لهال بقهن من جماد الآعرة » وعمره ثلاث وستون سنة » ودفن مع رسول الله الله . 
انظر آسد الغابة لي معرفة الصحابة لابن الأثير ج٠‏ ص ۲۳۱-۲۰۵ والإصابة في سز الصحابة لابن سر العس‌قلان 
ج۲ ص ۰۳۸-۳۸۱ 


-995- 


ثالثسما) (۲۱ وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : (كنا في زمن الني يل لا نعدل باي 
بكر أحداء ثم عم ثم عثمان ثم نترك أصحاب الني و لا نفاضل بينهم) 20. 

وقول الرسول کل (لو نته متخدا من أهل الأرض ليلا اتندیته أبا بغر خليكا) 9) 
..الحديث والأدلة على فضله رضي الله عنه وأرضاه أكثر من أن تحصى في هذا الام » وقد بت 
حلافته رضي الله عنه بالاجماع ومن الأدلة على ذلك أن الرسول کل عند مرضه أمر أبا بكر أن 
يصلي بالناس» فعن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال : عرض النيي وَل فاشتد مرضه. 
فقال , (مروا أبا بكر فليسل بالناس) قالته عائشة انه رجل رقیق . إهذا قاء مقاهك لو 
يستطع أن يصليى بالناس . قال (مروا ابا بكر فلیسل بالناس) فعاضت . فقال. (مروا أا 
بكر فليسل بالناس, فانهن صواعمه یومفم) . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال معت رسول الله ولع يقول (بینما آنا نائه رایتني علي 
قلییبه غلیصا دلوا فنزغیته عنصا ما اء الل ثه احطا أبن أبي قدافة فنزم عنصا طنوبا أو 
ذنوبین وفي نزعة ضعفم والله يغفر له خعفه ثو امتحالته ثريا فاخطما اين الخطایبم له 
ار عيقريا من الناس ينزي نزم حمر حتي ضرمب الناس بعطن) (. 

وقد كانت مدة خلافته رضي الله عنه وأرضاه قصيرة لم تتجاوز العامين ولكنه استطاع حلاضا أن 
يرطد أركان الدولة الإسلامية ويقضي على المرتدين . وقد أوصى بالخلافة من بعده لعمسر بسن 
الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وطلب من الصحابة إمضاءها حيث اختار هم مسن يعلم فيه 
الصلاح والكفاءة للخلافة فأمضوا وصيته رضي الله عنهم أجمعين . 


(۱) البخاري في فضالل الصحابة باب مناقب المهاحرين والانصار ج۲ ص ۱۳۳۷ ح 3481 . 

(۲) البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عثمان رضي الله عنه ج۳ ص ١7817‏ ح ۳۹۹۸ . 

(۲) البخاري في فضائل الصحابة باب قول البي کم لو كنت متخحذا خليلا ج7 ص ۱۳4۰ ح 7474 ومسلم في الفضائل 
باب فضائل أبو بكر الصديق ص ٩۷۱‏ ح ۲۳۸۲ . 

(4) البحاري في الجماعة والإمامة باب أهل العلم والفضل أحق الإمامة ج١‏ ص ۲۸۰ ح ٠٤١‏ ومسالم لي الصلاة باب 
استحلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من بصلي بالناس ص ۱۷۹ ح ۱۸ . 

(ه) البحاري في فضائل الصحابة باب مناقب المهاحرين والأنصار» ۳ ص ۳4۵۳ ومسلم في الفضائل باب فضائل عمر بسن 
الخطاب رضي الله عنه ص ۹۷٤‏ ح ۰۲۳۹۲ 


-۲۹۷- 


اص : 
وبعده عمر الفاروق ذاك أبسو حفص له الضد والأعوان قد شهدوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن خليفة المسلمين بعد أبي بكر هو عمر بن 
النطاب رضي الله عنه (۱). 


وقد ذکر الناظم في هذا البیت لقبه الفاروق » وكنيته آبو حفصء وواضح أن الكل قسد 
شهدوا له بالفضل سواء کانوا من آعدائه أو من أنصاره » وذلك لا له من عظیم الفضل والکانسة 
عند الله وعند الناس. 
فضه: 

إن فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أكثر من أن تحصی حيث أعز الله به الاسلام 
ونصر به الأمة » وقد ذكر رسول الله کل له كثيراً من الفضائل ومن ذلك : 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » عن رسول الله وَل قال : (بینما أنا افم ضربيته - 
یعنی- اللبن حتى أنظر إلى الری پبری فى خفری او هي أظافري يه ناوليت غمر 
مقالوا يا رسول الله فما أولته ؟ قال . (العلم) .٩(‏ 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعيته رسول الله کل يقول : (بينما أنا نافم 
رايت الناس عرضوا علي وعليضه قمس فمنها ما يبلغ الثدي. ومنها ما يبلغ دون طلسك. 


(۱) هو عمر بن النطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بسن لوي بسن 
غالب القرشي العدوي» أبو حفص مر المؤمنين › ولد بعد الفحار الأعظم بأربع سنین» وكانت إليه السفارة في الجاهلية: 
وکان عند بعتة الرسول کل شدیدا على المسلمين» ثم اسلم فکان إسلامه فنحاً على السلمین وفرجاً مم من بعسد 
الضیق. شهد مع رسول الله 3 بدرا وغيرها من الشاهد » وتولى الخلافة بعد أبي بكر الصدین رضي الله عنه ولقسب 
بأمير الومنین؛ توفي شهیدا في ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين» قله أبو لولوة انحوسي وعمره آنذاك ثلاث وستون سسنةه 
ودفن مع صاحبیه رضي الله عنه وأرضاه » انظر آصد الغابة ج۴ / ص 1٤۲‏ - 1۷۸ » والاصابة ج۲ ص 9۱۸. 

(۲) البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن النطاب رضي الله عنه ج۳ ص ۱۳۸ ح ۳۸۷۸ ومسلم في الفضائل 
باب فضائل عمر ين النطاب رضي الله عنه ص۷4٩‏ ح ۲۳۹۱ . 


-۲۹۸- 
وعرض على عمر بن الخطاببم وعلیه قمیس اجتره . قالوا فما اولته يا رصول الل قال : 
الدين) (۲. 
إلى غير ذلك من الأحاديث ال تدل على فضله رضي الله عنه وارضاه. 


ند سح 
تولى الخلافة رضي الله عنه بعد وفاة أبي بكر الصدیق رضي الله عنه » ذلك أن آبا بكر كان 
قد أوصى بالخلافة من بعده له » لما يعلمه من فضله وقوته في الحق » وقدرته على تولي هذا الأمر. 


ففتح الله على يده البلاد » وانتشر الإسلام في كثير من البلدان » كالشام ومصر والعراق وبلاد 
فارس وغيرها . وقد كانت خلافته عزا للإسلام والسلمین . واستمرت خلافته عشر سنين وستة 
أشهر» وتولي وهو ابن ثلاث وستين سنة على الراجح» وقد أوصى بأمر الاستخلاف إلى ستة 
ليختاروا واحداً منهم وهم : عشمان؛ وعلي » والزبير » وطلحة » وسعد وعبد الرحمن بن عسوف 
رضي الله عنهم جميعاً . وقد مت البيعة من بعده لعثمان بن عفان رضي الله عنه. 


للص: 


كذاك عثمان2" ذو النورين الهم بظلمه باء أهل البغي إذ قصسدوا 


الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله إلى أن خخليفة المؤمنين الثالث هو عثمان بن عفان 


(۱) البحاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ج۲ ص ۱۳۸۹ ح ۱۳۵۰ . 

(۲) هر عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي الأموي ؛ أمير المؤمنين ولد بعد الفيل بأربع سنين على 
الصحيح ۰ كان من السابقين للإسلام وزوحه اليي ل ابنته رقية ولا مانت زوحه أححتها أم کشوم؛ فلقسب بذي 
النورين روی كثيرً من الأحاديث عن رسول الله 295 وكان شديد افیاء والحلم بايع عنه ارسول و في ية 
الرضوان ‏ شهد له بالحنة على بلوى تصیبه ؛ وقد جمع القرآن » مات شهيداً سنة مس وثلائين على الصحيح المشهور » 
وكانت خلافته أي عشر سنا إلا أي عشر يوم . انظر أسد الغابة ج7اعس 4٩۲-۸۷۹‏ والإصابة ج۲ ص 41۲ - 
۳ 


-۲۹۹- 


رضي الله عنه . الذي مات شهیدا عندما قتله أهل البغي والضلال فقتلوه ظلما وعدوانا . وقد بت 
حلافه بالإجماع. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله يل مضطجعاً في بي» کاشفا عن فخذيهأو 
ساقيه فاستأذن أبو بكر فأذن له. وهو على تلك الحال» فتحدث, ثم استأذن عم فأذن له» وهسو 
كذلك ثم أستأذن عثمان فحلس رسول الله صلی الله عليه وسلم وسوی ثيابه» فدخل عثمان فتحدث 
فلما حرج قالت عائشة دحل أبو بكر فلم تمش ولم تباله» ثم دحل عمر فلم تمش ولم تباله» ثم دحل 
عثمان فحلست وسويت ثيابك» فقال ألا استحي من رحل تستحي منه الملائكة؟ ) ۱). 


ومن ذلك آیضا أن الرسول وَل بشره بالجنة على بلوى تصيبه ‏ فعن أبي موسى رضي الله عنه قال : 
بينما رسول الله ّل في حائط من حوائط المدينة . . . الحديث » وفيه ثم استفتح رحل آخر فحلس 
البي بي فقال : افتح وبشره بالجنة على بلوى تكون » قال فذهيت فإذا هو عثمان بن عفان ففتحت 
وبشرته بالحنة وقلت الذي قال» فقال اللهم صيرا أو الله الستعان(. 


ا ص : 
كذا علي أبو السسبطين رابعسهم باحق معتضد للكفر مضطهد 


الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن خخليفة المسلمين الرابع هو علي بن أي طالب 
رضي الله عنه(۳) وكنيته أبو السبطین وهما إبناه الحسن والحسين رضي الله عنهما ويصفه رضي 


(۱) رواه مسلم كناب الفضائل باب من فضائل عشمان رضي الله عنه ص ٩۷۷‏ ح ۲۸۰۱ . 

(۲) رواه مسلم كناب الفضائل باب من فضائل عثمان رضي الله عنه ص ٩۷۷‏ ح ۲۸۰۳ . 

(۳) علي بن أي طالب بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لوي القرشي افاشي ولد قبل 
الهحرة بعشر سنين » ابن عم الرسول 5 وزوج ابنته فاطمة › هو أول الصبيان إسلاما في قول كثير من العلماء ؛ هار إلى 
المدية وشهد مع الرسول کل بدرا وأحدا والمشاهد كلها : إلا تبرك فان الرسول فل علفه في أهله » أعطاء الول ل 
اللواء في مواطن كثيرة , وآخاه الرسول لا مرتين ؛ كان من الصحابة المكثرين من روابة الحديث » وهو رابع المنلفاء الراشدين 
» مات شهيداً » قتله عبد الرحمن بن ملسم سنة أربعين للهحرة وعمره سبع وهمسون أو مان و همسون وقد استمرت خلافته یس 
سنين إلا ثلالة أشهر » وقيل أربع سنن وتسعة أشهر » رضي الله عنه وأرضاه . انظر أسد الغابة ۳ ص 5۸۸ - 1۲۲ والاصابة 


جاص ۷۰۵ ۷۹۰ ۰ 


مدو انم 


الله عنه بأنه متمسك بالحق مضطهد للكفر مبتعد عنه. 

ولعلي من الفضائل ما لا يحصى وهي موحودة في كتب السير والتاريخ » ومن تلك الفض‌ائل أن 
الرسول وي جعله ماه عنزلة هارون من موسى غير أنه لا ني بعده » فعن سعد بن أي وقاص 
رضي الله عنه قال : خلفنه رصول الله كك على بن أي طالب في عنزوة تبوك . مقال : يا 
رصول الله تخلفني هی النساء والسبیان ؟ فقال (أها ترضي أن ټون مني بمنزلة صلرون 
من موسي انير أنه لا نيي يعدي) (. 


وقد شهد له الرسول له بأنه يحب الله ورسوله حيث قال : (لأعطين الراية غدا رحل يجه الله 
ورسولهء أو قال يحب الله ورسوله » یفتح الله عليه » فإذا نحن بعلي وما نرحوه فقالوا هذا علي» 
فأعطاه الرسول کل الراية ففتح الله عليه ) . 


ال ص : 
فهزلاء بلاشك خلاقهم بمقتضى النص والإممصاع منعقد 


الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم إلى أن هؤلاء الخلفاء الأربعة قد ثبتت خلافتهم عقتضی النص 
والإجماع» والنص الذي يشير إليه الناظم -رحمه الله- هو النص العام » كقول النبي ول : 
(عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي) . أما النص من الرسول وَل على خلافة أحد 
بعينه بعده مباشرة فلم تلبت والنصوص ل خلافة أي بكر رضي الله عنه إشارة إلى أنه هو 
الأولى» وأما عمر فكانت الوصية من أبي بكر له وأمضاها الصحابة وعثمان كان من ضمن مسن 
أوصى لهم عمر بالخلافة واختاره الصحابة » وعلي أيضا كانت خلافته في الفترة » وهي داخلة في 


(۱) البخماري في فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه ۳ ۳۵۰۳ ومسلم في الفضائل باب فضائل 
علي بن أبي طالب ص ٩۷۹‏ ح ۲۹۰۲ . 

(۲) البخماري في فضائل الصحابة باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله مضه ج ۳ ص ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸ ے ۳۸۹۹ 
ومسلم في الفضائل باب فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ص ۹۸۰ ح ۲۸۰۷ . 


“۳ 


عموم قول الرسول يلل : (الخلافة بعدي ثلالون عاما)“ فخلافة هولاء الخلفاء الأربعة رضي الله 
عنهم ثابتة عقتضی نص الرسول يك العام » وباتفاق الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم . 


والناظم هذا البيت يرد على كل من تسول له نفسه بالتشكيك في أمر الخلافة » أو أن أحد 
الخلفاء الراشدين أخذها دون استحقاق » وفيه أيضا رد على الشيعة الذين يزعمون أن علي بن أبي 
طالب هو أولى الناس بالخلافة وأن الرسول یل أوصى ها له » كما اخترع ذلك عبد الله بسن 
سبأء وما إلى ذلك من افتراءاتهم الي سبق وأن ذكرت . 


اص : 
وأهل بيت النبي والصحب فاطبة عنهم نذاب وحسب القوم نعتقد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم إلى مذهب أهل السنة وابحماعة في أهل بيت الني وفي الصحابة 
جميعاء وهو محبتهم والتقرب إلى الله هذه احبة » والدفاع عنهم ضد كل من يتعدى عليهمأو 
يذكرهم بسوء وقد ذکر الله تعالى فضل أهل بيت الني ول في كتابه الكريم قال تعالى : (َإِنُمًا 
بريد له يدعب عم لس أل لبت هر 4 3«اعرب:1. وقال تصال : 
$ وأروجه مهم 4 1 مرب . 

وقد أوصى الرسول کل باهل بيته خيرا فقال في حدیث طریل (واهل بیتی. آحطضرضه 
اش في أهل بيتي . أ مره ان في اهل بيتي . . . الحدیش)۱. 


(') تفریج حديث الخلافة والحكم عليه: عن سفينة قال “معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول (الخلافة ثلائرن عاماتم 
يكون بعد ذلك الملك قال مفينة أمسك خلافة أبي بكر رضي الله عنه سنتين و خلافة عمر رضي الله عنه عشسر مسنین 
وحلافة عثمان رضي الله عنه ئي عشر سنة وحلافة علي رضي الله عنه ست سنين رضي الله عنهم). أخرحه الترمذي 
وحسنه ج٤‏ ص۰۳٥‏ ۲۲۲۱ وأحمد في المسند جه ص۲۲۰ واین حبان في الصحيح ج5١1‏ ص۳۵ 110۷ والطيراني 
في الكبير ج١ص‏ 6ه ۱۳ وابن أبي عاصم في السنة ج"اص557 ح۱۱۸۱ وعلق الألباني عليه بقوله (حديث صحيج) 

"© البخخاري في فضائل الصحابة باب مناقب علي رضي الله عنه ۳ ص ۱۳5۷ - ۱۳6۸ ح ۳۹۹۹ ومسلم في الفضائل 


باب فضائل علي رضي الله عنه ص ۹۸۰ ح ۰۲۹۰۸ 


۳,۲ 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت : خرچ رصول الله وَل وعلیه مرها مرحلا من خعر آمودد. 
فباء الدسن بن علي فاحدظله . ثه جاء الحسين فدخل فعة . ثه ماءتم غاطمة فادها . نو 
جاء على هاحدئله ثو قال. (انما بريد الله ليطصي نه الرجس ال الببتتة وبطصرهه 
مير 0 


۳ مرط مرحل: الثوب النقوش لسان العرب ج۱۱ص۲۷۸. 
مسلم في الفضائل باب فضائل آهل البیت ص ۹۸۰ ح ۰۲4۲۵ 


3 ۳ 


قال القاضي عياض : 

(ومن توقيره 5 وبره » بر آله وذريته » وأمهات المومنين أزواحه » كما حض عليه َل 
وسلكه السلف الصالح) (©. 
وقال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى : فل ل تكد عَلَيِ جرا إل موده في انرب 4 [.لصوری:۳]. 
ولا ننكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان » واحترامهم وإكرامهم فإفم من ذرية طاهرة مسن 
أشرف بيت وجد على وجه الأرض» فخرا وحسبا ونسبا ولاسيما إذا کانوا متبعين للسنة النبوية 
الصحيحة الواضحة الجلية كما كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه » وعلي وأهل يبته وذريته رضي 
الله عنهم أجمعين) (©. 
وكما ذكر الله سبحانه وتعالى فضل أهل البيت بصفة خاصة فقد ذكر فضا الصحابة بصفة 
عامة» فقال تعالى : و وَأَلسَنِفو ولون نارين رل نصتار 4 [سر:..۱] . 
وقال تعال : هلق رى أله عابني لا یوت تحت الجر لاك 
وقد ذکر الرسول 5 فضل صحایته حيث قال : (خير أمتي القرن الذي بعثته فیصو . قو 
الطین پلونصو . . . . العدییه ) ©. 
وقال آیضا (لآ تصبوا أسحاري . فوالذي نفصي بيضة لو أن أ حه انفن مثل اعد طسبا 
ما اضر مد احصمه ولا نصيفة) .)٩‏ 
وقال القاضي عیاض : (ومن توقیره وبره و توقیر آصحابه وبرهم ومعرفة حقهم والاقنداء هم 
وحسن الثناء علیهم والاستفقار لهم . . الخ) . ما سبق يتضح لنا فضل آل البیت والصحابة جميعا » 
ووجوب محبتهم وبرهم وتوقيرهم » ومعاداة كل من يعاديهم أو يمسهم بسوء » وضي الله عنهم 
وأرضاهم جميعا. 
لص : 

والحق في فة بين الصحاب جرت هوالسكوت وأن الكل جسهد 


(۱) انظر تفسير ابن كتير ج۲ | 417 . 

(۲) انظر تفسیر ابن كثير ج۳ ص ۱۲۲ ۔ 

(۳) مسلم کتاب فضائل الصحابة ص ۱۰۲ ح ۲۹۳٩‏ . 

(4) مسلم ف فضالل الصحابة باب تحرم سب الصحاية ص ۱۰۲۹ ح ۲۵۸۰ . 


ال 5 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى مذهب أهل السنة والجماعة فيما وقع بسين 
الصحابة رضي الله عنهم من الفتنة بسبب مقتل عثمان رضي الله عنه واختلافهم في أخذ الثار من 
قاتليهء فيقول إن المذهب الحق في هذه الفتنة هو التوقف والسكوت حيث أن كلا الفريقين بحتهد » 
سواء كان علي وأنصاره؛ أو معاوية وأنصاره رضي الله عنهم أجمعين واحتهد كما نعلم أنه إن 
أصاب فله آحران أحر إصابته وأحر احتهاده وان أخطأ فله أحر احتهاده. وكلا الفريقين كان 
بحتهداً فله أحر سواء أصاب في احتهاده ام أخطأ . 

قال الإمام النووي : (وأما الحروب الي حرت فكانت لكل طائفة شبهة اعتقدت تصويب 
أنفسها بسيبها » وکلهم عدول رضي الله عنهم ومتأولون في حروهم وغيرها » ول يخرج شيء من 
ذلك أحد منهم عن العدالة لأنهم بجتهدون احتلفوا في مسائل من محل الاحتهاد كما يختلسف 
امحتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرهاء ولا يلزم من ذلك نقص أحد منهمم) . . . إلى أن 
قال : (وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيهاء وم يظهر لهم ترحيح أحد الطرفين 
فاعتزلوا الفريقين و كان هذا الاعتزال هو الواحب في حقهم) (6. 
لص: 

والنصر أن أبا السبطين كان هو اله مسق من ردهداقولهفقد 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحمه الله- في هذا البيت يتحدث عن الفتنة ال وقعت بين المسلمين بعد 
مقتل عثمان رضي الله عنه» وقد بينا مذهب أهل السنة والجماعة في تلك الفتنة وهو السكوت 
عنها وأن ابلمیع محتهدون, والناظم هنا مع تقريره هذا المذهب فهو يبين أن الحق والنصر كان مع 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه » ومن رد هذا القول فكلامه كذب مفترى » و کانه بذلك يشير 
إلى حديث الرسول ب (ويع عمار تفتله الهئة الباخية , مار پدموصه إلي الله وحه يصعونة 
إلى النار) (. 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي جب۱۵ ص ۰۱۵۸ ۱۵۹ . 
(۲) البخاري لي الجهاد باب مسح الغبار عن اللاس في سیل الله ج۳ ص ۱۰۳۵ اح ۲۸۵۹۷ . 


-ق و ۳- 
وذلك أن عمارا رضي الله عنه قتل أثناء قتاله مع علي رضي الله عنه وذلك في معركة صفین(۱). 
قال الإمام بن حجر : 


(وذهب جمهور أهل السنة إلى تصريب من قاتل مع علي لامتشال قوله تعالى : (وإن 
طائفتان من المومنين اقتلوا .. .الآية ) ففیها الأمر بقتال الفعة الباغية » وقد ثبت أن من قاتل علياً 
كانوا بغاة > وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من ولای بل يقرلون 
احتهدوا فأخطبرا) (". 
الص: 


تبالرافضه مسحقاً ناميه قبحالارقه ضلواومارشدوا 


الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى بعض الفرق الي ضلت في شأن الخلافة وحبة 
آل البيت والصحابة رضي الله عنهم. 


فيذكر من هذه الفرق الرافضة وهي إحدى فرق الشيعة ‏ وقد ضلوا في شأن الخلافة حيث 
زعموا أن الخلافة من حق علي بن أبي طالب رضي الله عنه > ورفضوا خلافة الشيخين أي بكر 
وعمر رضي الله عنهما » وزعموا أن الرسول ی أوصى بالخلافة لعلي رضي الله عه ولكن 
الصحابة حرفوا وصيته و - وحاشاهم أن يفعلوا ذلك - فهولاء الرافضة غالوا في علي رضي 
الله عنه لدرجة أن بعضهم ألهوه . كما غالوا في آل البيت وزعموا أنهم يتدينون بحبهم مهم › ولي 
المقابل ناصبوا الصحابة العداء وخاصة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » وتعرضوا هم بالسب 
والإيذاء رغم ي البي ي عن سب أحد من صحابه۱. 


. ۰۱۲ انظر الإصابة ج۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري ج ۱۳ ص ۱۱ . 

(۳) لمعرفة المزيد من افتراعات الروافض انظر : منهاج السنة النبوية وصب العذاب على من سب الأصحاب نحمسود شسكري 
الأاوسي» والصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة لين حجر اميشمي. 
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ثم ذكر الناظم -رحمه الله- فرقة النواصب والمارقة وهما من فرق النوار ج(). الذين خرجوا على 
علي رضي الله عنه عند قبوله التحكيم » وناصبوه العناء حى قتلوه. 

وهم يعترفون بخلافة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولكنهم لا يعترفون بخلافة عشان 
الملاك والمفسران نتيحة لانحراقهم عن النهج الحق » منهج أهل السنة واباعماعة. 


المبحث التاسع عشر 
(باب وجوب طاعة أولي الأمر) 


لص : 
تم الأنمة في الممرواك طاعتهم مفروضة وف بالعهد الذي عقدوا 


الشرح : 

3 هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى وجوب طاعة أولي الأمر كما أمرنا الله سبحانه 
رتعال بذلك حيسث قال : (َيَتأشهَاائدِينَ َو یله وأطِيمُا نون وأذلى لامر منك 1 
النساه: 6 9] , 
رقال ٤‏ : (اصععوا واطیعوا ولو استعمل عليكُو عبد حبخيي ان رأصه زبيبة) . 
وقد احتلف العلماء في تفسير أولي الأمر على أربعة أقوال : 

-١‏ أنهمالأمراء. 

۲- ْم العلماء . 

۳- آفم أصحاب الي 5 . 
4 - امم آبو بكر وعمر . 


(۱) انظر فرق معاصرة وموقف الإسلام منها لغالب بن علي عواحي جا ص 51-78 . 
(۲) البحباري في الداعة والاءامة باب إمامة العبد والولي ج۱ ص ۲8۲ ح ۱۸۱ . 


تم دی شک 


وأولى هذه الأقوال بالصواب كما قال الطبري بي تفسوره: (قول من قال هم الأمراء والولاة لصحة 
الأحبار عن رسول الله و بالامر بطاعة الأئمة والولاة فیما كان طاعة وللمسلمین مصلحة) (). 


اص : 
ولا يجوز حروج بالساح عليه مها أقاموا على السمحاء واقتصدوا 
الشرح : 


في هذا البيت يشير الناظم -رحه الله - إلى وحوب طاعة أولي الأمر وعدم | خروج عليهم 
وان حاروا وظلموا وذلك لما في المخروج عليهم من ضرر أعظم من جورهم وظلمهم › والادلسة 
على ذلك كثيرة منها : 


عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : (صعانا النيي 4 فبايعناه فضان فیما 
أخط علينا أن بايعنا ملي السمع والطامة فى منشطنا ومشرهنا ومسرنا ويصرنا وأثرة 
علینا . وان لا ننازي الأمر أهله . إلا أن تروا فرا بواحا مده من الل فيه برهان)". 


وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله وَل قال : (ستكون أمراء تعرهون وتنشرون . 
فمن رفم بري ومن انضر ملو" ولكن من رضي وتابع7 . الوا افلا نقاتلمم قال . لا ما 
سلو ا 


فهذه الأحاديث واضحة الدلالة في النهي عن الخرو ج على الأكمة جرد حورهم وظلمهم › وان 
كان في خروج المفارحين أمر بالمعروف وي عن المنكر » وذلك لأن ما يتولد من الشر بالخروج 
أكير من الخير » وهذا حلاف مقاصد الشريعة الي نهدف إلى تحقيق آکمل المصلحتين بتفويست 
أدناهماء ودفع أعظم الضررين باحتمال أخفهماء وقد ثبت تاريخياً أن أكثر الحالات الي خرج فيها 


(۱) انظر جامع الطوري ج٤‏ ص ١6١‏ . 

(۲) الباري في الفعن باب قول الني 5 وسترون بعدي أموراً تتكورها ج ص ۲۵۸۸ ح 114۷ . 

من عرف برئ: أي من عرف أنكر و لم يشتبه عليه ققد صارت له طريق إلى البراءة من مه وعقوبته بان يفره يده أو 
لسانه فان عجر غاليكره بقلبه, 

'؟ من رضي وتابع : معناه أن الم والعقوبة على من رضي هذا النکر وتابع فیه. 

7“ مسلم ني الإمفرة باب وحوب الإنكار على الأمراء فیما يخالف الشرع وترك قتالهم ص ۷۷٩‏ ۰ ح ۰۱۸۵ 
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المسلمون على أئمة الجور أنت بنتائج عکسية وقد عير عن هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية 
بقوله : (ولعله لا يكاد يعرف طائفة حرحت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد 
ما هو أعظم من فساد إزالته) (. 
والتهي عن النروج على أئمة احور أمر متفق عليه عند أهل السنة وامحماعة » قال شيخ الإسلام: 
والمشهور من مذهب أهل السنة . آم لا يرون الخرو ج على الأئمة وقتاهم بالسيف وان 
كان فيهم ظلم » كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن الي و لأن الفساد 
في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة » فلا يدفع أعظم الفسادين 
بالترام أدناهما) 9). 


اللص: 
آما إذا أظهروا الكفر البواح فقا تلوا أئمة کر حيثما وجاوا 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه يجوز الخروج على الأئمة في حالة واحدة 
وهي حالة إظهارهم للكفر الصريح البين» وهذا هو مذهب أهل السنة وابماعة» والأدلة على 
ذلك كثيرة منها حديث عبادة بن الصامت السابق ذکره(؟. 
والذي يأمرنا فيه الرسول ي بعدم الخروج على الأئمة إلا إذا أظهروا الكفر الواضح البين. 
ومن المعروف أن أول الشروط العتبرة في الإمام كونه مسلما » إذ لا عکن أن تحقق أهداف الدين 
إلا على يد من يؤمن به » فإذا كان الإمام كافراً كان الدين في أعظم حطرء فيجب على الأمة عند 
ذلك تغيير الإمام بالقوة » وعلى هذا إجماع الأمة وفي هذا العی يقول الحافظ بن حجر: (إنه ينعزل 
بالكفر إجماعاء فيحب على كل مسلم القيام في ذلك » فمن قوى على ذلك فله الثواب ومن داهن 
فعليه الإثم » ومن عجز وحبت عليه الهحرة من تلك الأرض). 


(۱) انظر منهاج السنة ج۲ ص ۳۹۱ . 
(۲) المصدر السابق نفس الحزء والصفحة . 
(۳) سق ترجه ص ۲۰۷ . 


. ۱۲۳ فتح الباري ج۱۳ ص‎ )٤( 


۳ ۳0 4- 


وقال أيضا في شرحه لحديث عبادة بن الصامت (وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز 
طاعته في ذلك» بل تحب مجحاهدته أن قدر عليها كما في الحديث (). 


البحث العشرون 
(باب وجوب النصيحة في الدين والأمر بالعروف والنهي عن اشکر) 


ال ص : 
ثم النصيحة قل فرض بكل معا نیها هي الدين فاعلم إذ هي العمد 
لله والرسول والفرآن ثم ولا ة الامر ثم عموم المسلمين هدوا 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى وحوب النصيحة ويقرر أففامن أعمدة 
الدين الإسلامي» وهي إنما تكون لله وللرسول وللقرآن ولأئمة المسلمين وعامتهم» كما أخبر 
الرسول کل بذلك» كما في حديث تميم الداري رضي الله عنه أن الي وله قال : (الدين 
النسيحة) قلنا تمن ؟ قال (لله ولختابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهه) . 

ومن النصيحة لله الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته» ووصفه بصفاة 
الكمال والحلال كلهاء وتنزيهه عن هيع النقائض» والقيام بطاعته واحتناب معصيته والحب فيه 
والبعض فيه» ومن النصيحة لكتابه الإيمان بانه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام 
الخلق ولا يقدر على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته والتصديقيمافيههء 
والوقرف عند أحكامه؛ والعمل .عحکمه والتسليم يمتاشبهه» ومن النصيحة لرسوله تصديقهء 
والإبمان بعمیع ما حاء به» وطاعته في أمره ويه» ونصرته حيا وميتاء ومعاداة من عاداه» ومولاة 
من ولا وإعظام حقه» وتوقيره» وإحياء سنته» ونشرها والدفاع عنهاء وتعلمها وتعليمهاء و حبة 


أهل بيته وأصحابه» ومحانية من ابتدع سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. 


(۱) فتح الباري ج۱۳ ص 7 . 
(۲) مسلم في امان باب بیان أن الدين اد لنصيحة ص 4ه ح هه . 


.لم 


ومن النصيحة لأثمه السلمین معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم 
وتنبيههم به حق» وإعلامهم عا غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم. 
وتألف قلوب الناس لطاعتهم ونحو ذلك. 

ومن التصيحة لعامة السلمین وهم من عدا ولاة الأمرء فإرشادهم لمصالحهم في حرفم 
ودنياهم» وكف الأذى عنهم» وستر عوراتحم: ودفع المضار عنهم وحلب النافع نهم وأمرهم 
بالمعروف وفيهم عن المنكر برفق وإخلاص وغو ذلك.(* 


۲ انظر: مسلم بشرح النووي ج۱ ص ۳۹5 - ۰۳۹۸ 


بت ۳۱۱ 


اص : 
والأمر بالعروف مع علم به ولعف سو خذ وأعرض عن الجهال يتندوا 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى ضرورة الأمر بالمعروف » مع اشتراط العلم به 
وضرورة العفو والتسامح والإعراض عن الجهال والسفهاء » وهو بذلك يشير إلى قوله تعالى :< خد 
عفر مر انعرف وَأغرض عن نجهل @ 4 [نارف:»:]. 
۲ ال 
كذلك النهي عن نکر ومورده قول وسخطا إذا لم تستطعه ید 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى ضرورة النهي عن المنكر » فإذا رأى الإنسان 
منکرا وجب عليه أن يغير ذلك النکر بيده » فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإيمان» وهو بذلك يشير إلى قول الرسول يخ : (من رای منضه مرا فليغيرة 
بيدة فإن لو يستطع فبلسانه إن لو يستطع فيقلية وحلك أضعفم الإيمان) ©. 


المبحث الحادي والعشرون 
رباب الشرع وأصول الفقه) 


لص : 
والشرع ما أذن الله العظيم به هن الکتس اب وآنار الني ترد 
لشرح : 08 
بعد أن انتهى الناظم -رحمه الله- من سرد عقيدته مستدلا عليها من الکتاب والسنة أراد 
في هذا البيت وما بعده عتم كلامه بالحديث عن الشرع وبيان أحكامه » والمناسبة بينهما -أي بين 
العقيدة والشر ع- هي أن العقيدة الصحيحة هي الأصل الذي بدأ به الرسول کل دعوته » وهذا 
الأصل هو الذي تبن عليه أحكام الشرع وذلك بعد صلاح القلوب . فالأحكام لا يمكن أن توحذ 


(۱) مسلم في الاعان باب کون النهي عن المنكر من اللمان ص 6۱ ح 145 . 


1م 
إلا بطريق شرعي» فکان الناظم رحمه الله يريد أن يقول هنا أن ما ذكرته آنفاً من عقائد هي الي 
تبن عليها الأحكام الشرعية المأخوذة من الكتاب والسنة » ثم يبدأ الناظم -رحمه الله- في سرد 
مقالته فيقول : 


(والشرع ما أذن الله العظيم به . . . . ) أي أن الشرع هو ما أنزل الله تعالى وحده وأذن 
به للناس ليعبدوه به » فليس هناك من يأذن بالدين غير الله تعالى» كما ليس لأحد غيره أن يأذن 
بالأحكام قليلاً كان أو كثيراً إذ التشريع من حق الله وحده » قال تمالى : وان آلخگم إلا لله 


.]1۷ ۰ ٩۰:فسو‎ 


حي الأنبياء صلوات الله وسلامه علیهم لا يبلغون إلا ما أذن الله لهم به » والأدلة القرآنيسة 
على ذلك كثيرة > منها قوله تعالى : وا کان لرسول أن نی راید ال َل إن آله [عريم». 


وقوله تعالى : ومآ أرسَلَتَامن سول إل لطاع بإذ نآ ¢ [لسه.».ا. وهذا الشرع الذي أذن 
الله به للعباد - وهو أحكام الاسلام المختلفة- أتى هم بطريقين» الأول طريق الإبلاغ هم بكلام 
الله تعالى » وهذا الكلام هو القرآن الکرع» أنزله الله تعالى على نبيه محمد ي وأمره بتيليغه للناس 
والطريق الثاني هو السنة النبوية وذلك أن الله تعالى بعد أن أنزل كتابه على نبيه که آمره ببيان هذا 
الکتاب فقال تعال : «وانرلتا !لك انعر لین للئاس ما ول لیم 4[ اسسل:) وبيان اللي 296 
یکرت و ید مطاقه وتفضيل هنن وخضيض عام وغو ذلك ولولا بان الني 38 للقرآن لما 
أدرك المكلفون بشرائ تع الإسلام كثيرا من أمور الدين كأداء الصلاة والحج والزكاة وسائر الأحكلم 
الي وردت جحملة في التنسزیل . 


ومن هنا يتضح لنا مراد الناظم -رحمه الله- من هذا البيت » فهو يقرر أن الشرع هو 
کتاب الله تعالی وسنة رسوله يك وعلى هذا الذي ذكره الناظم إجماع الأمة (©. 


(١)انظر‏ أصول الفته الإمام حمد أبو زهرة اص ٠١١‏ . 


-۳۱۳- 


ما روی العدل محفوظا ومتصسلاً عن مثله صح مرفوعاً به السند 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه ليس کل ما روي عن الني ب مقبولاً عند 
العلمای إذ قد يكون الحديث مكذوباً على التي صلی الله عليه وسلم بفعل الزنادقة والمبتدعة وأهل 
الأهواء » الذين يضعون الأحاديث لیروجوا ها بدعهم وضلالانهم » أو قد يكون الحديث معلولاً 
لسوء حفظ الراوي أو لوهمه, أو لاختلاطه إلى غير هذه الآفات ال تعتري الرواق فلمعرفة سنة 
الني يل وتمييز صحيحها من سقيمها لابد من الوثوق والتثبت من صحة نسبة الحديث لاني يلل 
بالشروط والضوابط الى قررها العلماء واحدئون, وأهم هذه الضوابط هي ال ذكرها الناظم في 
هذا البيت» من عدالة الرواة واتصال السند حى يصل بالحديث إلى الني ي من غير علة قادحة 
كما هو مقرر في علم أصول احدیث(). 
اص : 

والقول والفعل والتقرير حيث أتى 22 عن الرسسول فللتشریع يعتمد 

الشوح : 

ني هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أقسام السنة الثلائة وهي قول البي کل وفعله 
وتقريره » فالقول هو ما تكلم به الني يي من مي أو بيان أو موعظة ۰ كقوله 5ل » (إنما 
الأعمال بالنیات) ". 

والفعل هو ما فعله الني کل وحفظه عنه أصحابه کصفة حجه وصلاته ومنامه وقياصه 
وغيره » والتقرير هو ما رآه اليي ك وسكت عنه ول يغيره فكل واحد من هذه الاقسام الثلائسة 
(القول, والفعل» والتقرير) ححة في التشريع إذا صحت نسبته للني 46 . 





(۱) انظر أنظر أصول الفقه للإمام محمد أبو زهرة ص ۹٩‏ ۰ وتيسير مصطلح الحديث للدكتور محمود الطحان ص ۲۵-۳ . 


(۲) البحاري في بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي جا ص ۳ ح ١‏ . ومسلم لي الإمارة باب قوله وه راغا 
الأعمال بالنية) ص ۷۹۲ ح ۱۹۰۷ 


-۳۱- 


الل ص: 


إلا إذا جساء برهان خصصه بالمصطفى أو بشخص فيه ينفرد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم - رحمه الله- إلى أنه إذا ثبتت السنة في أي قسم من هذه الأقسام 
الثلاثة فهي تشريع عام لجميع أفراد الأمة إلا أن يرد نص يخصص هذه السنة للني 95 دون أمته أو 
لأحد بعينه من الصحابة دون بقية السلمین ومثال احتصاصه ي بشيء دون أمته أنه حاز له أن 
ینکح أكثر من أربع وهو العدد الذي لا يجوز أن يزيد عليه السلمون, ومثال اختتصاص أحد من 
الصحابة بشيء دون بقية المسلمين » ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال خطبنا رول الله 
يد ني يوم نحر » فقال : (لا يطبحن أحدحه حتي يسلي ‏ قال : فقام حالي فقال: با رصول 
ال هدا یوم الندر فيه عشروه. وانی مميلت نمطي لأطعو اصل حداري أو جیرانی. قال 
اعد بدا آخر قال يا رصول الله مندي غناق لين وخی خير من شاتي له أفادید ها ؟ 
قال عه وهي خير نصيختك ولا تبزی جاعة بعدك) (. 
اص : 

والأصل في الأمر فاعلم للوجوب فلا يصار للندب إذ لا صارف برد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا جاء أمر من الشارع سبحانه وتعالى فهو 
للوجوب » لأن الأمر وضع أصلاً له ومثال ذلك : 

قوله تعالی : وَأَقِيمُواآَلصَّلوة وتا لر كوة 4 [ابتردم»]. فهذه الآية وأشباهها تقتضسي 
الوحوب » فإذا جاء في الأمر قرينة واضحة تصرفه عن الوحوب إلى الندب صرفناه إليه كقوله 
تعالى : ظ تین مبتَعُونَ لكب ما مَلكَتْأَيْمَتْكُمْ فَكَاتبُوهُمْ 4 [الرر:مم]. 


(۱) الترمذي في الأضاحي باب ما حاء في الذبح بعد الصلاة ح ۱5۰۸ ؛ وقال (هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم وأن لا يضحى بالصر حى يصلي الإمام). 


-۳۱ ۵ 


وإن لم تكن هناك قرينة تصرف الأمر عن الوحوب بقي على الوحه الذي وضع له ولس قول 
الناظم -رحمه الله- -فلا یصار للندب- حصر للوجوه الي ينصرف الأمر إليها » إذ أن الوحوه 
الي تصرف إليها صيغة الأمر غير الوحوب والندب كثيرة منها (2: 
الإرشاد للأوفق كقوله تعالى : هدو تا [سبردهم»]. 
والاباحة كقوله تعالى : فكوا مک أَتَسَکن عَلَيْكُمْ » [لسه»]. 
والإكرام كقوله تعالى : اوها بسَللمءامنی @ 4 [اخمر::؛). 
والامتنان كقوله تعالى : سلوا مکا ررکم آل 4 [لاسم.؟١]‏ : 
والإهانة كقوله تعالى : < ذق نك انت آلعریزآلمکّریم © 4 [ دس (e:‏ . 
والتسوية كقوله تعالى : «فاصبرا ل تَصيرُوا 4 [ الطرر:»٠]‏ . 
والتعحب کقوله تعالى : أسمع بهع وَأبَصِرٌ 4 ۴*1 . 
والتكوين وکال القدرة كقوله تال : وک 6 ٠»‏ . 
والاحتقار کقوله تعال : وألقوأ ما ثم گلقورت © 4 اوس:.ما . 
والإخبار كقوله تعالى : وفایشحکوآقییک یکرا کی 4 رسد ۱ 
والتهديد كقوله تعالى : « أَعَمَلُوأمَا شلد سدم 4 (ست: 6[ . 
والتعحیز كقوله تعالى : نوا یسور من ملف 4 [ابهرهب؟؟] 1 
والتسخیر كقوله تعالى : و كوثوا رد سییر وچ 4 [ رد0۰ . 
انسص : 
والنهي للحظر إذ لا نص يصرفه إلى الكراههفة هذا اخق يعتقد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم - رحمه الله- إلى أن الخال مع النهي كالحال مع الأمرء فإذا جاء 
مي فهو للحظر والتحريم كقوله تعالى : وَلا تَفْرَبُ آرت 4 (وسرد:۳] . فهذه الآية وأمثاها تقتضي 
التحريم, فان جاء في النهي قرينة واضحة تصرفه عن التحريم إلى الكراهة صرفناه كقوله تعالى : 
کرابم 4 (سن]. . وان لم تكن هناك قرينة تصرف النهي عن الحظر بقي على الوحه الذي 





(۱) انظر الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج؟ ص ۱۵٩‏ جح ۱۷۱۱ , 


-۳۱<- 


وضع له ولیس قول الناظم -رحمه الله- (یصرفه إلى الکراهة) حصرا للوجوه الي ینصرف النسهي 
إليها إذ أن الوحوه ال تصرف إليها صيغة النهي - غير الحظر والکراهة متعددة منها (): 
التحقیر کقوله تعالى :و ولا تن مك 4 (:۱۳۱] . 
وبيان العاقبة کقوله تعالى : $ ولا سب آله لفلا 4 ۱ برامم:01] . 
واليأس کقوله تعالى : ل تَعََدروا ايوم » ( سیم . 
والارشاد کقوله تعالى : « ۷ تَسْتَلْوأْعَنَ أَطَيَآءَ)» [سد.. 
لللص: 
ومستوي الطرفين ادع الباح فلا يلام لي فعله أو ترك هأحد 


الشرح : 
يتحدث الناظم -رحمه الله- عن المباح فيقول : (ومستوى الطرفين أدع المباح) والباح هو: 
(ما حير الشارع المكلف بين فعله وتركه » ولا مدح ولا ذم على الفعسل والترك) ويقال له 
الول , 
وتعرف الإباحة بأمور منها : 
-١‏ النص عن الشارع بحل الشيء ء كقوله تعالى : اليم قح لَك الكت وطمام لین أوثوا 
لککب جل کم ماک حل لهم 4 هه 
۲- النص من الشارع على نفي الإثم أو الحناح أو الحرج» فمن الأول قوله تعالى : فمن ضط 
یرام ولا غاد تا لمع [مد۱۷۳]. 
ومن الثاني قوله تعالى : ول جاح یک فیما عرشم یمه من حل سا أ اسفنشنفن أشي كم ۱4 
ابتره:۲۳۰]. 
ومن الثالث قوله تصال:و لس علی الأغمَئ حرج ولا على الأغرّج حَرَج ولا علی انمض حَرَج ولا عَلىْ 
آنشکم أن سوام یوتحم ژ یوت :اب یسم 4 1 امور . 


(۱) انظر الاحکام ج۲ ص ۲۱۲-۲۰۸ والوحیز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زیدان ص ۳۰۲-۳۰۱ . 
(۲) المرحع السابق ص 4۷ . 


-۳۱۷- 
۳- التعبیر بصيغة الأمر مع وحود قرينة صارفة عن الوحوب إلى الاباحة کقوله تعالى :و واذا 
عم فاصَطاه وا 4 [ سدع . أي إذا حللتم من إحرام الحج فالصيد مباح لکم. ۱ 
-٤‏ استصحاب الاباحة الأصلية للأشياء , بناء على أن الأصل فيها الاباحة۱). 
لالص : 
وما به يتفي حك و فمانعه ) وعكلهسبب يدريه مجتهد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى المانع والسبب فيقول أن المانع هو مسا رتسب 
الشارع على وحوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب أي بطلانه (وهو نوعان) -١‏ مانع للحكم 
۲- مانع میشاب 
وأما السبب فهو عکس الانع هو : (كل آمر حعل الشارع وحوده علامة على وجود احکسم» 
وعدمه علامة على عدمه) کالزنا لوجوب الحدء وامحنون لوجوب اج فإذا انتفی الزن ا 
والحنون انتفی الحد. و الحجر("؟. 
اص : 

والشرط ما رتب الأجزا وصحمه عليه أو نفي حكم حين يفتقد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الشرط » فيقول إن الشرط هو (الأمر الذي 
يتوقف عليه وجود الحكم » ويلزم من عدمه عدم الحكم » ولا يلزم من وحوده وجود الحكم©). 
0 والفرق بين الشرط والسبب هو أن الشرط إذا وحد لا يستلزم وحوده وجود الحكم ؛ فلا 
يلزم من وحود الوضوء الذي هو شرط الصلاة وجوها » ولا يلزم من وحود الشاهدين وحود عقد 
النكاح ووجودهما شرط لصحته ؛ ولكن لا تصح الصلاة من غير وضوء ولا يصح النكاح مسن 


(۱) الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الکرم زيدان ص 1۷ . 
(TY)‏ المرجع السابق ص 1۳ وأصول الفقه ۵۰۷ . 
(۳) الوحیز في أصول الفته ص ده وأصول الفقه ص 91-81١‏ . 


سار ۳۱ 


غير شاهدین » وأما السبب فانه يلزم من وجوده وجود الحكم إلا إذا كان لانع » فإذا كان وقت 
الصلاة فقد وحبت الصلاة وإذا كان رمضان فقد وجب الصوع(؟. 
الل ص : 
ونافذ وبه اعتد الصحيح كما نقيضه باطل ليست له عسد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى الصحة والبطلان » فافعال المكلفين إذا وقصت 
مستوفية أركانها وشروطها حكم الشارع بصحتها ‏ وإذا لم تقع على هذا الوحه حكم الشارع 
بعدم صحتها أي ببطلانما. 

ومع صحتها : فا تترتب عليها آثارها الشرعية فإذا كانت من العبادات برت ذمة 
المكلف منها كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها. وإذا كانت من المعاملات كعقود ابيع 
والاحارة والنكاح ترتب على كل عقد الآثار المقررة له شرعا . 

ومعین بطلانما : عدم ترتب الآثار الشرعية عليها » لأن الآثار الشرعية تترتب على ما 
استوق الأ ركان ال طلبها الشار ع» فان كانت هذه الأفعال من العبادات لم تبرأ ذمة الکلف منها 
وان كانت من العقود والتصرفات لم يترتب عليها ما يترتب على الصحة من آثار شرعية". 
وقصد الناظم من هذا البيت أن الصحيح ما كان نافذا ويعتد به شرعاء والباطل عكسه ونقيضه 
وهو ما لا يكون نافذا ولا يعتد به شرعا. 
اص : 

ثم الوسيلة تعطی حکسسم غايتها فرضا وندبا وحظرا عه یبتعد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الوسائل حکمها حكم الغايات ؛ فما 
يتوصل به إلى الفرض فهو فرض وما يتوصل به إلى المندوب فهو مندوب؛ وما يتوصل به إلى 
احظرر فهر محظورء فالغاية في الشريعة لا تبرر الوسيلة» بل تدور الوسيلة مع الغاية فرضا وندبا 
وحظرا ومثال الأول: إقامة العدل وهو فرض ووسيلته تعين القضاة فهو فرض مثله ومشال 


(۱) أصول الفقه ص ۵۵ والوحيز في أصول الفقه ص ۱۲-۵۹ . 
(؟) الرجم السابق ص 50 وأصول الفقه ص 1۲-۵٩‏ . 


14م 
الثاني : التصدق على الفقراء فهو مندوب ووسيلته السعي لذلك فهو مندوب مثله ومثال الثالث : 
أكل أموال الناس بالباطل فهو حرام ووسيلته الغش مثلاً فهو حرام مثله. 
اص : 
والرخصة الإذن في أصل لمعمذرة وضدها عزمة بالأصل تنعقد 

الشرح : 

لي هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى كل من الرخصة والعزيمة » فيقول إن الرخصة 
هي (الإذن في أصل لعذرة) وهو ما يتفق مع تعريف الأصوليين لها وهو : (إن الرخصة اسم لما 
أباحه الشار ع عند الضرورة تخفيفا عن المكلفين» ودفعا للحرج عنهم) ومشال ذلك رخحصة 
الإفطار في شهر رمضان للمسافر والمريض. 

والعزعة ضد ذلك وهي : راسم لا طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم) فالعزعة اسم 
لا هو أصل من الأحكام دون تعلق بالعوارض(. 
اص : 

والأصل أن نصوص الشرع محكمة إلا إذا جاء بنقسسل الأصل مستند 

الشرح : 

في الحديث يشير الناظم - رحمه الله- إلى أن الأصل ف النصوص أا محكمة فلا يجوز 
العدول عن هذا الكلام إلى النسخ إلا إذا ثبت النسخ بنص آحر ثابت من الکتاب أو السنة. 

واحکم هو : (اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه» ف هوراً قوياًء ولا يقل 
التأويل ولا النسخ) . 

فهو لا يحتمل التأويل لان وضوح دلالته بلغت حدا ينتفي معها أي احتمال للتأويل» وهو 
لا يقبل النسخ لأنه يدل على حكم أصلي لا يقبل بطبيعة التبديل والتغییر» أو يقبله بطبيعته ولكن 


اقترن به ما ينفي احتمال نسخة("). 
(۱) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ج۱ ص ۱۹۷-۱۷ والوحيز ص 4۰۵۰ . 
(۲) المرجع السابق ص 3145 . 


ده ۳۲ 


لص : 
وأي نص أنى مدل یعارضه 2 وأمکن الجمع فهو الحسق معتمد 


الشرح : 

في هذا الحديث يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا كان هناك نصان متعارضان من حيث 
الظاهر فينبغي الدمع بينهما ما أمكن ذلك حي لا نرد واحدا منها ذلك أن نصوص الشريعة لا 
تتعارض في ذاتهاء ومادامت سليمة في أصلها وفهمها » وذلك لوحدة الشارع الذي قررها وهو الله 
سبحانه وتعالى . 

ومثال ذلك : الحديث الصحيح : (لا عدوی) () وقد عارضه من حديث الظاهر أحلديث 
أخرى كقوله وَل (لا يورد مرض على مصح) () وله أيضاً (فر من المحذوم كما تفر من 
الأسد)9 والجمع بينهما ممكن إذ أن الراد بنفي العدوی أن شيئا لا يعدي بطبيعته نفيا لا كانت 
الجاهلية تعتقده من أن الأمراض تعدي بطبيعتها » من غير إضافة إلى الله » فأبطل اللي يك 
اعتقادهم ذلك وأكل مع امحذوم ليبين لهم أن الله هو الذي عرض ويشفيء وفاهم عن الدنو مضه 
ليبين لهم أن هذا من الأسباب الي أحرى الله العادة بأما تفضي إلى مسبباتما » ففي يه إثيات 
للأسباب » وي فعله إشارة إلى أا لا تستقل » بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا توثر شین 
» وإن شاء أبقاها فأثرت . 


وقد جمع العلماء بين هذه الأحاديث بأقوال آحری كثيرة ©). 


(۱) البخحاري في الطب باب لا سفر ج ٥‏ ص ۲۱۱ ح 57479 ۰ ومسلم في السلام باب لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا 
صفر » ص ٩۱۳-۹۱۲‏ ح ۲۲۲۰ . 

)02 البخاري في الطب باب لا هامة جه ص ۱۱۷۷ ح ٩4۳۷‏ , 

(۲) البخاري في الطب باب الجذام ج ه ص ۲۱٣۸‏ - ۲۱۵۹ ح OFA:‏ . 

. ۱۱۳-۱۵۸ ص‎ ٠١ انظر فتح الباري ج‎ )٤( 


-۳۲۱- 


اص : 
وحيث لا ودريت الآخر أقض به نسخاً حکم الذي من قبله يرد 
الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا ل يمكن الحمع بين النصين المتعارضين من 
حيث الظاهر » وعلم النص المتأخخر منهما » كان النص المتقدم منهما منسوخاً بالنص المتأخر. 


والنسخ هو رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه» ويسمى هدا الدليل بالناسخ 
ويسمى الحكم الأول بالمنسوخ. 

وقد وقع النسخ في القرآن الکرم في مواضع كثيرة ومن هذه المواضع نسخ التوحه إلى 
بيت القدس في الصلاة إلى التوحه إلى البيت الحسرام وذلك بقوله تعالى : وقد 
ترص تقب جك ل ألما ريك وب له شرستها فول رجف مط رَآلْمَسجِدٍالْحَرَاروَحَيتُمَا كد 
نآ شنک فده 


لص: 

أولا فرجح مق تبدو قرائن تر جيح عليها احتوى متن أو السند 
الشرح : 

قي هذا البیت يشير الناظم -رحمه الله- إذا لم يتبين لنا النص التقدم من النص المتأخرء فعند 

ذلك لا مناص من ترحيح نص على آخر والترحيح إنما يكون بقرائن في التن والسند يعرفها أهل 
العلم » ومثال ذلك ما رواه الامام البحاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن اللي يل 
تزوج ميمونة وهو حرم() وخالفه ما رواه مسلم حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول 
تروجها وهو حلال() فقد رأى العلماء تقدم حديث ميمونة وقالوا بأن المرء أدرى بحاله من غيره. 
اأص : 

والمطلق أمل على فحوى مقيده وخص ما عم بالتخصيص إذا تجد 


(۱) البحاري في الاحصار وحزما الصيد باب تزويج الحرم ج۲ ص ۱۵۸ ح ۱۷۸۰ ۰ 
(۲) مسلم في النككاح باب تمريم نكاح ارم وكراهية خطيته ص 285 ح 1141١‏ . 


۳۲۲ 


الشر ح : 

وفي هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الطلق يحب حمله على القید. والطلق هو 
اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه(۲). 
والقید : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في حنسه مع تقييده بوصف من الأأوصاف(. 
وقد اتفق الفقهاء على أنه إذا احد الحكم والوضوع فان الطلق يحمل على المقيد كما في قولسه 
تعالى: «حرمت غلیکم مه ژالدم لحم الخنزير نا امه لجر الله به 4 [نسد:۳]. 
فان الدم هنا ذكر مطلقا فيحمل هذا الطلق على المقيد في قوله تعالى : « قل 3 اجذ فى مآ أُزجى ای 
محرا علن طاعم عم( أن یکورت مه از دما فوح أ لحم جزیر فان جس اسف أَمِلٌ 
عير أله بم 4 [لاسمه؛:]. 
فان الموضوع هنا هو الدم والحكم هو التحريم فيحمل المطلق هنا على المقيد هنا ويكون الحرم هو 
الدم المسفوح أما الكبد والطحال وها غير مسفوح فإن التحريم لا يشملها“. 
(وخص ما عم بالتخصيص إذ تجدوا) 
يشير الناظم -رحمه الله- في هذا الشطر إلى أن العام تخصص إذ وحد له خصص . 
والعام : 
هو اللفظ الواحد الدال على مسميين فصاعدا مطلقا معا °). 
والخاص : 
هو اللفظ الذي وضع لعن واحد على سبيل الإنفراد أي اللفظ الذي يدل على معن واحدء سواء 
كان ذلك المع حنسا كحيوان › آم نوعا كإنسان » وكرحل » أم کان شخصا كزيد وابراهیسم». 
فمادام المسمى واحدا فهو امخاص(. 


(۱) الإحكام في أصول الأحكام الآمدي ج7 ص © . 

(۲) الوحيز في أصول الفقه ص ۲۸٤‏ . 

(5) أصول الفقه ص ۰۱۵۲-۱۵۱ الإحكام ج/۳ ص ۱۰-۵ ۰ والوحيز ص ۲۹۱-۲۸۸ . 
)٤(‏ الإحكام في أصول الأحكام الآمدي ج۲ / ص ۲۱۸ ۰ وأصول الفقه ص ۱۶۰ . 

(ه) الإسكام ج/؟ ص ۲۱۹ ۰ وأصول الفقه ص 1841-١1٠0‏ 


-۳۲۳- 
ومثال تخصیص العام قوله تعالى : 
و تنکسواآلشق ر کلت ی سوب ( برد 0۱ 
فهو عام ني النهي عن نکاح جيم الشر کات خصصه قوله تعالى : 
5 وَالْمُحَصَاتُ من دين وتو الكتب من فلكم 4 [eral]‏ 
ولا شك أن الكتابيات من جملة المشركات لقوله تعالى  :‏ وقالتالیهود عرد أبن آله وَقَالت 
آَلنُصَرَى ی آي لَه 4 [ مر .۳]. 


األص: 
والحظر قدم على داعي إباخته كذ على النفي فالاثبات معتضد 


الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أنه إذا تعارض أمر محظور وأمر مباح فإننا نقدم 
احظور على المباح . 

فإذا جاء حديثان متعارضان أحدهما يحظر والثاني يبيج فأننا نقدم الحظر على الإباحة من باب 
الإحتياط» وكذلك الأمر عند تعارض النفي مع الإثبات» فإذا حاء نص ينفي وآخر یثبت قدمنا 
الثبت على النافي احتياطا. 


لص : 
كذا الصريح على المفهوم فافص به وهكذا فاعتبر إن انت منتقد 


الشرح : 
في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن الحكم الذي دل عليه صريح النص أولى 


-۳۲۸- 


بالتقدم من الحكم الذي دل عليه مفهوم النص . 
الص: 
وأي فرع آنت في الأصل عله أو كان أولى ها فالحكم بطرد 

الشرح : 

في هذا البيت يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن كل حكم جاء معللاً بعلة ف هذا الحكم 
يطرد في كل ما وحد فيه تلك العلة » مثل : النمر» فهي محرمة وعلتها الإسكار وعلى ذلك فكل 
ما أسكر حرام لوجود العلة» والقاعدة الأصولية إن العلة تدور مع العلول جوداً وعدمل(۱). 
اص : 

ولا تقدم أفاريل الرجال على نص الشريعة كالغالين إذ جحدوا 

الشرح : 

يختم الناظم - رحمه الله- هنا متظومته » ويرى أن يجعل آخرها وصية للقارئ» فينصحه 
بعدم تقدع أقوال الرحال على النصوص الشرعية الثابتة ولا يفعل كما فعل البتدعة الغالون» وهذا 
الذي قاله الناظم -رحمه الله- قد وقع فيه كثير من أهل | لأهواء والفرق الضالة» فکم من نص 
صريح تخطوه إلى أقوال أئمتهم الضالين دون نظر أو تأمل» ومن ذلك أن الله تعالى قد مدح 
أصحاب نبينا محمد يل في محكم التتزيل فقال عنهم : حك سول له ودين مغ اه علی 
الکثار رحماء تم 4 1 هی:0۰] وقال عنهم آیضا : «رضی أله عَنْهُمَ وَرَصُوأعَنَه 4 [ ود 1۱۰. 
قحاء الرافضة و کفروا هولاء الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه عجرد أقوال سمعوها من أسلافهم 
تدعي أن الصحابة خانوا وصية الني 5 في آمامة علي بن أبي طالب بعد اللي وه مباشرة» 
وغيروها لأبي بكر رضي الله عنهما فكفروا بذلك الصحابة فاي ضلال أكبر من هذا حين قدمسوا 
أقوال أثمتهم التهافتة على نصوص الكتاب الصريحة ؟؟. 
وهذا الذي فعله المبتدعة في تقدم أقواهم على النصوص الصريحة ليس قاصرا على فرقة دون فرقسة 
ولا جماعة دون جماعة؛ بل هو عام لي جميع الفرق المنتسبة إلى الاسلام من رافضة وخحسوارج 
وحهمية ومعتزلة ومن سلك مسلكهم وان لم يتسم بأسمائهم وغيرهمء في القدم واحدیسث وم 


. ۲۱3-۲۰۲ أصول الفقه ص‎ )١( 


-o- 


يسلم من هذا الغلو إلا أهل السنة الذين أتبعوا ولم يتدعواء وهم الذين بقوا على ما كان عليه 
الرسول 5 وأصحابه في العقيدة والعبادة والسلوك والمنهج » كما أخير عنهم الني ول وسماهم 
الفرقة الناجية . 
اص : 
ولا تقلد وكن في اخسق متبعسا إن اتباعك فلتعلم هو الرشد 
إذ لأئمة بالتقليد ماأذنوا لكن رد الورد العذب الذي وردوا 
ولتستعن بفهوم القوم إن لهم بعسائركم بماينحل منعقلد 


الشرح : 

في هذه الأبيات يحذر الناظم - رحمه الله- من التقليدء ويدعو إلى الإتباع لأن فيه السلامة 
لين ار 
والتقليد هو : (العمل بقول الغير من غير حجة ملزمة) (© 
فالناظم ينهي عن هذا التقليد ويدعو إلى الاتباع لأن فيه الخير والرشاد. 
ثم يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن أئمة المسلمين لم يأذنوا بالتقليد ووا عنه. 
ثم يدعو الناظم حر حمه الله- إلى الاستعانة ما قاله الأئمة من آراء في فهم النصوص الشرعية في 
الأحكام وغيرها » ورد المورد العذب الذي وردوه واستقوا منه وهو الكتاب والسنة» مع 
الاستفادة ما دونوه في مصنفاتهم من مسائل » وذلك لقوة استنباطهم ولامتلاكهم أكثر من غيرهم 
أدوات الاحتهاد من تفسير وحديث وأصول ولغة ومعرفة باسرار الشريعة وغوامضها › وق 
التعزيل يقول الله تعالى : 
وهی ول ال یی لوانتن متهم 4 (صسه 0۳ 
وقال أيضا : فلا تَر ِن كل ترقه هم طائقة هر في ال 4 [ ٠٠٠:٠‏ 
وقال أيضاً : و فشئلوا أه ل آلدسقر إن كنم لا تَعْلَُّرنَ @ 4 سل" رايه ) 
ولا شك أن الأئمة قد ذللوا الكثير من الصعاب لفهم الشريعة وتبسيطها للناس» فقد قاموا حفظ 
حديث الرسول 5 فنفوا عنه الكذب والتحريفء كما حفظوا أقرال الصحابة وما كان منهم 


(۱) انظر الاحکام في أصول الأحكام ج/4 ص ۲4۳-۲۷۷ الوجيز في أصول الفقه ص ٩۱۳-4۱۰‏ . 


۳۲۲۲ 


من اتفاق واختلاف ووقفوا على غريب القرآن والحديث» وعرفوا الناسخ والنسوخ والعام 
واخاص والطلق والقید» فكل هذا الجهد الذي بذله الأئمة لا عکن أن یتخطاه من أراد التفقه في 
الدين» بل هر في آمس الحاجة لجهود هولاء الأئمة الأعلام والسیر على فجهم وهداهم؛ كما 
أوصى الناظم -رحمه الله- بذلك حين قال : (لكن رد الورد العذب الذي وردوا) أي الكاب 
والسنةء فهو مدين بالكثير لما بذلوه من جهد في حفظ الشريعة وإبقاء علومها زاهرة نضرة على 
مر القرون » فجزاهم الله عن الأمة حير الجزاء . 
اص : 
وأعلم الأمة الصحب الأولى حضررا مواقع الشرع والتتسزیل قد شسهدوا 
أدرى الأنام بتفسير الكتاب وأف لعل الرسول وأقوال له تسرد 


الشرح : 

في هذين البيتين يشير الناظم -رحمه الله- إلى أن أعلم الأمة بعد بين ا محمد يك هم 
الصحابة رضوان الله عليهم » وكيف لا يكونون كذلك وهم الذين عايشوا التنزيل سساعة 
بساعة» فعلموا این نزل؟ وكيف نزل؟ وما سبب نزوله؟ وما معێ مفرداته؟ وما مقصوده؟ ول 
يظن عاقل أن هناك من يفهم كلام الله أكثر من الذين نزل عليهم وخاطبهم أولاً » رهم أهل 
الفصاحة واللسان العري المبين. 

إن فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم تكمن لي آم هم الذين اختارهم الله لصحبة بيه 
6 ۰ وهم الذين أوكل لهم بعد موته حفظ الدين ونقله إلى من يأني بعدهم » وهذا لا یتلتی إلا 
لمن هيئه الله ذه المهمة واختاره احتیارا » وقد قال عنهم الرسول ي : (خير آمن القرن الذين 
بشت فيهم ثم الذين يلوم . . . الحديث) ٩‏ 

فالصحابة هم أهل المعرفة بالتتزيل » كما أهم أهل المعرفة بالسنة بأقسامها المختلفة» وقد 
أمروا بأدائها لغيرهم لفهمهم إياها وأمانتهم ني نقلها وروايتها . 

وهم أعلم الناس بتفسير القرآن وأفعال الرسول يع وأقواله وتقريراته رضي الله عنهم 
وأرضاهم أجمعين. 


(۱) سبق تخریجه ص ۰۳۰۳ 


-۳۲۷- 


اص : 
إجماعهم حجة قطا وخلفهموا لميعدةالحق فليعلمه مهد 
إردد أقاويلهم نحو النص‌وص فما يوافق النص فهو الحق معتضد 
مالم تجد فيه نصا دم الخلفا ‏ إذهم بنص رسول الله قد رشدوا 


الشرح : 
في هذه الأبيات يشير الناظم -رحمه الله- إلى حجية أقوال الصحابة » فيقول إن إجماع 

الصحابة حجة قطعية ,أما إذا اختلف صحابيان فيرد قول كل منهما إلى نصوص القرآن والسسنة» 
فما كان موافقا هما فهو الحق» فان لم نحد نصاً في ذلك فعلينا بسنة الخلفاء الراشدين لأن الرسول 
يد أمرنا بذلك حيث قال : (عليكه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین المصدیین من يعدي 
تسوا يها وعضوا عليها بالنواجط) (. 
ال-سص: 

فالتسابعون ياحسسان فتابعهم ٠‏ هنالأئمة للحق المبين هدوا 

كالسبعة الأنجم الزهر الذين يرى إجماعهم مالك كسالتص یعتمد 

وابن المبارك والبصري هو الحسن ال هرضي حقاً و ادا موا هدوا 

كذاك سفيان مع سفيان ثم فت الأ وزاع فاعلم ومن أقرافم عدد 

ثم الأئمة نعمنن ومالكهم والشافعي “قد في دينا عمد 


الشرح : 
بعد أن ذكر الناظم -رحمه ال الصحابة في الأبيات السابقة شرع في هذه الأيات في 
ذكر التابعين وأتباعهم » فيذكر منهم الأنحم الزهر يعن هم فقهاء المدينة السبعة وهم : 


(۱) ابر داود في كتاب السنة ح ۸۰۰۷ - وابن ماحة ف المقدمة ح 1۲ وصححه الألباني أنظر صحيح سنن بن ماحسه جا 
ص ۱۳ ومشكاة الصابیح ج ١‏ ص 8ه ح .٠١١‏ 


-۳۲۸- 


سعيد بن السیب) وخارجة بن زید) والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد 
الرهن٩۲‏ وعروة بن الزبير”» وعبيد الله بن عبد الله" وسليمان بن يسار" وهؤلاء 
السبعة يرى مالك إجماعهم ححة کسالنص. ويذكر اللاظم حر حمس الله- 
ایض متام عبد الله بسن البس ارگ والح سن البصري ٩‏ 


(۱) هو آبر محمد سعید السیب بن حزن القرشي المعزومي » ولد في حلافة عمر وسمع عتمان وعليا وزید بن ثابت وعائشة 
وكثيراً من الصحابة » روی عنه لق كتير » تولي سنة آربع وتسعين . انظر : سیر أعلام التبلاء ج٤‏ / ص 0۲۱۷ 
ونذكرة الحفاظ ج۱ / ص ٩۱‏ . 

(۲) هر ابو زيد حارحة بن زيد الأنصاري ء تابعي حليل وققيه كبير  »‏ يكن بالمكثر في الحديث » روى عن أيه وعمه يزيد 
وأسامة بن زيد وغيرهم » تولي سنة مائة من الححرة . انظر : سور أعلام البلاء ج٤‏ / ص 4۳۷ وتذكرة الحفاظ ج١‏ / 
ص ۵۸. 

(۳) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه » ولد في حلافة علي وتربى في ححر عمته أم اللؤمنين عائشة رضي 
الله عنها » وتفقه منها وروی عنهاء قال مالك عنه : كان من فقهاء هذه الأمة » تولي سنة سبع ومالة بقديد. انظر: سير 
أعلام النبلاء جه / ص ۵۳ وتذكرة الحفاظ ج١‏ / ص ٩1‏ . 

(4) هر أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي » من فقهاء التابعين ويقال له راهب قريش» وكسان 
ضريراً ولد لي حلافة عمر رضي الله عنه » وروی عن آیبه وعمار بن ياسر » وعائشة » وأبو هريسرة رضي الله عستهم 
وغيرهم توفي سنة أربع وتسعين بالمدينة . انظر : سير أعلام النبلاء ج٤‏ / ص 4١5‏ ء وتذكرة الحفاظ ج۱ | ص ٥۹‏ . 

(ه) هر أبو عبد الرحمن عروة بن الزير بن العوام بن حويلد القرشي » عا لم المدينة وفقيهها » ولد سنة ثلاث وعشسرين ؛ روى 
عن امه أسماء وخالته عائشة » وها تفقه » توفي سنة ثلاث وتسعين . انظر : سور أعلام النبلاء ج4 /)ص 17١‏ .وحلية 
الأولياء ج۲ / ص ۰۱5۷ 

(1) هر أبو عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة الحذلي الدني» مفت المدينة وعالمها » ولد لي حلافة عمر أو بعدها بقليل روى 
عن عائشة » وفاطمة بنت قيس » وأبي هريرة وغیرهم » كان ثقة عالماً فقيها كثير الحديث والعلم بالشعرء وقد ذهب 
بصره » توي سنة مان وتسعين » انظر : سير أعلام النبلاء ج۱ / ص ۰۱۱۲ وحلية الأولياء ج۲ / ص 1۸۸. 

(۷) هر ابو أيوب سليمان بن يسار ولد لي حلافة عثمان » روى عن زيد بن ابت؛ وابن عباس » وأبي هريسرة » وآخریین 
تولي سنة سبع ومالة . انظر سير أعلام النبلاء ج٤‏ / ص 444 وتذكرة للفاظ ج١‏ اص 8ه . 

(۸) هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن البارك بن واضح الحنظلي مولاهم التركي ثم للروزي ء أحد أتقياء الأمسة وجاهديهاء 
وحفظتها وعلمائها : وحوادها ولد سنة ۱۱۸ ه ء وروی عن الأكاير » وصتف المصنفات الحليلة منها کتاب الزهد 
والمهاد . توي سنة إحدى ولمانین ومالة . انظر : تاريخ بقداد ج١٠‏ / ص ۰۱۵۲ وسير أعلام النبلاء ج۸ / ص ۳۷۸. 

» هر ابو سعيد اسن بن أبي الحسن بن يسارء مولى زيد بن ثابت الأنصاري » سبيت أمه من ميسان وهي حسامل به‎ )٩( 
فولدته بالدينة أسنتين بقينا من حلافة عمرء رأى عثمان وطلحة والكبار» وروی عن خلق من الصحابة والتابعين » ولي‎ 
۰11 سنة عشر ومالة . انظر : سير أعلام النبلاء ج٤ / ص ۵۱۳ ۰ وتذكرة الحفاظ ج١ / ص‎ 


-۳۲۹- 


وحماد بن سلمه() » وسفیان بن عینة( . وسفیان الثوري”” , والاأوزاعسي() » ثم ذکسر آصحساب 
الذاهب الأربعة الشهورین وهم أبو حنيفة النعمان» ومالك بن انس( ومحمد بن إدريس 
الشافعي"» وأحمد ين حنبل رحم الله ابلمیع(. 
الل ص : 

وغيرهم من أولي الفتوى اللیسن فم بصائر بضياء الوحي تقد 

أولئك القوم ييى القلب إن ذكروا 2 ويذكر الله إن ذكراهمصوا ترد 

أئمة النقل والنفس بر ليس فهم موى الكتاب ونص الصطفی مسند 
الشرح : 

بعد أن ذكر الناظم -رحمه الله- الأئمة الأعلام المشهورين شرع هنا في ذكر بقية العلماء إجمالا 

من ألمة الحديث والتفسير الذين تحيي القلوب بذكرهم ويذكر الله حين يذكرون وما ذلك إلا لصلاحهم 
وورعهم وتقواهم فالناظم ره الله يني عليهم وينوه بصلاحهم ويشيد بالدور الذي قاموا به في حفسظ 
الدين ومنهجهم في إتباع الکتاب والسنة. 
اص : 

أجبار مله أنمار يسخه للايعدلون بمامهماقالهأحد 

أعلامها نشروا أحكامها نصروا أعداءها كر واتقافها نقدوا 





(۱) هو أبو سلمة حماد بن سلمة بن دينار البصريء روى عن ابن أبي مليكة » وثابت البناني » وأبا عمران المنوني وغيرهم » تولي منة ۱۹۷ هب ۰ 
وهو ل الصلاة . انظر : سير أعلام النبلاء ج7/ ص ۰444 وحلية الأولياء ج / ص ۲۸۹ ۰ وتذكرة الحفاظ ج١‏ / ص ۰۲۰۲ 

(۲) هر أبر محمد سفيان بن عبينة بن أني عمران ؛ اللالي الكو ثم المدني ؛ من أئمة الحفاظ» ولد منة ۱۰۷هب روى عن عمسرو من ديار 
والزهري وزيد بن أسلم وغیرهم تولي سنة ان وتسعين ومالة . انظر سير اعلام النبلاء ج+اص 494 وتاريخ بغناد ج٩‏ / 17/4 > وحلية 
الأولياء ج۷/ص ۰۲۷۰ 

(۳) هو أبو عبد الله سفهان بن مسروق بن حبيب الثوري الكو شيخ الإسلام وامام الحفاظ والفقهاء والزهاد. ولد سنا ۷٩ه.-‏ » روی عن 
متمالة شيخ اتفق العلماء على أنه أمير المومنين في الحديث وتولي سنة ست وعشرين ومالة . انظر: سير أعلام النبلاء ج۷ ص ۲۲۹ وحلية 
الأولياء ج7 ص 505 وتاريخ یغدد ۱2 ص ۱۷۸ . 

(4) هو أبو عمرو عبد ! لرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي؛ فقيه الشام وحافظها › ولد في حهاة الصحابة سنة دف » روى عن عطاء بن أي 
رباح وعمرو بن شمیب » ومکحول » وقتادة وغيرهم » تولي سنة سبع وخمسين ومالة . انظر : سير أعلام النبلاء ج۷ / ص ۱۰۷ ۰ وحلية 
الأولياء ج7 / ص ۱۳۵ ۰ وتذكرة لللفاظ ج۱ / ص ۰۱۷۷۸ 

(ه) أبر حنيفة النعمان صاحب الذهب المشهور توفي ١٠١٠٠ه‏ .أنظر لمذيب التهذيب ج. اص ۰1۰۱ 

(5) سبق الحديث عه في المقدمة ص 1۷ . 

(۷) هو الإمام حمد بن إدريس الشافمي صاحب الذهب للشهور تولي عام ۲۰4ه‌للرحع السابق جاص» ۲۲ 

(۸) هو الإمام امد بن حتبل إمام أهل انسنة ولاساعة صاحب الذهب العروف تولي سنة ۲۱هب .انظر سير أعلام التبلاء ج۱۱ ص ۰۱۷۷ 


-۳۳۰- 


الشر ح : 

في هذین البیتین يشير الناظم -رحمه الله- إلى صفات أئمة الحق وجهودهم في حفظ الدیین 
ونشر العقيدق فیقول إنهم علماء الدين» وأنصار السنة » وم یعظمون سن الرسول يه ولا 
یعدلون ها قول أي أحد من الخلق » وأهم قاموا بنشر هذه السنة» ونصروا أحكامها ؛ ودانصوا 
عنها حين تصدوا لأعدائها ووقفوا في وجوههم وردوا أقواهم المخالفة هذه السنةء وق‌اموا أيضا 
بنقد ابرجال الذين نقدوا هذه السنة خی بينوا صحيحها من ضعيفها وذلك بنقد الرحال ومعرفة 
أحوالهم من العدالة والصدق » والضبط » والحفظ وغبر ذلك . 
لص : 

هم الرجوم لسراق الحديث كما لكل مسترق شهب اللمارصد 


الشرح : 
لا يزال الناظم -رحمه الله- في هذا البيت يتحدث عن صفات هؤلاء الأئمة الأعلام 

وحهودهم في حفظ السنة فيقول إههم قد نفوا الكذب والتحريف عن السنة النبوية المطهرة » وذلك 
بنقد الأسانيد وتمحيص الرواة » فميزوا للناس ما صح عن الني 96 عن ما أدخله الوضاعون مسن 
أحاديث مختلقة مكذوبة عليه » فهولاء الأئمة كانوا للوضاعين عثابة الشهب الثاقبة الي تتبع 
الشیاطین فتحرقها قبل استراق السمع. 
لص : 

بدورتم سوی أن السدور فا غيبوبة ابسدا والنقص مطرد 

رهم مدی الدهر مازالت ماثرهم في جدة وانجلاء منذ مما ومدوا 


الشر ح : 

لا یزال الناظم -رحمه الله- هنا یذ کر صفات هولاء الأئمة العلام فیقول ام كالبدور في 
ليلة تمامها الا أنهم فاقوا البدور بدیعومتهم » ففي الوقت الذي نری فيه البدور تنتقص أشكافا 
وتغيب من وقت لاخر » بحد أكثر هولاء الأئمة في تحدد دائم وظهور مستمر لم تغب ذکراهم منذ 
موقم إلى الوم . 


-۳۳۱- 


اأص : 
أللك الملاأالفرالألم ملأو الأقطار علما وغير النص ما اعتقدوا 
كل له قلمفي الدين راسخة وكلهمفي بيان الحق مجتهد 
فإن أصاب له أجران قد كملا والأجر مع خطنه والعضو متعد 


الشرح : 

لا يزال الناظم -رحمه الله- في هذه الأبيات يتحدث عن هؤلاء الأعلام فيقول إفهم ملشسوا 
أقطار الدنيا علما وفقهاء وكل منهم راسخ في دينه حريص على إتباع النص فيما یقول محنهد في 
علمه » فان أصاب فله أحران تامان وان أحطأ فله أحر واحد وهو موعود بالعفو عن هذا 
الخطأء لقوله کل : (إطا حشو الحاکه فاجتصد ثم أماب قله أجران . وإطا حو فاجتص 
فاخطا مله أجر) (" وإنما كان للمصيب أحران لأن له أحر في الاجتهاد وإعمال الفكر, وأحر 
في إصابته للحق, وأما الخطی فله أحر واحد وهو آحر الاحتهاد وإعمال الفكر. 

والعفو من الله سبحانه وتعالى عن الخطأ كما وعد الله سبحانه وتعالى . . . . 

قال كك (إن الله تعالى تجاوز لي عن أميّ المخطأ والنسيان) 29 


ا ص : 
واخق ليس بفرد قط منحصرا ‏ إلا الرسول هو العصت‌وم لا أحد 
صلی عليه إلهالعرش فاطره مسلما ما بسافلام جری المدد 
والآل والصحب ثم التابعين هم واحمد له لا جصی له عدد 


الشر ح : 


(۱) البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة » باب أحر الحاكم إذا احتهد فأصاب أو أحطا > ج ا ص ۲۱۷۰ | 
اح ۰1٩۱۹‏ ومسلم في الأقضية باب آجر الحاكم إذا احتهد فاصاب أو أخطأ ص ۷۱۳ ح 1715. 


(۲) شبق تخریجه ص ۱۳١‏ . 


ات 


في هذه الأبيات الثلائة وهي الأخيرة في هذه الجوهرة يشير المؤلف إلى أن الحق لا یعرف 
بالرحال وان الكمال لله وحده والحق ليس محصورا في أحد من البشر إلا سيد البشر الرسول و 
هو المعصوم بعصمة الله من الخطأ والزلل لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو وحي يوحى وكذلك 
رسل الله كلهم معصومون بعصمة الله . 

قال تعالى : لالم حلص ال 4 [هسب»:]. 
ثم كما بدأها عتمها بالصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله بعدد ما سطرت الأقلام 
وحرى الداد وكذلك آل الني و والصحابة والتابعين هم ثم أثنا على الله سبحانه بما هو آهلسه 
على كمال هذه المنظومة وتقدم في حطبة الولف شرحا مفصلا لذلك فليرجع إليه من شاء . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله وب العالمين . 


۳۳۳ 


خاتمة البحث 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » والصلاة والسلام على حاتم الأننياء والمرسلين 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين 

وسلم تسلیما كثيراً . 

وبعد : 

فإني أحمد الله تعالى الذي وفقينٍ لإكمال هذا البحث» الذي تناولت فيه : (الجوهرة الفوريلة في 

تحقيق العقيدة ) للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي دراسة وتحقيقاً وشرحا . 

وقد توصلت من خلال هذا البحث إلى بعض النتائج ومنها . 

۱- عظم قدرة الله سبحانه وتعال حيث جعل الأبوين الأميين ينحبان حافظاً من الحفاظ وعالمط 
من علماء الدنيا هو الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي. 

_- فضل الله سبحانه وتعالى على الشيخ حافظ حيث منحه حافظة قوية » وذكاءاً نادراً مما 
جعله يتفوق على أقرانه فيصبح معلماً لهم في فترة وجيزة » بعد أن كان متعلماً معهم » بل 
ويولف الكتب العلمية العظيمة» الى يستعصي على الكثير من أهل العلم تأليف مثلهاء وذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء . 

-٣‏ سعة علم الشيخ حافظ - رحمه الله تعالى- واطلاعه وتبحره في شى العلوم» ویتضح ذلك 
من خلال مؤلفاته نظما وثثرا . 

4- دور الشيخ حافظ رحمه الله في تأصيل العقيدة السلفية في منطقة الجنوب هو وشيخه عبد 
الله القرعاوي حيث أن لما أكبر الأثر -بعد الله تعالى - في إختراج الناس من ظلمات ابسهل 
والشرك إلى نور العلم والتوحيد وذلك بالحكمة والوعظة الحسنة. 

وإلى حانب هذه النتائج فإنه لا يغوتي أن أقدم بعض الوصايا والمقترحات الي أرى آفا نانهة في 

هذا الجال ومنها : 

۱- أن تقوم حامعات المملكة المربية السعودية بتحقيق ودراسة مؤلفات الشيخ العلامة حسافظ 
بن أحمد ١‏ لحكمي رحمه الله الطبوعة منها والخطوطة حيث لا يزال قسم منها في أدراج بعض 
المكتبات مخطوطا لم يطبع بعد لأن في الاعتناء يما وطبعها إحياء لتراث عظيم اشتمل علسى 
الكثير من الموضوعات العلمية . 


۳۳۵2 


۲- أرى أنه لا غيئ لطالب العلم في الدراسات العلیا وغیرها من مولفات الشیخ حافظ بصفة 
عامة و کتب العقيدة بصفة خاصة » لما اشتملت عليه من فوائد جمة وعلم غزیر ؛ ونهج 
سليم مستمد من کتاب الله العزیز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتسزیل من 
حکیم حميد/ وما صح من سنة رسول الله ی الذي لا ينطق عن اموی وفهم السلف الصاح 
رضوان الله علیهم لتلك النصوص ولذلك فان أرى أن تقرر تلك الولفات للتدریسس في 
الحامعات والدراسات العلیا وحاصة کتب العقيدة. 

۳- أرى أن تقوم الرئاسة العامة لتعلیم البنات بفتح قسم حاص للدراسات العليا في منطقة 
جازان بجمیم فروعها وآقسامها العلمية والأدبية تسهیلا للطالیات الراغيات في مواصلة 
الدراسات العلیا من عناء السفر والشقة الي یواحهنها ومن عدم وحود مسرم لرافقتهن إلى 
انناطق الأخرى لاسیما وأن سفر المرأة عفردها آمر حظور لا تقره الشريعة الاسلامية الغسراء 
وذلك سوف يشجع الطالبات على مواصلة الدراسة العلیا دون عناء أو مشقة » مع العلم 
تماجة المنطقة لمثل هذه الدراسة. 

ودف الذي بنعمته تتم الصافات . 
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الحديث الصفحة 
جاء رجل من الیهود . ۱۰۰ 0 
خالفوا الشر کین . ۷۷ 
خلقت الملائكة . ۱۳۳ 
خير أمتي القرن الذي بعثت فیهم . ۳۰۴ 
الدجال مسوح العين ۱۸۳ 
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الراهون برمهم الردهن ۱۰ 
سباب السلم فسوق . ۳۷۸ 
الصور قرن ینفخ فيه . ۱۹۹ ِ 
علیکم بسنق . ۳.۰ 
فر من اجذوم . 5 
یا على قوم . ۱۸۱ 
فيبعث الله عیسی بن هرم . تشم 
قال الله تعالى آعددت لعبادي . ۳۹۰ 
قال الله تعالى آنا أغنى الشر کاء . فى ۱۱۹ 
کب الله مقادیر الخلائق . ۱:۳ 
قد سالت الله لآجال مضروبة . ۱۷ 
کل آمر ذي بال . 3 
کلمتان خفيفتان . ۱۹۹ 
كول نید 
كيف أنعم . ۱۹۷۳4 
لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب . ۱۹۰ 
لا ترجعوا بعدي کفارا ۱۸۳ 
لا تسبوا أصحابي . ۳۰۳ 
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من حفظ عشر آيات . 
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للشهید عند ربه . ۳۳۰ 

لله اشد فرحا بتوبة عبده . ۲۸۹ 

لو کنت مسخذا خلیلا . ۱ 

لیس شيء اکرم على الله . ۱۳ 

لیس هنا من حلف بالامانة . ۳۷ 

ما أنعم الله على عبد . 4۷ 

اج فم ف یت من وت 2 e‏ 

ما بين خلق آدم . ۱۸۱ 

ما تذاکرون . ۱۷ 

ما رأيت من ناقصات عقل ودين . AY‏ 

ما من أحد يشهد أن لا اله إلا الله . ۱۲۰ 

ما من صاحب ذهب ولا فضة . ۲5۹ 

ما منکم من نفس . Y4‏ 

ما من ني الا وقد آنذر آهته . ۱۸۳ 

لها بسن اليه . 2 

موا بر صل ی 

من شب قو و مهم . 
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ا متكت 


من رأى منكم منكرا . 








الحديث 
من حلف فقال باللات والعزی . 
من سمع مع الله به . 
من شهد أن لا إله إلا الله . 
من عادى لي وليا . 
من قال سبحان الله وبحمده . 
من كانت عنده مظلمة . 
من لقيت من وراء هذا الخائط . 


من مات لا يشرك بالله شیا . 
من نذر أن يطع الله فليطعه . 
الزمن القوي خير 

هذا باب من السماء فتح . 

هل تهمون به من أحد . 

هم في الظلمة دون الجسر . 
والذي نفسي بيده لا يلج . 
والذي نفسي بيده لا يسمع بي . 
والذي نفسي بيده ليوشكن . 
وأهل بيتي . 

وتومن بالقدر خيره وشره . 
واعلم أن ما أصابك . 

وإذا سألتم الله فسألوه الغردوس . 
وإنه سيكون من أمتي . 

وقد تركت فيكم . 

ويح عمار تقتله الفئة الياغية . 
ويضرب الصراط . 





یا على قوم 
با على الناس زمان . 





من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله . 
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ويلك وما آعددت ها . ۱۹۹ 
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الحديث 
يا معاذ أتدري ما حق الله على العياد . 
يخرج فوم من النار 
يدخل أهل اللينة النة . 


يشفع الشهيد . 
يقال لأهل اة . 
يقتل ابن مرم الدجال . 
یقول الله تعالى يا آدم . 
يؤتى بجهدم يومئذ 
يؤتى بالقرآن . 
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- بان ۳- 


فهرس الآأسار 


و 
هس قد مضين 
زوجكن أهاليكن وزوجني ري 
محر رسول الله 5 بهودي من بني زريق 
كنا في زمن النبي لا نعدل بأبي بكر أحدا 
لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا 
ما كنت أظن أن الله پنسزل براع وحيا يتلى 
ها نمت حت أصبحت 
العقبات ملك موكل به 
من علم فليقل ومن ۸ يعلم فليقل الله أعلم 
هما دخانان قد مضى آحدها 
ول يسكت لولا ما وفع فيه الناس كان يسعه السكوت 
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آهد بن عمرو (البزار) 


أبو نعيم - أحمد بن عبد الله بن أحمد 
ابن حجر - أحمد بن علي بن محمد ۱۷۹ 
ابن منجويه - مد بن علي بن محمد 

أبو يعلى الموصلي - أحمد بن علي بن المثنى 
الخطابي - أحمد بن محمد إبراهيم 

البرقاي - أحمد بن محمد أحمد 

الطحاوي - أحمد بن محمد سلامة ۱۹ 


اخلال - أحمد بن محمد هارون 


امد بن شعیب النسائي 
آهد بن محمد جابر 
أحمد بن یی جمي 

ابر اهیم حسن شعي 
إماعيل بن عمر بن كثير 
أبو محمد ابن سبعين 
بشر بن غياث 

الجعد بن درهم 

الهم بن صفوان 
حسن بن زيد تجمي 
حسن بن یی حملي 
اخسن البصري 





أبو بكر بن عبد الرهن ۳۳۸ 
أبو دواد بن الاشعت ۷ 
آهد بن حبل ۳۳۹ 
آاهد بن الحسين بن الحسن ۱۹۹ 
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فهرس الأعلام 
مرتباً حسب الحروف افجائية لأسمائهم 
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حسين بن عبد الله الحكمي 
الحسين بن عبد الله بن سينا 
اد بن ملمة 

خارجة بن زيد 

خليل بن أحمد السهارنفوري 
زيد بن محمد هادي مدخلي 
سعيد بن المسيب 

صفيان الثوري 

صفيان بن عيينة 

سليمان بن امد الطبراي 

۱ سليمان بن داود الطيالسي 
| سلیمان بن يسار 

طاهر بن هد طالي 

عبد الرهن بن عمرو الأوزاعي 
عبد الله بن سباع 

عبد الله القرعاوي 

عبد الله بن المبارك 

عبد الله بن محمد بن عربي 
علي بن آي بكر الفيئمي 
علي بن عبد الله الأهدل 
علي بن قاسم الفيفي 

علي بن ناصر فقيهي 


القاسم بن محمد 





مالك بن أنس 

محمد بن آهد حكمي 
محمد بن إدريس الشافعي 
محمد بن إسماعيل البخاري 
محمد بن الحسن الطوسي 


١ 


۳۳۹ 
۳۳۸ 


ص 
6 


۳۸ 
۳۹ 


۰ ۰ 


۳۳۸ 


ص 
ا 


۳۹ 


o 
تس‎ 


۱۳ -۴ 
۳۸ 


۷ 


۰ “© 


2 
> 


۳۳۸ 
“¥ 


۳۳۹ 
1۷ 





11م - 


محمد بن صغير احسن 

محمد بن عبد الرزاق حمزة 

محمد بن عبد الله بن محمد (أبن العربي) 
محمد بن عمر الرازي 

محمد بن محمد الفارابي 


محمد بن محمد الاتريدي 

محمد بن يزيد بن ماجة 

يبى بن ی الليثي 

محمد بن عيسى بن سودة (الترمذي) 
مسلم بن الحجاج 

ناصر خلوفة 

النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) 

هبة الله بن ملكا (أبو البركات) 
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فهرس المراجع 

القرآن الكرم . 
- أسد الغابة في معرفة الصحابة 

لعز الدين بن الأثير » دار الفكر . 
- أسماء الله وصفاته 

عبد الله بن صالح بن عبد العزيز الغصن » دار الوطن » الرياض / طا : ۱۷ ۱هت . 
- أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والممماعة 

د. عمر سليمان الأشقر › دار النفائس - الأردن ؛ ۳ : ۱۸ ۱هت . 


- أشراط الساعة 

ليوسف بن عبد الله الوابل » دار ابن الجوزي » ط ۱۰ : 1418١ه‏ 
- أصول الدين الإسلامي 

محمد بن إبراهيم التويجري ؛ دار العاصمة - الرياض » ط۱ : 4 ۱ ۱ه 
- أصول الفقه 


للامام محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي - القاهرة » ۸۱۹۷۹ . 
- أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناحية المنصورة . 

الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي » حرج أحاديثه وعلق عليه : مصطفى أبو النصر الش‌ليي؛ 
مكتبة السوادي » ط٣‏ : ۱۸۱۰ هت . 
- أهوال يوم القيامة 

عبد الملك علي الکلیب ‏ مكتبة المعارف - الرياض . 
- إتحاف امسماعة ما جاء في الفعن والملاحم وأشراط الساعة . 

حمود بن عبد الله التويجري » دار العصيمسي - الرياض › ۱ : ۱۳۹۲هنت ‏ ط۲ : 
4 ها 
- احتماع اليوش الا سلامية في غزو العطلة وامحهمية 

للامام ابن القیم » حققه وحرج أحاديثه وعلق عليه : بشير محمد عون » مکتبة الويد - 
الریاض › ط ۱ : ۱ ۱هب . 


م 
- احتماع الجيوش الإسلامية » للامام ابن القيم » مع بيان موقف ابن القيم من بعض الفرق 
إعداد وتحقيق : د: عواد عبد الله المعتق » مكتبة الرشد - الرياض ؛ ط ۲ : ۱۵ ۱هت . 
- الإعان أ رکانه وحقيقته ونواقضه 


محمد نعيم ياسين » دار | لندوة ابلحديدة - بيوت - لبنان 


- البداية والنهاية 

للإمام حلال الدين السيوطي » تحقيق : مصطفى عاشور > مكتبة القرآن القاهرة . 
- البدر الطالع للشوكاني 

محمد بن علي الشوكان» دار المعرفة ببروت - الطبعة الأولى 74/8١هم‏ 
- بغية المرتاد 


لشيخ الإسلام أحمد بن عباس ابن تيمية 

تحقيق ودراسة : د. موسى بن سليمان الدويش » مكتبة العلوم والحكم » ط١:‏ ۰۸ ۱هب 
- بیان تلبيس ابمهمية في تأسيس بدعهم الكلامية لشيخ الإسلام ابن تيمية 

تصحيح وتكميل وتعليق : محمد بن عبد الرحمن قاسم » مطبعة الحكومة - مكة المكرمة 

۱ : ۱۳۹۲ ه. 


- تاريخ الأمم واللوك 

للامام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري » دار الفکر - بيروت » طبعة ۱۳۹۹هب 
- تاريخ بغداد 

للحافظ أي بكر أحمد بن علي البغدادي » دار الكتاب المربي - بيروت - لبنان . 
- تاريخ المذاهب الإسلامية 


محمد أبو زهرة » دار ا لفكر العربي , طبعة ۱۹۸۹ ه 
- التبصير في ١‏ لدين وتمييز الفرق الناحية عن الفرق المالكين 

للإمام أبي المظفر الإسفراين » مطبعة الأنوار » ط۱ : 589١ه.‏ 
- التبيان شرح نواقض الإسلام 

سليمان بن ناصر العلوان » دار المسلم - الرياض ؛ ط٦‏ : ۱۳۱۱هب . 
- التخحویف من النار والتعریف بدار آهل البوار 

للحافظ أي الفرج بن المحوزي » المكتبة العلمية - بیروت . 


-۳۹۵- 


- ترتیب القاموس احیط 

للفیروز آبادي » رتبه الأستاذ الطاهر أحمد الزاوي دار الکتب العلمية » ط۱۳۹۹ه 
- تدكرة الحفاظ 

لأبي عبد الله شمس الدين الذهي» دار احياء التراث العربي بيروت مصورة عن الطبعة الهندية 
- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخحرة 

للإمام الفرطي » تحقيق : د. أحمد ححازي السقاء دار ابلبیل - بيروت - لبنان ؛ طبععة 
5 اه . 
- التصوف في تمامة 

محمد بن أحمد العقلي » دار البلاد - جدة » ط ۲ . 
- تعریف الخلف .منهج السلف 

د/ إبراهيم بن محمد البریکان » دار بن الجوزي - الدمام ؛ ط ۱ : ۱4۱۸هت . 
- التعلیقات على کشف الشبهات 

لشيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب » تعلیق : الشيخ محمد بن صاخ بن عثيمين» دار أولي 
النهي - بيروت › ط۲ : ۱۱۷هب . 
- التمهید في الرد على اللحدة والعطلة » والرافضة والخوارج والعتزلة 

للامام محمد بن الطیب الباقلاني » ضبطه وقدم له وعلق عليه : محمود محمد الخضري › 
ومحمد عبد افادي آبو ريدة » دار الفکر العربي - بیروت - لبنان . 
- تقسیمات الواجب وأحكامه 

د/ مختار بابا آدو » راجعه ونشره : الحامي مد محمد عبد الله الشسنقيطي › ط ١‏ : 
۱ فص 
- تفسير القرآن العظیم 

للامام ابن كثير دار العرفة - بیروت - لبنان » ط۱ : ۱۸۰۷ هت . 
- تفسير غريب القرآن 

لأبي محمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة تحقیق السید أحمد صقر دار الکتب العلمية - 


بيروت » ط ۱۳۹۸ هف . 
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- تفسير النار 

للشيخ محمد رشيد رضا ء دار العرفة » بروت ط ۲ . 
- تقریب التهذیب 

للامام أبن حجر العسقلان تحقیق عبد الوهاب عبد اللطیف - دار العرفة بیروت لبنان 
- قهذيب التهذیب 
لللامام أبن حجر السقلان دار الفکر للطباعة واللشر ط ۱: 4۰ اهب . 
- تیسیر مصطلح الحديث 

محمود الطحن مکتبة العارف - الریاض  ٩‏ ۱۱۷ه . 
- توضیح القاصد وتصحیح القواعد في شرح قصيدة الامام ابن القیم الوسومة بالكافية الشلفية في 
الانتصار 

للفرقة النجية 

أحمد بن إبراهيم بن عیسی » الکتب الاسلامي - بيروت - لبنان » ط٣‏ : ۸۰۲ ۱هبت 
- حامع البيان عن تأویل آي القرآن 

للامام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري » مطبعة الحلي - مصر ‏ ط۳ ۱۳۸۸ هت . 
- الحامع الصغیر في أحاديث البشیر النذیر 

حلال الدين السيوطي » دار الكتب العلمية - بيروت . 
- جامع العلوم والحكم 

للإمام بن رحب البغدادي الدمشقي » تحقيق : شعيب الأرناؤوط إبراهيم باحس؛ موسسة 
الرسالة - بيروت لبنان » ۳ ۱۲۱هب . 
- المامع لأحكام القرآن 

لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطي » دار إحياء التراث العربي 
- حادي الأرواح 

للإمام ابن القيم » قدم له على السيد صبح المدني » مكتبة المدني - حدة 
- حاشية الروض المربع 

لعبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي ء ط٤‏ : ۱۰ اه . 


-۳۹- 


- حاشية الأصول الثلائة 

بقلم : عبد ال رحمن بن محمد النجديء الإدارة العامة للطبع والترجمة - الریاض؛ طبعة 
۱ 1هم. 
- الحطة في ذكر الصحاح الستة 

للسيد صديق حسن خان القهوحي » دراسة وتحقيق : حسن اللي » دار اليل - بيروت» 
ودار عمار - عمان : ط۱ : ۱۰۸هت . 
- الحور العين 

لنشوان الحميري » تحقيق : كمال مصطفى » مكتبة الخانحي . 
- الحيدة والاعتدال في الرد على من قال بخلق القرآن 

لأبي الحسن عبد العزيز بن ييى الكناني » حققه وعلق عليه : د. علي بن محمد نساصر 
الفقيهي › طبعة ۱۱۲ هب . 
- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 

للحافظ أبي نعيم امد بن عبد الله الأصفهاني » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
- خملق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطیل 

للامام محمد بن إسماعيل البخاري » موسسة الرسالة » بيروت › ظ۳ : ۱۱ ۱هت . 
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور 

للإمام عبد الرحمن حلال الدين السيوطي › دار الفكر ء لبنان - بسوروت ‏ ط:؟ ۰ 
۳ شب . 
- درء تعارض العقل والنقل 

لشيخ الاسلام أبي العباس بن تيمية » تحقیق : د. محمد رشاد سالم . 
- دراسات في الاهواء والفرق والبد ع وموقف السلف منها 

د. ناصر بن عبد الکرم العقل , مركز الدراسات والاعلام - دار إشبيليا - الریساض » 
۱ ۱۸٤۱ھ‏ . 
- دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين (الخوارج والشيعة ) 

د. أحمد محمد أحمد حلي » مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية - الريلض» 


ط۲ :۰۸٤۱ھ‏ . 


ل 


- الدییاج المذهب لأبن فرحون 
في معرفة أعيان علماء الذهب لبرهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون المالكي - دار 
الكتب العلمية بيروت 
- الدين الخالص 

السيد محمد صديق النوجي » ضبطه وصححه وخخرج أحاديثه : محمد سالم هاشم دار 
الكتب العلمية - بيروت - لبنان » طه : ۱6 اه . 
- الرد على الجهمية والزنادقة » مع مقدمة في علم الكلام والمذاهب افدامة 

للإمام أحمد بن حنبل » تحقيق وتعليق : د. عبد الرحمن عميرة » دار اللواء -- الرياض - 
ط ۱ : ۱۳۹۷هت وط ۲ : ۲٤اه‏ . 


- الرد على القائلين بوحدة الوحود 
لعلي بن سلطان قاري » دراسة وتحقیق : علي رضا بن عبد الله » دار الأمون - دمشق 
طا : ۱۵ ۱ف 


- الرسالة الستطرفة لبیان مشهور کتب السنة الشرفة 
السید الشریف محمد بن جعفر الكناني » دار البشائر الاسلامية » الطبعة الثانية . 
- روضة الناظر وجنة الناظر في أصول الفقه على مذهب الامام أحمد بن حنبل رحمه الله 
راجعة وأعد فهارسه: سيف الدین الكاتب» دار الکتاب العسري-بپروت- لبنان؛ ط۳: 
هدم 
- زاد المسير في علم التفسير - لابن الحوزي - المكتب الإسلامي بيروت؛ طبعة 14.4اهصل/ 
۹۸4م 
- سلسلة الأحاديث الصحيحة 
محمد ناصر الدين الألباني - مكتبة المعارف - الرياض ط١:‏ ١١٤١ه‏ 
- السمط الحاوي لأسلوب الداعية الشيخ عبد الله القرعاوي 
علي بن قاسم الفيفي » ١‏ : ١١٤٠ه‏ . 
- سنن أبي داود 
للإمام أبو داود سليمان بن الأشعث- دار الفكر مراحعة وضبط وتعليق محي الدين عبد 
الهميا. 


-۳۹۸- 


- سنن النسائي 

بشرح الحافظ حلال الدین السپوطي » دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان . 
- سير آعلام النبلاء 

للامام شمس الدین الذهيي » حققه وضبط نصه وعلق عليه : د. بشار عواد معروف » 
موسسة الرسالة ‏ بيروت - لبنان » ۱ : ۱۱۷ه . 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

عبد الحي بن عماد اطنبلي » دار الآفاق امحديدة - بیروت - لبنان . 
- شرح أسماء الله امس في ضوء الکتاب والسنة 

سعيد علي القحطاني ‏ راجعه الشيخ : عبد الله الحبرين » موسسة ابفريسي - الرياض ء 
ط 4 : ١١٤١ه‏ 
- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والسماعة من الکتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم 

للإمام أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي » تحقيق : د. امد بن سعد بسن 
حمدان الغامدي » دار طيبة للنشر والتوزيع - الریاض ؛ طا : ۱۸۲۰هب 
- شرح السنة 

للإمام البغوي » تحقيق / زهير الشاويش . وشعيب الارنووط » الككب الإسلامي - 
بيروت» ۲ ۱۰۳هف 
وج مسح مج 

للامام محيي الدين أبي زکریا يى بن شرف النووي» راجعه فضيلة الشيخ : خليل الیسس » 
دار القلم - بيروت - لبنان . 
- شرح العقيدة الطحاوية 

لابن أبي العز الحنفي » حققه » وعلق عليه » وخرج أحادیثه » وقدم له : د. عبد الله بن 
عبد المحسن التركي » وشعیب الارتووط » موسسة الرسالة - بيروت : ط۲ : ۱۸۱۳هت . 
- شرح الففه الأكبر 

للامام السمرقندي » عبن بطبعه ومراجعته : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري . 
- شرح القصيدة النونية للامام ابن القيم 


م 


شرحها وحققها : محمد حليل هراس » دار الكتب العلمية - بسيروت - لبنان » ط۲: 
۵ هھ . 
- شرح نواقض التوحيد 
أبي اسامة حسن بن علي العواجي » مكتبة لينة -- دمنهور - مصرء طا : 1411 اهم. 
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى 
للقاضي عياض » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان . 
- شفاء العليل في مسالل القضاء والقدر والحكمة والتعليل 
للإمام ابن قيم الجوزية » مكتبة السوادي - جسدة ‏ طا :417١ه‏ وطاك 
۵ إه. 
- الشفاعة عند أهل السنة والرد على المخالفين فيها 
د. ناصر بن عبد الرحمن الجديع » دار أطلس - الرياض » ط١‏ : 4۱۷ اه . 
- الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي ؛ حياته ومنهحه في تقرير العقيدة ونشرها لي منطقة الجنوب 
أحمد بن علوش مدخلي » مكتبة الرشد - الریاض ‏ ط١‏ : ٤١٤١ه‏ . 


- الشيعة وأهل البيت 

إحسان إهي ظهير » إدارة ترجمان السنة - لاهور - باكستان » ط۱۰: ۱۵ ۱هت . 
- الشيعة والتشيع 

إحسان إهي ظهير » إدارة ترجمان السنة - لاهور - باكستان » ط۱۰: ۱۵ ۱هب . 
- الشيعة والقرآن 


إحسان إفي ظهير » إدارة ترحمان السنة - لاهور - باكستان » طلا: 41١68‏ اهب . 
- صب العذاب على من سب الأصحاب 

محمود شكري الألوسي » دراسة وتحقيق : عبد الله البخاري » مكتبة أضواء السلف - 
الرياض ط ۱ : ۱۷ ۱ه. . 
- صحیح آشراط الساعة 

مصطفی آبو النصر الشلي » مكتبة السوادي - حدة » ط۲ : ۱۸۱۸هت . 


—. لاا 


- صحيح البخاري 

للإمام عبد الله بن إسماعيل البخاري » ضبطه ورقمه : د. مصطفى ديب البغا دار ابن كثير 
- دمشق - بيروت طه : ۱ ۱هب . 
- صحیح الترمذي 

بشرح الامام بن العربي المالكي » دار الکتاب العربي - بیروت . 
- صحیح أبن حبان 

ترتیب الأمیر علاء الدین بن بلبان الفارسي تقدم كمال يوسف اوت- دار الککب 
العليمة بیروت- لبنان ط ۱ : ۱۰۷هف 
- صحیح سنن أبي داود 
- صحیح سنن الترمذي 

محمد ناصر الدین الألباني - إشراف زهیر شاویش - مکتب التربية العربي لدول الخليج - 
الریاض الطبعة الأولى : ۱۰۸ه 

محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهیر شاويش - مکتب التربية العربي لدول الخليج - 
الرياض الطبعة الأولى : ۰۸ ۱اه 
- صحيح سنن النسائي 

محمد ناصر الدين الألباني - إشراف زهير شاويش - مكتب التربية العربي لدول الخليج- 
الرياض الطبعة الأولى : ۰۹ ١ه‏ 
= حح مام 

للامام حافظ أبي الحسن مسلم بن الحجاج النيسابوري » اعتى به أبو صهيب الكرمي» 
بيت الأفكار . 

الدولية - الریاض » ۹ هف. 
- الصفات الاهية بين السلف والخلف 

عبد الرحمن الوكيل » مكتبة لينة - دمنهور - مصر , ط۲ : ۱۰۲هت . 
- صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام 

بفلال الدين السيوطي ؛ تعليق : علي سامي النجار » دار الکتب العلمية - بسپروت- 
لبنان. 


1م 


- ضوابط المعرفة 
لعبد الرحمن حبنكة الميداني » دار القلم - دمشق » ط٤‏ :1 1ها. 


ا 

- طبقات الحفاظ 

لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي - تحقيق علي محمد عمر - مكتبة وهبه 
القاهرة الطبعة الأولى 91 ١ه‏ ۱۹۷۳ . 
- العبودية 

لشيخ الإسلام ابن تيمية » تحقيق وتعليق : علي بن حسن الحلبي . 

دار الأصالة - الإسماعيلية ¬ مصر ط ۲ : ۱ ١ه‏ . 
- عقائد الثللاث والسبعين فرقة 

لأبي محمد اليمئ » تحقيق ودراسة : محمد بن عبد الله زربان الغامدي » مكتبة العلوم 
والحكم - المدينة المنورة » طا : 4۱6 ١ه‏ 
- العقيدة السلفية في كلام رب البرية 

عبد الله بن يوسف الجديع » دار العصيمي - الرياض ؛ ط۲: 1415 ١ه‏ . 
- عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية 

د: صالح بن عبد الله بن عبد الرحمن العبود » مکتبة الغرباء الأثرية- المدينة المورة » ط۳: 
۷ اه . 
- العقيدة في الله 

د: عمر سلیمان الاشقر » مكتبة الفلاح - الکویت ؛ طه : ۱۹۸4م . 
- عقيدة ا مومن 

أبو بكر الجزائري » دار الشروق - جدة » طه : ۱۰۷هت . 
- العلو للعلي الغفار 

للإمام الذهي , اعتئ به : أبو محمد أشرف عبد القصود 
علوم انیت 

لابن الصلاح ‏ تحقيق وشرح : نور الدين عتر . 
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء . 

لموفق الدين أبي العباس أحمد بن القاسم السعدي المعروف بابن أبي أصيبعة شرح وتحقيق : 
د. نزار رضا » مكتبة الحياة - بيروت » طبعة 956١م‏ . 


-۳۷۳- 


- غياث الأمم في التیاث الظلم 

لإمام الحرمين الدوين » تحقيق : د. عبد العظيم الديب » مكتبة إمام الحرمين - قطر» 
ط ۱: ۰۰ اه . 
- فتح الباري 

تلامام شهاب الدین أحمد بن حجر العسقلاني » رقم كتبه وأبوابه وأحادیثه: محمد فواد 
عبد الباقي قرأ أصله واشرف على مقابلة نسخه : عبد العزيز بن عبد الله بن بازء دار الفكر. 
- فتح القدير 

للإمام الشوكان» دار المعرفة - بيروت - لبنان . 
- فتح احید شرح كتاب التوحيد 

الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء 
والدعوة والارشاد - الرياض › طا : ۱۰۳هت و ط۲ : ۱۱۱هت . 
- الفتح الرباني 

ترتیب مسند الامام أحمد بن حنبل الشيباني - ترتیب وتألیف أحمد عبد الرحمن البنا- دار 
الشهاب القاهرة . 
- فرجة النظر 

للشيخ أحمد شعفي العافا. 
- الفرق بين الفرق 

للعا م عبد القاهر طاهر بن محمد البغدادي الإسفرايئ » تحقيق : محمد حيبي الدیسین عبد 
الحميد - الطبعة العصرية - بروت » طبعة ۱۱۱هب , و ۱۱۳ه . 
- فرق معاصرة تنسب للإسلام وبیان موقف الاسلام منها 

إعداد : غالب بن علي عواحي » مكتبة لينة للنشر والتوزیع » ط۱: 14 هء و ط ۲: 
15 هب . 
- الغرقان بين الحق والباطل 

لشيخ الاسلام أحمد بن عباس ابن تيمية » ولقه وحرج أحاديثه : عبد القادر الأروؤوط › 


مكتبة دار البيان - دمشق - بیروت ‏ ط١‏ : ۰۵ ۱هب . 


۳۷ 


- الفصل في الملل والأهواء والنحل 

للإمام ابن حزم الظاهري . تحقيق د. محمد إبراهيم نصیر ‏ د. عبد الر<من عميرة دار 
الجيل- بروت - لبنان » طبعة : ٤٠٠١‏ ٠ه‏ 
- فضائح الصوفية 

عبد ال رحمن ال وكيل » مكتبة ابن تيمية - الكويت - طا : ۱۰اه . 
- فقه السنة 

سيد سابق » دار الکتاب العربي » بيروت - لبنان » الطبعة الشرعية الثامنة . 
- فقد حاء أشراطها 

محمود عطية محمد » تقد الشيخ : حسين العوايشة » رمادى للنشر - الدمام » ط۱: 
۲ اه و ط۲ : ۱۶۱۷هب . 
- فوات الوفیات والذي علیها 

محمد بن شاکر الكتي» تحقيق الد کتور: إحسان عباس» دار الثقافة - بیروت- لبنان» 
۹۷م 
- القضاء والقدر 

محمد بن إبراهيم الحمد » تعليق الشيخ عبد العزيز بن باز 
- قاعدة جلية في التوسل والوسيلة 

لشيخ الإسلام مد بن تيمية » دراسة وتحقيق : ربيع بن هادي عمير مدخلي » مكتبة لينة 
- دمنهور ¬ مصر طا : ۶۱۲ ۱ه . 
- القاموس المحيط 

للفيروز آبادي » دار الکتاب العربي - بيروت - لبنان . 
- القدرية والمرجئة نشأهها وأصوها وموقف السلف منها 

د: ناصر بن عبد الکرم العقل » دار ا لوطن - الرياض » ط١‏ : ۸١٤١ه‏ 
- القواعد الطيبات في الأسماء والصفات 

ابن القيم » الشنقيطي » ابن عثيمين اعتئ به وعلق عليه : أبو محمد أشرف عبد القصود 
مكتبة أضواء السلف - الرياض » ط١‏ : 1415١ه‏ . 


تن 


- القول الفید 

شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين » جمعه وحرج أحادیثه : د. سلیمان بن عبد 
الله آبا الخيل » د. خخالد بن عبد الله المشيقح دار ابن الجوزي - الدمام » ط۱ : ۸١٤١ه‏ . 
- الكامل في التاريخ 

للإمام ابن الأثير الحزري » تحقيق أب الفداء عبد الله القاضي دار الكتب العلمية - بيروت- 
لبنان ط ۱ : ۱۰۷ 
- کتاب الأسماء والصفات 

للامام البيهقي » دار الکتب العلمية - بیروت - لبنان 
- کتاب الباعث على إنكار البد ع والحوادث 

للإمام أبي شامة الشافعي » ضبط نصه » وقدم له » وعلق عليه » ورج احادیثه: مشهور 
حسن سلیمان دار الراية - الریاض » طا : ۱۰ ۱هت . 
- کتاب التعریفات 

لعلي بن محمد الحرحان » دار الکتب العلمية -- بیروت - لبنان » ط٣‏ : ۱۰۸هت . 
- کتاب التوحید ومعرفة أسماء الله عز وحل وصفاته على الاتفاق والتفرد 

للامام أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن منده » حققه وعلق عليه وخرج أحاديثه : د. علي 
بن ناصر الفقيهي » مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة » ط۲ : 14١14‏ ۱هب . 
- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 

للامام محمد بن إسحاق بن خخزعة » راجعه وعلق عليه : محمد خليل هراس » دار الکتسب 
العلمية - بيروت - لبنان » طبعة ۱۲ ١ه‏ . 


- كتاب الحوادث والبدع 

أبو بكر الطرطوشي » تحقيق : عبد الجيد تركي » دار الغرب الاسلامي - بيروت - لبنان. 
- كتاب الرد على المنطقيين 

لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية » دار ترجمان السنة = لاهور - باكستان » ط ۲ ۱۳۹۲ه 
- كتاب الرؤية 


للإمام الدار قطي » قدم له » وحققه » وعلق عليه » وخرج أحاديئه : إبراهيم محمد العلي» 
وأحمد فخري الرفاعي» مكتبة المنار - الزرقاء - الأردن » طا : ١١٤١ه.‏ 


-۳۷۲- 
- کتاب السنة 

للامام عبد الله بن أحمد بن حنبل ‏ تحقیق ودراسة : د. محمد بن سعيد بن سالم القحط لن» 
رمادى للنشر - الدمام » ط۲ : 4١4‏ إهاء وط۳ : ١١٤١ه.‏ 
- کتاب السنة 

للإمام أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الشيباني » الکتب الاسلامي - بیروت - لبنان » ط ۲: 
٥اه‏ . 
- کتاب الکباثر 

للامام الذهي . مكتبة الحياة - بیروت -- لبنان » طبعة ۸۱۹۸۷ . 
- کتاب الإيمان 

للحافظ محمد بن إسحاق بن منده » حققه » وعلق عليه » ورج أحاديثه د. علي بسن 
ناصر الفقيهي » مؤسسة الرسالة - بيروت - لبنان » ط۳ : ۱۰۷هت . 
- كتاب قذيب التهذيب 

للامام الحافظ شاب الدين بن حجر العسقلاني » دار الفكر » طا : 14.14١اها.‏ 
- الكشف عن حقيقة الصوفية 

محمود عبد الرؤوف القاسم . دار الصحابة - بيروت - لبنان » ط١‏ : 4048 اهد. 
- الكواشف الحلية عن معان الواسطية 

عبد العزيز محمد السلمان » شركة الراححي للصرافة والتجارة » ط ۱۰ : ۱۶۰۱هت . 
- کشف الغمة ببيان حصائص رسول الله کل والأمة 

أبي الحسن مصطفی بن إسماعيل » قدم له : الشیخ مقبل بن هادي الوادعي » مكتبة ابن 
تيمية القاهرة » طا : 84١4!اهها.‏ 
- لسان العرب 

للإمام العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور » دار صادر -- بيروث - لان » 
ط ۱ : ۱۳۷۶ه . 
- لسان الیزان 


ابن حجر » دار الفکر - بيروت - لبنان » طبعة ٤٠۷‏ ١ه‏ . 


۲۳۱۷۷ 


- لعة الاعتقاد الحادي إلى سبیل الرشاد 

للإمام ابن قدامه القيشي » شرح : محمد بن صاخ العثيمين حققه وخرج احادیثه شرف 
عبد القصود » مكتبة طبریة/الریاض » ط ۳ : ۱۵ اه . 
- لرائح الأنوار السنية ولواقح الافکار السنية شرح قصيدة ابن أبي داود الحائية » في عقيدة آمل 
الآثار السلفية . 

للامام محمد بن أحمد السفاريي » دراسة وتحقيق : عبد الله بن محمد سليمان البصري مكتبة 
الرشد - الرياض » ط ۱ : ۱۵ ۱هب . 
- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأصرار الأثرية » بشرح الدرة الضية في عفيدة الفرقسة المرضية 
للعلامة محمد السافريي الحنبلي » الکتب الاسلامي - بیروت - لبنان » ط٣‏ : ۱۱ ۱هت. 
- الاتريدية 

امد بن عوض الله الحربي » دار العاصمة > الریاض ؛ ط١‏ : ۱۳ ۱هت. 
- بحمم الزوائد ومنبع الفوائد 

للحافظ نور الدين الميثمي بتحریر الحافظين الجليلين العراقي وأبن حجر - موسسة العارف 
- بروت لبنان 1 ۰1اه 
- بحموعة الرسائل والسائل 

لشیخ الاسلام أحمد بن عباس بن تيمية » دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان » ط۱: 
۳ اش . 
- بجموع فتاوي شيخ الاسلام ابن تيمية 

جمع وترتيب : عبد الرحمن بن القاسم وابنه محمد » دار العربية -- بيروت - لبنان » ط١‏ : 
۸ھ . 
- الحاضرات السنية 

الشيخ محمد بن صالح العثيمين » حقق نصوصه › وخرج أحاديثه » وعلق عليه : اشرف بن 
عبد المقصود . 
- مختصر الصواعق المرسلة على اللجهمية والمعطلة 

للإمام ابن قيم الجوزية » اختصره الشيخ : محمد بن الموصلي » مكتبة الرياض الحديئة - 
الریاض. 


كد 


- مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية 

اختصره : الشيخ عبد الله الغنيمان ‏ دار لينة للنشر والتوزيع دمنهور » ط۲ : 4۱۵ ۱هس. 
- مدارك السالكين 

للامام ابن قيم الجوزية » تحقيق : محمد حامد الفقي » دار الكتاب العربي بيروت >- لبنان. 
- مرآة ابحنان وعير الزمان 

للإمام عبد الله بن أسعد اليافعي اليمئ » موسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت - لبنلن» 
ط۲ : ۱۳۹۰ه . 
- السائل والرسائل الروية عن الامام أحمد بن حنبل في العقيدة 

جمع وتحقيق ودراسة : د: عبد الله بن سلیمان الأحمدي» دار طیب2 الرياض» ط ۲ : 
۲ شب . 
- الستدرك على الصحیحن 

للامام أبو عبد الله الحاكم النياسبوري - دار الکتاب العربي بیروت 
- مسند الإمام أحمد بن حنبل 

دار الفكر - بیروت - لبنان 
- السند للامام أحمد بن حنبل 

بشرح أحمد شاكر » دار المعارف - مصرء ط۳ : 1158ه .د 
- مشكاة المصابيح 

محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي - تحقيق محمد ناصر الدين الألباني - المكتب الاسلامي 
بيروت ط۳ : ٤٠٥‏ ۱ه 
- مصرع التصوف 

للعلامة برهان الدين البقاعي » تحقيق وتعليق : عبد الرحمن ال وكيل » إدارة البحوث العلمية 
والافتاء - الرياض › ط١‏ : ۱۵ ۱هت . 
- العجم الکبیر 

للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد الطبراني - حققه وخرج أحدايثه حمدي عبد انيد 
السلفي - دار احياء التراث العربي - بيروت لبنان ۲ : 4۰6 ١ه‏ . 


با 


- مقالات الإسلاميين واحتلافات المصلين 

لأبي الحسن الأشعري › تحقيق : محمد محبي الدين عبد الحميد »> مکتبة النهضة المصرية -- 
القاهرة » ط۲ : 559١م‏ . 
- مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث 

تصنيف الامام احدث الحافظ أبي عمرو عثمان بن عبد الرهن ‏ دار الكتسب العلمية - 
بيروت - لبنان 
- منار السبيل في شرح الدليل 

إبراهيم بن سالم ضويان » مكتبة العار - الرياض »› ط۲ : 14٠.08‏ اه . 
- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 

للشيخ حافظ بن أحمد ١‏ خكمي, ضبط نصه وعلق عليه ورج أحاديثه : عمر بن حمود 
أبو عمر ‏ دار ابن القيم - الدمام » طا : ۱۸ ۱هت . 
- معجم الأدباء 

لياقوت الحموي » دار الفكر » ۳ : ۰۰ ۱هت . 
- العجم الفهرس لألفاظ القرآن الكريم 

محمد فؤاد عبد الباقي » دار المعرفة - بيروت - لبنان » ط٤‏ : 14114١اه‏ . 
- المعجزة و کرامات الأولياء ۱ 

لشيخ الاسلام ابن تيمية » دراسة وتحقیق : مصطفی عبد القادر عطا » دار الکتب العلمية 
- بیروت = لبنان »> طا : ۰۵اه . 
ال الل 

للإمام محمد بن عبد ١‏ لكريم الشهرستاني » تحقيق : أمين علي مهنا » وعلي حسن قساعوز 
دار المعرفة - بيروت - لبنان » ط4 : 6١141١اهد.‏ 
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الحجوزي - دائرة العسارف 
العثمانية حيدر أباد الدكن الطبعة الأولى ۱۳۰۷ه . 
- من معجزات الببي و 

عبد العزيز المحمد السلمان » ١5‏ : ۱۶۱۰ هت . 


A= 
منهاج السلامة في ميزان القيامة‎ - 

لابن ناصر الدين الدمشفي > تحقيق وتعليق: مشعل المطيري »› دار ابن حزم - بيروت- 
لبنان » طا : ۱۲ ۱ف . 
- منهاج السنة النبوية 

لشيخ الاسلام أحمد بن تيمية » تحقيق : د/ محمد رشاد سالم ط ۱ : ۸۰۲ ۱هب . 
- منهج الامام مالك في إثبات العقيدة 

سعود بن عبد العزیز الدعجان » مكتبة ابن تيمية - القاهرة طا : ۱۱ه 
- منهج السلف ‏ الأسماء والصفات 

شاکر بن توفیق العاروري » رمادی للنشر - الدمام » ۱ : ۱۱۷هت . 
- موسوعة الحديث الشریف 

جمع بعض طلبة العلم ‏ إشراف وعراحعة : فضيلة الشيخ / صالح بن عبد العزیز آل الشيخ 
دار السلام - الرياض › طا : ۲۰ اهدا. 
-المرطاً 

للإمام مالك بن أنس » صححه ورقمه وخحرج أحاديثه وعلق عليه : محمد فواد عبد البافي 
» دار الحديث - القاهرة . 
- ميزان الاعتدال في نقد الرحال 

للإمام الذهي . تحقيق علي بن محمد البجاوي دار المعرفة - بيروت - لبنسان » طا : 
۳م . 
- النبوات 

لشيخ الإسلام ابن تيمية » دراسة وتحقيق محمد عبد الرحمن عوض » دار الريان - مر › 
طا : ۰:۵ اش . 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

لأبي احاسن جمال الدین يوسف بن نفخ الطیب 
- نفح الطیب 

من غصن الأندلس الرطيب لأحمد بن محمد المقيري التلمسايي - دار الفكر بسيروت - 
الطبعة الأولى 1405 اهل - ۹۸۲ ۱م. 


بسم الله الرهن الرحوم 

ملخص البحث 
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
أما لقد اشتمل هذا البحث (ابلموهرة الفريدة في تحقيق العقيدة دراسة وحقیقا وشرحا) 
على مقدمة وقسمين وخحائمة. 
وقد تناولت في المقدمة أسباب اختيار هذا البحث والخطة الي اتبعتها فيه وتناولت في 
القسم الأول دراسة حياة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي مؤلف هذه المنظومة. 
وقد أشتمل هذا القسم على عدة مباحثء تناولت في المبحث الأول التعریسف بالشيخ 
حافظ الحكمي من حيث امه ونسبه؛ ومولده ونشأته وصفاته وشیوخه وتلاميذه وآثاره 
العلمية, ثم وفاته ورئاء العلماء له. 
وتناولت في المبحث الثاني منهج الناظم في تقرير العقيدة. 
وني البحث الثالث عرفت بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعانما. 
وفي المبحث الرابع تناولت منهج الناظم الذي اتبعه في هذه المنظومة. 
وفي المبحث الخامس تناولت مصدر الولف ال اعتمد عليها. 


وني البحث السادس ذكرت موقف الناظم من المبتدعة. 


أما القسم الثاني من هذا البحث فقد كان عبارة عن تحقيق وشرح هذه المنظومة الفريدة 
الي تتناول آغلب عرى الإسلام وتبينها بیانا شافياء وتفند ما قاله أعداء الإسلام مسن 
مقالات وبدع مستحدثة. 

وقد اشتمل هذا القسم على عدة مباحث تناولت من خلانها وصفاً للنسخة المخطوطة 
والمطبوعة العتمدة في التحقيق والشرح وذكرت فيها نظم الجوهرة الفريدة كاملا ثم 
تناولت أبواب هذا النظم بالتحقيق والشرح مستدلة على ذلك بما تيسر من أدلة القرآن 
الکرع والسنة النبوية» بالإضافة لبعض أقوال السلف الصالح في بعض المواضيع الي تحعاج 
لذلك. 

كما تناولت شبه المخالفين لأهل السنة والمحماعة» وذكرت ما ييطلها ويرد عليها ثم 
تناولت بالشرح شيعا من أمور الشرع وأصول الفقه وذلك حسبما ورد في أبيات النظومة, 
ثم ذكرت في غهاية البحث بعض التوصيات الى رأيت أا نافعة في هذا احال. ثم عتمت 
البحث بذكر بعض الفهارس الي اشتمل عليها البحث. 


والحمد لله رب العالمين 


انجوهره الفریده 
في تحقيق تحمیق العقیده 


للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي 
(دراسة وتحقيق وشرح) 
رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير 
تخصص عقيدة 
إعداد الطالية 
مریم طاهر أحمد طالبي مدخلي 


إشرا فأ .د/ علي محمد ناصر ققيهي 


0ه - ۰۰4م 


للمراسلات ص.ب ۵۸۲۸۷ الرياض ۱۱۵۹6 
هاتف وفاكس 1۷۳۱4۱۱ 


البريد الإلكتروني 2010 . 2:00 daralsharief‏ 





(©) دارالشريف للنشر والتوزيع » 4768١ه‏ 
فهرسة مکتبة املك فهد الوطنية اثتاء النشر 


احکمي ‏ حافظ بن احمد 


الجوهرة الفريدة في تحقیق العقيدة / حافظ بن أحمد الحكمي ؛ 


مرين طاهر أحمد طالبي مد خلي - الرياض :اه 
۶ص ؛ ۱۷ × ۲6 سم 
ردمك : ۹۹۰-۸11۱-۷۹-۳ 
۱- العقیدة ال سلامية ۳۹ مد خلي ؟ مريم طاهر أحمد 
طالبي ( محقق ) ب- العنوان 

ديوي ۲۸۰ ۳ ۱ 





رقم الایداع: ۱۲۵/1۵۳ 
ردمك: ۹۹1۰-۸۱۱-۷۹۳ 


حقوق الطبع محفوظة 


الطبعة الأولى 


6ه ۲۰۰ م 


لمراسلات ص,ب ۰۸۲۸۷ الریاض ١١694‏ 


هاتف وفاکس 1۷۳۱۶۱۱ 
البرید الإلكتروني 0112© . daralsharief @yahoo‏ 








A ل‎ 


الاس العامة ة مایم الا 
الإدارة العامة ا 
re‏ دة 
ارم الا ۵ 
ع اب د 


مكب الدرلتات‌العليا ‏ إعتماد لجنة المناقشة والحکم 


الرا قم و ا اڪ 





نوقشت رسالة الطالبة : مریم بنت طاهر طالبي مدخلي 
ونکونت لجنة المناقشة والحكم من الأساتدة : 





قرار اللجنة : منح الطالبة درجة :. الماجستير بتفديو: شمه حول 


تاريخ موافقة مجلس الكلية على المنح : | |""أالط ۱۰۰۱ 


وكيلة الكلية للدراسات العليا يعتمد ؛؟؛ عميدة كلية التربية للبنات بجدة 
" د.نریا محمد عطيه الفقمي ` "د. جوهره بنت مسعود بن محمد المقاطي 


شكر وعرفان 

بكل التقدير والامتانآنقدم بالشكر الجزيل لكل من كان له يد في إنجاز هذا البحث واص 
بالذكر والدي العزیز الذي رعاي بتربيته وإحسانه وتابع دراستي في كل مراحلي الدراسسية 
لاسيما في جال العقيدة حيث كانت دراستي الابتدائية والمتوسطة في ثلاث دول تلف هج 
العقيدة فيها عن منهج أهل السنة والجماعة فكان والدي بحق الموجه والمرشد لنهج أهل السنة 
والجماعة فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لتهعدي لولا أن هدانا الله . 

أما هذا البحث فكانت له اليد الطولى في إنجازه وذلك من خلال توجيهاته وتوفير كافسة 
المراجع المطلوبة له فجزاه الله خيراً وجعله في ميزان حسناته. 

كما أقدم شكري وتقديري لأمي الحبيبة التي رعتني وربتني علسی الأخلاق الفاضلة 
وهیات لي كل الأجواء الناسبة لإنجاز هذا البحث , فشكراً فا على ما بذلت ورعست وربست 
وجزاها الله عني خير اجزاء . 

كما أقدم شكري وتقديري لزوجي العزيز الذي ساعد في إنجاز هذا البحث بوقعه 
وجهده فجزاه الله عني خير الجزاء. 

كما أتقدم بالشكر الجزيل لكلية التربية بجدة عمادة وأساتذة وإدارة هذه الكلية التي 
فتحت لي أبواها طالبة للعلم في مرحلة اماجستیر في قسم العقيدة. هذا القسم الذي تشرفت 
بالانتماء إليه. 

كما أقدم الشكر الجزبل للأستاذ الد كتور علي بن محمد ناصر فقيهي الشرف على هذا 
البحث الذي لم يضن علي بوقته وعلمه وملحوظاته فكان نعم الأستاذ ونعم المعلم. 

كما أقدم الشكر الجزيل للأستاذين الفاضلين المناقشين طذه الأطروحة وهما: 

-١‏ الدكتور محمد ربيع مدخلي - الأستاذ المشارك بالججامعة الإسلامية بالدينة المنورة 
۲- الدكتورة زيدنب محمد الحربي - أستاذ مساعد بكلية التربية للبنات بجدة 
على قبوفما مناقشة هذا البحث وتكبدهما عناء القراءة والإطلاع عليه وإبداء ما يريانه مسن 
ملحوظات . وستكون لللحوظاتهما كبر الالر في نفسي وزيادة معلومان إن شاء الله . 
كما أقدم شكري لجمميع الأخوات اللوان وقفن إلى جاني في إنجاز هذا البحث. 
إلى هؤلاء وغيرهم تمن سدوا وقاربوا شكري وتقديري؛ فجزاء الله الجميع عني خير الجزاء. 


الموضوعات 
الموضوع 

شكر وعرفان 
مقدمة الباحثة 

القسم الأول: الدراسة 
| المبحث الأول التعريف بالشيخ حافظ وفيه مطالب 
المطلب الأول امه ونسبه وقبيلته 
المطلب الثاني مولده ونشأته 
الطلب الثالث صفاته الخلقية واخلقية 
المطلب الرابع نبوغه وأسبابه 
المطلب الخامس شیوخه 
المطلب السادس تلامیده 
المطلب السابع آثاره العلمية 
الطلب الثامن وفاته ورثاء العلماء له 
المبحث الثاني منهج المؤلف في تقرير العقيدة 

لمبحث الثالث التعريف بالجوهرة الفريدة وأهم موضوعاا 
المبحث الخامس مصادر المؤلف التي اعتمد عليها 


القسم الثاني : (التحقيق والشرح) 


المطلب الأول نظم اموهرة الفريدة 

المطلب الثاني حطبة المؤلف 

المطلب الثالث مقدمة في براءة المتبعين من جراءة المبدعين وافتراءات المببدعين 
المطلب الرابع أبواب أمور الدين 

المبحث الثاني باب الإبمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وفيه مطالب 

المطلب الأول أنواع التوحيد 

المطلب الثاني حديث المؤلف عن صفة العلو 

المطلب الثالث فصل في الشرك الأكير 





المبحث السادس مولف ال لف من البعدعة ۳۹ 


| المبحث الأول التسخمة الخطوطة والمطبوعة الحمدة في التحقيق والشرح وفيه مطالب 


انا كاتا 
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۹۰ 





۹۸ 


تست 
TITTIES‏ ۳ 
المبحث الخامس باب الإيمان بكتب الله المرلة ١‏ 


البحث السادس باب الايمان بالرسل علیهم السلام ۱9۸ 
البحث السابع باب الإيمان بالیوم الآخر 
البحث الثامن باب الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل 


المبحث التاسع باب الإيمان بالقدر خيره وشره 


المبحث العاشر جمل أركان الاسلام 
البحث افادي عشر جامع وصف الإحسان 








البحث الثالث عشر باب شرك دون شرك وکفر دون کفر وظلم درن ظلم ولوق دون ۳۷۰ 
فسوق وتفاق دون نفاق 
YAY‏ 
YAo‏ 
44 ؟ 
54" 
البحث الثامن عشر باب الخلافة و حبة الصحابة وآل البيت ۱۹۵ 
المبحث التاسع عشر باب وجوب طاعة أولي الأمر ۳۰۹ 





لهرست الآلار ۵۸ ۳ 
لهرست الاعلام ۳۹ 
1 





